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  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  

  

  

  

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة الأولى
  .م٢٠١٠ـ . ھـ١٤٣١
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 
، »علیھ السلام«فرجع ابن عباس إلى علي : قال أبو جعفر

  .فأخبره

وعمار بن یاسر، وأرسلھما إلى » علیھ السلام«فدعا الحسن ابنھ 
  .انطلق، فأصلح ما أفسدت: فقال لھالكوفة، 

فأقبلا حتى دخلا المسجد، فلما قدماھا كان أول من أتاھما 
یا أبا : مسروق بن الأجدع، فسلم علیھما، وأقبل على عمار، فقال

  !الیقظان، علام قتلتم أمیر المؤمنین؟

  .على شتم أعراضنا، وضرب أبشارنا: قال

، ولئن صبرتم لكان خیراً فواالله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم بھ: قال
  .)١(للصابرین

                                      
 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٩ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٢جللثقفي الغارات و ٤٩٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٢ص
الكامل في و ١٣٩صالفتنة ووقعة الجمل و ٩٢٣و  ٩١٩و  ٩١٨ص
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فضمھ إلیھ، وقال » علیھ السلام«ثم خرج أبو موسى فلقي الحسن 
وأحللت  ،أعدوت فیمن عدا على أمیر المؤمنین ،یا أبا الیقظان: لعمار

  !نفسك مع الفجار؟

  !؟ولم تسوءني ،لم أفعل: قال

ط لم تثب ،یا أبا موسى: وقال لأبي موسى ،فقطع علیھما الحسن
ما مثل أمیر المؤمنین یخاف  ،فواالله ما أردنا إلا الإصلاح ،الناس عنا
  .على شيء

 ،ولكن المستشار مؤتمن! صدقت بأبي وأمي: قال أبو موسى
القاعد  ستكون فتنة« :یقول »صلى االله علیھ وآلھ«سمعت رسول االله 

والماشي خیر من  ،والقائم خیر من الماشي ،فیھا خیر من القائم
 ،ودماءنا ،وحرم علینا أموالنا قد جعلنا االله عز وجل إخواناًو ،الراكب

﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  :وقال
   .)١(﴾اًرَحِیم تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ االلهَ كَانَ بِكُمْ

 اًفَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالِد اًمُتَعَمِّد اً﴿وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِن: وقال عز وجل
  .)٢(»﴾اًعَظِیم اًفِیھَا وَغَضِبَ االلهُ عَلَیْھِ وَلَعَنَھُ وَأَعَدَّ لَھُ عَذَاب

                                      
 ٧ج )ط دار إحیاء التراث(البدایة والنھایة و ٢٢٨و  ٢٢٧ص ٣جالتاریخ 

 .٢٦٣ص
  .من سورة النساء ٢٩الآیة  )١(
  .من سورة النساء ٩٣الآیة  )٢(

الكامل في و ٤٩٨و  ٤٩٧ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك 
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، إنما قال رسول االله أیھا الناس: عمار وساءه ذلك، وقالفغضب 
فقال  ،، وقام رجل من بنى تمیمذلك لھ خاصة »لھصلى االله علیھ وآ«

الیوم  ، وتسافھ أمیرناأنت أمس مع الغوغاء ،سكت أیھا العبدا :لعمار
، وجعل أبو موسى وثار زید بن صوحان وطبقتھ، فانتصروا لعمار

  .اس ویردعھم عن الفتنةیكف الن

ان ومعھ كتاب قبل زید بن صوحأ، وثم انطلق حتى صعد المنبر
وكتاب منھا إلى أھل الكوفة عامة، تثبطھم عن  ،إلیھ خاصةمن عائشة 

  :نصرة على، وتأمرھم بلزوم الأرض، وقال

نظروا إلى ھذه، أمرت أن تقر في بیتھا، وأمرنا نحن ا، أیھا الناس
فأمرتنا بما أمرت بھ، وركبت ما أمرنا  .حتى لا تكون فتنة ،أن نقاتل

  .بھ

نت وذاك أیھا العماني وما أ: فقال لھ ،فقام إلیھ شبث بن ربعي
  !؟، وتسب أم المؤمنینسرقت أمس بجلولاء فقطعك االله ،الأحمق

یده إلى أبى موسى وھو وأوما ب ،، وشال یده المقطوعةفقام زید
 !؟، أترد الفرات عن أمواجھیا عبد االله بن قیس: على المنبر، وقال لھ

                                      
 ٩١٩ص ٢جلثقفي لالغارات و ١١٢ص ٩جالغدیر و ٢٢٨ص ٣جالتاریخ 

دار إحیاء ط (البدایة والنھایة و ١٣٩صالفتنة ووقعة الجمل و ٩٢٣و 
 ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ٢٦٣ص ٧ج )التراث العربي

 .١٥٩ص
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یُتْرَكُوا أَنْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ ألم ﴿: ، ثم قرأدع عنك ما لست تدركھ
تَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ االلهُ یَقُولُوا آَمَنَّا وَھُمْ لَا یُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَ

  .)١(﴾الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِینَ

، میر المؤمنین وصراط سید المرسلینسیروا إلى أ :ثم نادى
  .وا الحقتصیب ،وانفروا إلیھ أجمعین

  :إلى أن قال الطبري

تكلم  ،فلما فرغ سیحان من خطبتھ. ولأن عمار بعد نزوتھ الأولى
یستنفركم » صلى االله علیھ وآلھ«ھذا ابن عم رسول االله : عمار، فقال

 ،وإلى طلحة والزبیر» صلى االله علیھ وآلھ«إلى زوجة رسول االله 
ثم انظروا في فانظروا  ،وإني أشھد أنھا زوجتھ في الدنیا والآخرة

  .الحق، فقاتلوا معھ

لھو مع من شھدت لھ بالجنة على من  ،یا أبا الیقظان: فقال رجل
  .لم تشھد لھ

  .فإن للإصلاح أھلاً ،اكفف عنا یا عمار: فقال الحسن

أیھا الناس، أجیبوا  :، فقال»علیھ السلام«وقام الحسن بن علي 
مر من ینفر ا الأ، فإنھ سیوجد لھذدعوة إمامكم، وسیروا إلى إخوانكم

و النھى أمثل في العاجلة، وخیر في العاقبة، ن یلیھ أول، واالله لأإلیھ
  .ما ابتلینا بھ وابتلیتمفأجیبوا دعوتنا، وأعینونا على 

                                      
  .من سورة العنكبوت ٣ـ  ١الآیات  )١(
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وأتى قوم من طيء عدیاً . فسامح الناس وأجابوا ورضوا بھ
  !ماذا ترى وماذا تأمر؟: فقالوا

  .ننتظر ما یصنع الناس: فقال

 ،قد بایعنا ھذا الرجل: فقال ،الحسن وكلام من تكلمفأخبر بقیام 
ونحن سائرون  ،وإلى ھذا الحدث العظیم لننظر فیھ ،وقد دعانا إلى جمیل

  .وناظرون

  :إلى أن قال

أیھا الناس أجیبوا أمیر المؤمنین، : وقام حجر بن عدي، فقال
  .وانفروا خفافاً وثقالاً، مروا أنا أولكم

وشدتھا، والإسلام ورخاءه، وذكر وقام الأشتر فذكر الجاھلیة 
  .عثمان

: فقام إلیھ المقطع بن الھیثم بن فجیع العامري ثم البكائي، فقال
  .كلب خلى والنباح! أسكت قبحك االله

  .فثار الناس، فأجلسوه

إنَّا واالله لا نحتمل بعدھا أن یبوء أحد بذكر : وقام المقطع، فقال
 لئن یكن ھذا الضرب لا أحد من أئمتنا، وإن علیاً عندنا لمقنع، واالله

یرضى بعلي، فعض امرؤ على لسانھ في مشاھدنا، فاقبلوا على ما 
  .أحثاكم

أیھا الناس، إني غاد : صدق الشیخ، وقال الحسن: فقال الحسن
فمن شاء منكم أن یخرج معي على الظھر، ومن شاء فلیخرج في 
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  .الماء

اء، فنفر معھ تسعة آلاف، فأخذ بعضھم البر، وأخذ بعضھم الم
وعلى كل سبع رجل، أخذ البر ستة آلاف ومئتان، وأخذ الماء ألفان 

  .وثمان مئة

وفیما ذكر نصر بن مزاحم العطار، عن عمر بن سعید، عن أسد بن 
أن عبد خیر الحیواني قام إلى أبي : عبد االله، عمن أدرك من أھل العلم

زبیر یا أبا موسى، ھل كان ھذان الرجلان ـ یعني طلحة وال: موسى فقال
  !ـ ممن بایع علیاً؟

  .نعم: قال

  !ھل أحدث حدثاً یحل بھ نقض بیعتھ؟: قال

  .لا أدري: قال

  !لا دریت، فإنَّا تاركوك حتى تدري: قال

یا أبا موسى، ھل تعلم أحداً خارجاً من ھذه الفتنة التي تزعم أنھا ھي 
علي بظھر الكوفة، وطلحة والزبیر بالبصرة، : إنما بقى أربع فرق! فتنة؟

ومعاویة بالشام، وفرقة أخرى بالحجاز، لا یجبى بھا فيء، ولا یقاتل بھا 
  .عدو

  .أولئك خیر الناس، وھي فتنة: فقال أبو موسى

  .)١(یا أبا موسى، غلب علیك غشك: فقال لھ عبد خیر

                                      
 ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٦ـ  ٤٨٤ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(
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  :ونقول
قد بین ھذا النص أموراً یحسن لفت النظر إلى بعضھا، فلاحظ ما 

  :یلي

 
علیھ «ما زعمتھ روایة سیف، من أن علیاً : نظرنالقد لفت 

أصلح ما أفسدت، فإن عماراً لم یفسد شیئاً حتى : قال لعمار» السلام
علیھ «أن علیاً : بإصلاحھ، ولكنھم ذكروا» علیھ السلام«یلزمھ 
أنھ ھو الذي طلب من علي : قد قال ذلك للأشتر، زاعمین» السلام

وقد تحدثنا عن ھذا . الكوفة إبقاء أبي موسى على» علیھ السلام«
  .الموضوع في ذلك المورد

 
إن أدنى تأمل في كلمات أبي موسى یظھر عوارھا ووھنھا، 

  :فھو

                                      
شرح : وراجع ٢٣٠ـ  ٢٢٨ص ٣جالكامل في التاریخ و ٥٠٠ـ  ٤٩٨ص

 ٣٢١ـ  ٩١٩ص ٢جالغارات و ٢٠و  ١٩ص ١٤غة للمعتزلي جنھج البلا
 ٢ق ٢ج والعبر ودیوان المبتدأ والخبر ١٤٠صالفتنة ووقعة الجمل و

ط دار إحیاء (البدایة والنھایة و ٣٠٨ـ  ٣٠٦صتاریخ الكوفة و ١٥٩ص
والثقات لابن  ٤٦٠ص ٢جبن أعثم لاكتاب الفتوح و ٢٦٣ص ٧ج )التراث

 .٢٨٢ص ٢حبان ج
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یرید أن یقنعھم بصحة كلامھ، وأن یلزمھم بالأخذ بھ لمجرد ـ  ١
أنھ صحابي، لأن الصحابة أعلم باالله من غیرھم لصحبتھم النبي 

  .في مواطن كثیرة»  علیھ وآلھصلى االله«

أعلم باالله منھ، وأنھ » علیھ السلام«فھل نسي أبو موسى أن علیا، 
صلى «لیس صحابیاً عادیاً، وإنما ھو قد تربى على یدي رسول االله 

من أول عمره، وھو أخوه، وابن عمھ، وزوج ابنتھ » االله علیھ وآلھ
  .ووصیھ وھو باب مدینة علمھ،. فاطمة سیدة نساء العالمین

علیھ «فلماذا لا یرضى لھم أن یأخذوا بما یدعوھم إلیھ علي 
وأین علمھ، وفضلھ، وجھاده، ! وأین صحبتھ من صحبتھ؟! ؟»السلام

وتضحیاتھ في سبیل االله، وزھده وعبادتھ، وغیرتھ على الدین وعلى 
  !؟»علیھ السلام«أھلھ مما عند علي 

الصحابة، وقد إلا إن كن المقصود ھو التأسیس لنظریة تعدیل 
  .، ومن كان معھ»علیھ السلام«استھم باستثناء علي 

ما معنى أن یرد أھل الكوفة من قدم علیھم من أھل المدینة ـ  ٢
ھل ھذا الفعل منھم یدرأ ! إلى المدینة حتى یُجمِع الناس على إمام؟

  !الفتنة، ویحل المشاكل، ویمنع من أن یقتتل الناس؟

وأبو موسى ! د قتل عثمان، وبایعوه؟ألم یجتمع الناس على إمام بع
  !فماذا یفعل الناس ببیعتھم التي أعطوھا؟! وأھل الكوفة منھم؟

وھل تصح بیعة رجل آخر في قبال ھذا الإمام الذي أجمع علیھ 
وماذا لو بایع أھل كل مصر إماماً، كما لو بایع ! الصحابة في المدینة؟
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سى الأشعري، وأھل الشام أھل المدینة الإمام علیاً، وأھل الكوفة أبا مو
وھل سیقف .. أو.. معاویة، وأھل البصرة طلحة أو الزبیر، أو عائشة، أو

  .الأمر عند ھذا

وبعد مشورتھ ھذه ھل یرى أبو موسى أن بیعة الصحابة كلھم ـ  ٣
! ولماذا كانت كذلك؟! في المدینة كانت باطلة؟» علیھ السلام«لعلي 

لمھاجرون، والأنصار، وقد وكیف تكون باطلة وھم الصحابة، وھم ا
  !بایعوه بأجمعھم، وھم ـ على حد قولھ ـ أعلم باالله؟

  !وإن كانت بیعتھم ـ وھو ممن بایع ـ صحیحة فما الذي نقضھا؟

وكیف ساغ نصب خلیفة غیر ھذا الخلیفة المنصوب بالفعل، وقد 
وإذا كانت بیعتھ الأولى لأمیر ! أمر النبي بقتل الخلیفة الذي یبایع ثانیاً؟

  !المؤمنین صحیحة، فكیف تصح البیعة الثانیة لغیره؟

  !وكیف؟! وكیف؟! وكیف یجوز لھ مخالفة أوامر الخلیفة الأول؟

 
  :ھناك معنیان للفتنة

أنھا مجرد الإقتتال، والاختلاف على الدنیا مع وضوح  :أحدھما
ت حتى الحق والإصرار على مخالفتھ انسیاقاً مع ھیمنة الأھواء والعصبیا

  ..تقع الواقعة

ففي ھذه الحال لا بد من إعادة الأمور إلى نصابھا، وإرجاع 
  ..الناس إلى الصواب، وإرشادھم إلیھ وحملھم علیھ
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الفتنة التي تنشأ من شبھة تثار، وغموض یستحكم، ولا  :الثاني
  .یعرف الناس وجھ الحق فیھا

اعد فیھا وھذه ھي الفتنة المنھي عن الدخول فیھا، والتي یكون الق
  .خیراً من القائم

ولم تكن فتنة طلحة والزبیر من القسم الثاني قطعاً، إذ ھي لیست 
بالتي یخفى الحق فیھا على ذي عینین، إذا كان لھ أدنى معرفة 
بالشریعة، أو أدنى درجة من الوعي والعقل والبصیرة، فھناك خلیفة 

ون كان الصحابة قد بایعوه في یوم الغدیر، ثم أجمع المھاجر
والأنصار على البیعة لھ، وكان طلحة والزبیر أول من بایعھ، وھناك 

فما . من نكث ھذه البیعة وخرج على إمام مبسوط الید، صحیح الخلافة
  !معنى ادعاء الشبھة في بیعة كھذه؟

» صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : وھذا یظھر صحة النص الذي یقول
كما قال عمار .. ئماً إلخأنت فیھا قاعداً خیر منك قا: قال لأبي موسى

  ..لھ

 
وقد أظھر مسروق بن الأجدع أنھ شدید الولاء لعثمان، شدید 

ولا نرى ذلك غریباً .. »علیھم السلام«الإنحراف عن علي وأھل بیتھ 
  .)١(علیھ، فقد كان عشاراً لمعاویة

                                      
 ٢الغارات ج: وراجع ٥٢و  ٥١ص ١٠وقاموس الرجال ج ١٥٧صالمسترشد ) ١(
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ن أنھ كان یلي الخیل لعبید االله ب: بل روى ابن جریر بن رستم
زیاد، وأوصى أن یدفن في مقابر الیھود، معللاً ذلك بأنھ یخرج من 

  .)١(!!قبره ولیس ھناك من یؤمن باالله ورسولھ غیره

 
أن تلك الروایة قد تضمنت إیحاء، بأن عماراً كان : وقد لاحظنا

  ..من مثیري الفتنة، وأن أبا موسى كان من العاملین على أطفائھا

  !أحللت نفسك مع الفجار؟: سأل أبو موسى عماراً، فقالوقد 

  :فلاحظ ما یلي.. وأسئلتنا لأبي موسى ھنا كثیرة

إنھ إذا كان الصحابة أعلم باالله، فعمار صحابي، بل ھو لیس كأي 
، وشھد لھم »صلى االله علیھ وآلھ«صحابي، فھو من زكاھم رسول االله 

جلدة ما بین عیني الرسول، بالجنة، وأنھ ملئ إیماناً إلى مشاشھ، وأنھ 
وأنھ لو سلك عمار وادیاً وسلك الناس وادیاً، فاسلك الوادي الذي سلكھ 

فكیف أحل ھذا الأعلم باالله نفسھ .. عمار، وأن الجنة تشتاق إلى عمار
  !مع الفجار؟

                                      
رجال و ٤١١صخلاصة الأقوال و ٣١٥ص ١جختیار معرفة الرجال وإ ٩٠٩ص

 ٤وج ٢٥٢ص ١نقد الرجال جو ٥٥٧صالتحریر الطاووسي و ٢٧٨ابن داود ص
 .٣٦٦ص

أعیان و ٥٢و  ٥١ص ١٠وقاموس الرجال ج ١٥٧المسترشد للطبري ص )١(

 .٦٩ص ٧جالشیعة 
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وكیف نجمع بین عثمان وعمار، وكلاھما من الصحابة، وكلاھما 
راف برضاه بقتل عثمان حین ولم یأب عمار عن الإعت! أعلم باالله؟

على شتم : سألھ مسروق بن الأجدع عن سبب قتلھم عثمان، فقال
فكیف یعترف عمار لابن الأجدع بھذا، .. أعراضنا، وضرب أبشارنا

وأي الجوابین ھو ! إنھ لم یقتل عثمان؟: ثم یقول لأبي موسى
  !الصحیح؟

ھذا وإذا كان الصحابة وعثمان علماء باالله، فھل أمرھم علمھم ب
  !بقتل ذلك العالم باالله، أعني عثمان؟

وإذا كان عمار أعلم باالله، فما ھو المبرر لاعتراض أبي موسى 
  !علیھ، وعلى غیره من الصحابة؟

! وإذا كان علي أعلم باالله، فلماذا یخذِّل أبو موسى الناس عنھ؟
ولماذا یعتبر الحرب بین الصحابة من الفتنة التي لا یعرف وجھ الحق 

  !فیھا؟

وإن كان وجھ الحق معروفاً فیھا، فلماذا لا یبینھ أبو موسى ویقف 
  !عنده، ویلتزم بھ؟

 
فإننا لا ندري ھل أراد أبو موسى التدلیس على الناس، أو .. وبعد

أم أنھ كان قاصراً عن ! ؟»علیھ السلام«أراد أن یخدع الإمام الحسن 
  .فھم التناقض الذي أوقع نفسھ فیھ
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ما أردنا : لھ» علیھ السلام«ھو حین یصدق قول الإمام الحسن ف
یعود فیطبق .. إلا الإصلاح، وما مثل أمیر المؤمنین یُخاف على شيء

ویجعل ذلك ذریعة لتبریر موقفھ . حدیث الفتنة على ھذا المورد بالذات
  ..السلبي، وتخذیل الناس

فإنھا إن كانت فتنة، فیجب على أبي موسى أن یسعى في 
وأن یقوى أھل . )١(﴾﴿فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ: صلاح لقولھ تعالىالإ

الإصلاح ویشد من أزرھم، ولا سیما إذا كان مأموناً لا یُخاف على 
  ..شيء باعتراف أبي موسى

وصد . فكیف یجعل أبو موسى ذلك ذریعة للتثبیط عنھ وإضعافھ
  !الناس عن مشاركتھ في الإصلاح؟

‘ 
خیر ستكون فتنة، القاعد فیھا «: أن رسول االله لم یقل :وقد علمنا

   .»من النائم

وقد . »ستكون فتنة أنت فیھا قاعداً خیر منك قائماً« :بل قال
واجھھ عمار بذلك ولم یستطع أن یجیبھ، فلماذا حرف الحدیث 

ولم ینقلھ حتى بالمعنى، لأن من شرط النقل بالمعنى أن . الشریف
  !یحافظ الناقل على المضمون، وإن غیّر في بعض ألفاظھ؟

وما نقلھ أبو موسى ھنا قد حرفھ بصورة كبیرة، فكیف یتجرأ 

                                      
  .من سورة آل عمران ٤٩لآیة ا )١(
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صلى االله «على مثل ھذا العمل البالغ الخطورة، والمسيء لرسول االله 
أم أن المطلوب الأھم عنده ھو الحیلولة ! وللحق، والدین؟.. »علیھ وآلھ

، ولو بشيء من »علیھ السلام«ام علي دون استتباب الأمر للإم
  ..التحریف للدین، وانتشار الفوضى

 
استشھاد أبي موسى على لزوم القعود عن  :والغریب في الأمر

  .وھو استدلال غریب: القتال ببعض الآیات

لا ربط لھ  .)١(﴾﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ: إن قولھ تعالى :فأولاً
 ،لبیعة الخارج على إمامھ، والذي قتل الناس صبراًین لناكثلل التصديب

وانتھب بیوت الأموال، ویرید أن یقلب الأمور رأساً على  ،ل بھمومثَّ
  .عقب

لا . فإن دفع ھؤلاء واجب على الناس كلھم، ولو جر إلى قتلھم
من  قتل المزیدو ،سیما وأن التخاذل عنھم سیوجب امتداد إفسادھم

وقتل كل منھم بحسب . .مامھم نفسھإقتل م یسعون لھ، بل الأبریاء
  .الولاء لھ

فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ  اًمُتَعَمِّد اً﴿وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِن: إن قولھ تعالى: ثانیاً
لا یشمل قتلھ قصاصاً، ولا قتل المفسد في الأرض،  .)٢(﴾فِیھَا اًخَالِد

                                      
  .من سورة النساء ٢٩الآیة  )١(
  .من سورة النساء ٩٣الآیة  )٢(
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تل دفاعاً عن ولا قتل الخارج على إمامھ، الناكث لبیعتھ، ولا الق
النفس، ولا القتل لدفع الفتنة، ولا قتال البغاة الذي أمر االله تعالى بھ في 

  .)١(﴾﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي: قولھ تعالى

كیف وقد قتل ھؤلاء سبعین رجلاً، قُتل أكثرھم بعد أسرھم، بالإضافة 
ھم إلى من قتلوھم من غیرھم من المؤمنین الأخیار، فلماذا لا یجوز قتل

  !قصاصاً؟

ثم إنھم یجمعون الجیوش لحرب أمیر المؤمنین، ومن معھ، من 
  !دون سبب، فلماذا لا یجوز قتلھم دفاعاً عن النفس؟

وھؤلاء ناكثون لبیعتھم، رافضون لطاعة إمامھم، فلم لا یجوز 
» صلى االله علیھ وآلھ«لا سیما وأن النبي ! قتالھم لردھم إلى الطاعة؟

  .بقتالھم» ھ السلامعلی«ھو الذي عھد لعلي 

وھؤلاء مفسدون في الأرض، مخلون بالنظام، مثیرون للفتنة، 
  !فلماذا لا یجوز قتالھم لكفھم عن الفساد والإفساد، ولإخماد فتنتھم؟

  !وھؤلاء بغاة على الإمام، فلماذا لا یجوز قتال الفئة الباغیة؟

 
سوى  لقد اجترأ ذلك التمیمي على عمار بلا سبب ظاھر،

  .عصبیتھ العمیاء لأبي موسى

                                      
  .من سورة الحجرات ٦الآیة  )١(
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وبنو تمیم كانوا یعانون من الجھل الذریع، ومن أعرابیة، وعصبیة، 
ولعل ذلك من أسباب كثرة ظھور الخوارج .. وجفاء وجلافة ظاھرة

  .)١(فیھم

  ..وما أقدم علیھ ھذا الرجل التمیمي شاھد حي على ما ذكرناه

السفھ، أو وصفھ بیصح لم یتفوه بشيء  اًإن عمار: فأولاً
فعلھ ھو تصحیح الحدیث الذي نقلھ أبو موسى ما غایة  ذإ ،المسافھة

، بنحو فھ، لأن أبا موسى قد حرَّ»صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 
  ..ناهعأخل بم

إن أبا موسى نفسھ ھو الذي سافھ عماراً، واجترأ علیھ، : ثانیاً
أحللت نفسك و!! أعدوت في من عدا على أمیر المؤمنین: حتى قال لھ
  !مع الفجار؟

لم : ولم یزد على قولھ.. وقد نفى عمار عن نفسھ كانت التھمتین
  .أفعل

لیس فیھ أیة جرأة علیھ، ! ؟»لم تسوءني«: وسؤالھ لأبي موسى
بل ھو سؤال بھدف الدفاع عن النفس، وردع المعتدي وحملھ على 

  ..الكف عن مواصلة اتھاماتھ الباطلة

 اًأنھ یأمر عمار :ء وجلافة ذلك التمیميومما یدل على جفا :ثالثاً
لأحد  ن عماراً لم یكن عبداًمع أ.. أیھا العبد: بالسكوت، ثم یصفھ بقولھ

                                      
  .والخوارج» علیھ السلام«علي : راجع كتابنا )١(
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كان مخالفاً لھواه مطیعاً لأمر مولاه، وبذلك استحق ، بل غیر االله
كان عربیاً و.. »صلى االله علیھ وآلھ«الأوسمة الرفیعة من رسول االله 

ر بن مالك، بن مھو عمار بن یاسر، بن عاف ..حراً، من قبیلة معروفة
ة بن عوف بن علبیم، من بني ثذكنانة، بن قیس بن الحصین بن الو
  .وھو حلیف بني مخزوم.. حارثة بن عامر بن یام بن عنس إلخ

فإنھ إن كان  ،كما أن أمره لھ بالسكوت، لیس من الأدب في شيء
وإن كان . .فلماذا یقدم على إھانة من لا یعرف ،لا یعرف عماراً

لھ وبین الصحابة، فالمصیبة یعرفھ، ویعرف مقامھ عند االله ورسو
  !أعظم؟

 
أن زید بن صوحان سرق : أن شبث بن ربعي زعم :تقدم

  ..بجلولاء، فقطعھ االله

  :ونقول

وخصوصاً فیما  ،ؤمن على شيءإن شبث بن ربعي لا یُ :أولاً
خرج على إمام زمانھ علي ، فإنھ »لامعلیھم الس«یرتبط بعلي وآلھ 

ثم كان في جیش یزید الذي  .)١(مع الخوارجبحروراء » علیھ السلام«

                                      
ومروج  ٣٠٢ص ٣ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ١٦٣ص ٢الإصابة ج )١(

ذیل تاریخ الأمم : عوراج ٣١٢والغیبة للنعماني ص ٣٩٥ص ٢الذھب ج
مستدرك سفینة و ٣٢٦ص ٣جالكامل في التاریخ و ٦٦٥والملوك ص
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أحد  هومسجد. )١(في كربلاء »علیھ السلام«قتل الإمام الحسین 
علیھ «المساجد الأربعة التي جددت استبشاراً بقتل الإمام الحسین 

  .)٢(»السلام

لصاً، ولم یؤخذ في سرقة إن زید بن صوحان لم یكن  :ثانیاً
 كابن الكلبي ،من الصحابة :بل ھو في قول بعض العلماء.. فقطعت یده

                                      
 ٢جبن حبان لاالثقات و ٤٠١ص ٢جنھج السعادة و ٣٣٤ص ٥جالبحار 

 ٢٦٦ص ٤جتھذیب التھذیب و ٤١١ص ١جتقریب التھذیب و ٢٩٥ص
نفس الرحمن و ٣٦٨صالدر النظیم و ٢٦١ص ٢جمیزان الاعتدال و
رجال ابن داود و ٦٨صجال الطوسي ر: وراجع ٢٥٩صلطبرسي ل

 ٤جمستدركات علم رجال الحدیث و ٣٩٠ص ٢جنقد الرجال و ٢٤٩ص
طرائف المقال و ٣٩٨ص ١جلأردبیلي لجامع الرواة و ١٩٦ص

 .٥٢٧ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٨٨ص ٢جلبروجردي ل
وتاریخ  ٣٠٢ص ٣ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ١٦٣ص ٢الإصابة ج )١(

الفتوح و ٢٥٤صلدینوري لالأخبار الطوال و ٤٢٥ص ٥ملوك جالأمم وال
وبحار الأنوار  ٦٢ص ٤والكامل في التاریخ ج ٨٩ص ٥جبن أعثم لا
وعن الإرشاد  ٢٥٠ص ١٧والعوالم ج ٧ص ٤٥وج ٣١٥ص ٤٤ج

 .٥٥٠صالدر النظیم و ٢١٩صالأمالي الصدوق و ٢٣٤ص
ط (وسائل الشیعة و ٢٥٠ص ٣وتھذیب الأحكام ج ٤٩٠ص ٣الكافي ج )٢(

 ٥٢٠ص ٣ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٥٠ص ٥ج )مؤسسة آل البیت
، العوالمو ١٨٩ص ٤٥جبحار الأنوار و ١١٨صبن المشھدي لاالمزار و

 .٣٣٦ص ٥جمستدرك سفینة البحار و ٣٧٧صالإمام الحسین 
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  .)٢(»مذكور في الصحابة«، أو )١(والعسقلاني

  .)٣(وراجع ما قالھ الذھبي أیضاً

  :وبعض النصوص تؤید ذلك أیضاً، فلاحظ ما یلي

أن لزید وفادة على رسول  :عن أبي عبیدة معمر بن المثنى :ألف
  .)٤(»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

سمعت : عبد الرحمن بن مسعود العبدي، قالالرماحي، عن  :ب
من : »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله : یقول »علیھ السلام«علیاً 

سره أن ینظر إلى من یسبقھ بعض أعضائھ إلى الجنة، فلینظر إلى 

                                      
والإستیعاب  ٥٣٢ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة(و  ٥٨٢ص ١الإصابة ج )١(

والوافي  ٥٥٦ص ٢ج) ر الجیلط دا(و  ٥٥٩ص ١ج) ھامش الإصابة(
وتھذیب  ٢٩١ص ٢ج) ط دار الشعب(وأسد الغابة  ٢٠ص ١٥بالوفیات ج

 ١٤٢صتعجیل المنفعة و ٤١ص ٩جالغدیر و ١٣ص ٦تاریخ دمشق ج
 .١٢٠ص ٤جتھذیب التھذیب و

 .١٤٢تعجیل المنفعة ص )٢(
 .٥٢٥ص ٣سیر أعلام النبلاء ج )٣(
عن  ٥٣٢ص ٢ج) ةط دار الكتب العلمی(و  ٥٨٢ص ١الإصابة ج )٤(

 ١٥والوافي بالوفیات ج ٥٢٥ص ٣الرشاطي، وسیر أعلام النبلاء ج
 ١٩ج) ط دار الفكر(و  ٣٠٣ص ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج ٢٠ص
 ١٣ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ١٤٢وتعجیل المنفعة ص ٤٢٩ص

 ٣جلذھبي لتاریخ الإسلام و ١٤٢ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج
 .٥٠٨ص
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  .)١(ن صوحانبزید 

إنھ أدرك : دل بھ من قالاست«: قال ابن بدران عن ھذا الحدیث
  .)٢(»، ولھ صحبة»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

وقال أحد الشعراء من قبیلة عبد القیس، یذكر فیھ وفادتھم  :ج

                                      
عن  ٥٣٢ص ٢ج) ط دار الكتب العلمیة( و ٥٨٣و  ٥٨٢ص ١الإصابة ج )١(

وتعجیل المنفعة  ٣٩٨ص ٩أبي یعلى، وابن منده، ومجمع الزوائد ج
 ٨ج) ھـ ١٤١٧ط سنة (عن أبي یعلى، وابن منده، وتاریخ بغداد  ١٤٣ص
 ٦ودلائل النبوة ج ٣٤٧ص ١ومستدرك الحاكم ج ٤٤١و  ٤٤٠ص
 ٢٠ص ١٥والوافي بالوفیات ج ٨٨ص ١وحلیة الأولیاء ج ٤١٦ص

وتاریخ  ١٣ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٣٩٣ص ١ومسند أبي یعلى ج
 ٤٣٥ص ١٩ج) ط دار الفكر(و  ٣٠٨و  ٣٠٧ص ٢١مدینة دمشق ج

 ١٢جعمدة القاري و ٦٨ص ٥جفتح الباري و ٤٢ص ٩جالغدیر و
 ٦٨٥ص ١١جكنز العمال و ٣٩٣ص ١جمسند أبي یعلى و ٢٨١ص
 ٨جتاریخ بغداد و ١٢٣ص ٧جبن عدي لاالكامل و ٤٠٣ص ١٣وج
ط دار (ة ـالبدایة والنھایو ١٣٩ص ٤جلسمعاني لالأنساب و ٤٤١ص

سبل و ١٩٢ص ١٢جإمتاع الأسماع و ٢٣٨ص ٦ج )التراث= = إحیـاء 
 .١٠٧ص ١٠جالھدى والرشاد 

عمدة القاري و ٦٨ص ٥جفتح الباري و ١٣ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج )٢(

 ٢جأسد الغابة و ٥٥٦ص ٢ج) ط دار الجیل(الاستیعاب و ٢٨١ص ١٢ج
و  ٥٠٤ص ٢جالإصابة و ٥٢٥ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ٢٣٤ص
 .١٠٢ص ٧جأعیان الشیعة و ٥٣٢
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صلى «، ودعاءه »صلى االله علیھ وآلھ«ووفادة زید على رسول االله 
  :لھم» االله علیھ وآلھ

  مـــلـكـتـھ المـالـدق قـاً بصـقـح    اـلاھمـج كـار والأشـا صحـمن

ات ـیـاجـوق النـیر فـالخـب    لاًـود إلى النبي مھیـوفـق الـسب
  الرسم

  مـلـكــھ وحدُّھم لم یـیـاً إلـوعـط  في عصبة من عبد قیس أوجفوا

ان ـكـمن عبد قیس في الم    مـارود إن محلھـواذكر بني الج
  مـظـالأع

  رمــكــــؤددٍ وتـسـوك بـلـذَّا لمـب    ھــدائـلى أعـوار عـن سـم ابـث

  رمـكـع مـریـن صـطوبى لذلك م    د حین یذكر فعلھـى بزیـفـوك

ان ـن إلى جنـیـمـیـھ الـمن    ت لطاعة ربھـقـذي سبـذاك ال
  مـعـالأن

ام ـقـن المـیـة بـولـبـقـم    وةــفدعا النبي لھم ھنالك دع
  )١(وزمزم

وعلى ھذا فھو «: وقد علق العسقلاني على ھذا الشعر بقولھ

                                      
عن محمد  ٥١٦ص ٢ج )ط دار الكتـب العلمیـة( و ٤٧٤ص ١الإصابة ج )١(

عثمان بن أبي شیبة في تاریخھ، وعن ابن عساكر، وتھذیب تاریخ = = بن 
ط دار (و  ٣٠٩ص ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج ١٥و  ١٤ص ٦دمشق ج

 .١٠٢ص ٧جأعیان الشیعة و ٤٣٧ص ١٩ج) الفكر
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  .)١(»حالةصحابي لا م

. إن ید زید قطعت في الجھاد في سیبل االله: قال المؤرخون :ثالثاً
  .)٢(إما في یوم جلولاء

  .)٣(أو في یوم القادسیة

  .)٤(أو في یوم نھاوند

                                      
: وراجع ٥١٧ص ٢ج )ط دار الكتب العلمیة( و ٤٧٥ص ١الإصابة ج )١(

 .١٠٢ص ٧جأعیان الشیعة 
 ٥٥٦ص ٢ج) ط دار الجیل(و  ٥٦٠ص ١ج) بھامش الإصابة(الإستیعاب ) ٢(

ط (و  ٢٩٢ص ٢ج) ط دار الشعب(وأسد الغابة  ١٤٢وتعجیل المنفعة ص
 ١٢٣ص ٦والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٣٤ص ٢ج) بيدار الكتاب العر

لشیرواني لمناقب أھل البیت و ٣٤ص ٢وج ٣٧٩ص ١جشرح الأخبار و
 ٤٢ص ٩الغدیر جو ١٣٩صلسید شرف الدین لالمراجعات و ٤٧٢ص
شرح نھج و ٤٠٢ص )ط دار المعارف( و ١٧٦بن قتیبة صلامعارف وال

 ١٣ج) ة الرسالةط مؤسس(كنز العمال  و ٢٤١ص ١٧للمعتزلي جالبلاغة 
مكتبة ط (الجمل المفید و ١٥٥صمن لھ روایة في مسند أحمد و ٤٠٣ص

 .١٣٤ص) قمـ الداوري 
سبل الھدى و ٥٣٣ص ٢ج )ط دار الكتب العلمیة( و ٥٨٣ص ١الإصابة ج )٣(

ط (أسد الغابة : وراجع ٤١ص ٩جالغدیر و ١٠٨ص ١٠جوالرشاد = =
 .٢٩٢ص ٢ج) دار الشعب

 ٥٢٦ص ٣وسیر أعلام النبلاء ج ١٢٤ص ٦سعد ج الطبقات الكبرى لابن )٤(

 ١٤ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٢٠ص ١٥والوافي بالوفیات ج
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  .)١(أو في جھاد المشركین

  .ولعل ھذا الأخیر لا یختلف عن سابقیھ

 ھو» صلى االله علیھ وآلھ«والنبي  ،كیف یكون زید سارقاً :رابعاً
الذي أخبرنا بأن یده ستقطع في سبیل االله، كما تقدم عن أمیر المؤمنین 

  ..»علیھ السلام«

صلى االله علیھ « ن النبيإ: وذكرتھ أیضاً روایات أخرى، فقالت
  .)٢(»ثم یتبع آخر جسده أولھ ،تقطع في سبیل االله«أخبر أن یده  »وآلھ

                                      
 ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٤و  ١٤٣ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج

 ٦٦ص ١جالخرائج والجرائح و ٤٣٧ص ١٩ج) ط دار الفكر(و  ٣٠٨ص
 ٢٢وج ١١٢ص ١٨جبحار الأنوار و ٩٥ص ١جمناقب آل أبي طالب و

 ٦ص ١١ججامع البیان و ٤٤ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ١١٣ص
تفسیر و ٨٢ص ٥جتفسیر الثعلبي و ٨٣ص ٢جتفسیر السمرقندي و

القرآن تفسیر او ٧٣ص ٣جالمحرر الوجیز و ٣٤٠ص ٢جالسمعاني 
بناء المقالة الفاطمیة و ٢٥٠صلجاحظ لالعثمانیة و ٣٩٧ص ٢العظیم ج

 .٤٢١ص
) ھـ١٤١٧ط سنة(لى، وتاریخ بغداد عن أبي یع ١٤٣تعجیل المنفعة ص )١(

 ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج ١٣ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٤٤١ص ٨ج
 .١٣٩ص ٤جلسمعاني لالأنساب و ٣٠٩و  ٣٠٧ص

 ١٢٣ص ٦والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥٢٦ص ٣سیر أعلام النبلاء ج )٢(

 .٢٤١ص ١٧ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٠ص ٢جشرح الأخبار و
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  .)١(تدخل الجنة یده قبل بدنھ :وفي نص آخر

  .)٢(یسبقھ بعض جسده إلى الجنة :وفي نص آخر

أن زید بن صوحان أصیبت یده في : عن ھشام بن محمد :خامساً
ما : فقال لھ رجل من قومھ ،فتبسم والدماء تشخب ،بعض فتوح العراق

  .ھذا موضع تبسم

أفأردفھ بألم الجزع  ،ألم حَلَّ، یفوتھ ثواب االله عز وجل: فقال زید
وفي تبسمي تعزیة لبعض ! ت معھ؟ولا دریكة لفائ! الذي لا جدوى فیھ

  .المؤتسین من المؤمنین

  .)٣(أنت أعلم باالله مني: فقال الرجل

كان زید بن صوحان : عن إبراھیم قال ،قال الأعمش :سادساً
  .وإن یدك لتریبني ،إن حدیثك یعجبني: فقال أعرابي ،یحدث

                                      
 ٢ج) ط دار الشعب(أسد الغابة : وراجع ١٤٣یل المنفعة صتعج: راجع )١(

 )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ٤٢ص ٩جالغدیر و ٢٩٢و  ٢٩١ص
 ٢ج )ط دار الكتب العلمیة( و ٥٨٣ص ١الإصابة ج ٦٦٩ص ١١ج

 .١٠٨ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و ٥٣٣ص
و  ٣٠٨ص ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٤ص ٩مختصر تاریخ دمشق ج )٢(

 ٤٢ص ٩جالغدیر و ٤٣٦ص ١٩وج ٣١٢ص ١١ج) ر الفكرط دا(
 .١٤٣صتعجیل المنفعة و

و  ٣٠٨ص ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٤ص ٩مختصر تاریخ دمشق ج )٣(

 .١٠٣ص ٧جأعیان الشیعة و ٤٣٧ص ١٩ج) ط دار الفكر(
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  !أوما تراھا الشمال؟: قال

  !!لشمال، أم االیمین یقطعونواالله ما أدري، : قال

وَأَجْدَرُ أَلَّا یَعْلَمُوا  اًوَنِفَاق اً﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرصدق االله : فقال زید
  .)٢(»)١(﴾حُدُودَ مَا أَنْزَلَ االلهُ

أن شبث بن ربعي أیضاً لم یكن یعرف أن الیمین ھي : وقد ظھر
ولذلك اتھم زیداً بالسرقة، وھو .. ولیس الشمال ،التي تقطع بالسرقة

ولعل .. ولیست الیمین ،ن الید التي قطعت بجلولاء ھي الشمالیرى أ
ھذا یفسر لنا السبب في أن زیداً كان یلوح في المسجد بخصوص یده 

  .المقطوعة

 
: ، وفیھ»صلى االله علیھ وآلھ«بالنسة للنص المروي عن النبي 

                                      
  .من سورة التوبة ٩٧الآیة  )١(
 ٣ء جوسیر أعلام النبلا ١٢٤و  ١٢٣ص ٦الطبقات الكبرى لابن سعد ج )٢(

 ٩ومختصر تاریخ دمشق ج ١٤ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٥٢٦ص
 ٥جلطوسي لالتبیان و ٣٠٩ص ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج ١٤٤ص
 ٦جتفسیر ابن أبي حاتم و ٦ص ١١ججامع البیان و ٣٨٤و  ٢٨٣ص
 ٢جلقرآن العظیم تفسیر او ٨٢ص ٥جتفسیر الثعلبي و ١٨٦٦ص
 ٦جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ٢٦٨ص ٣جالدر المنثور و ٣٩٧ص
 .٥٢٦ص ٣جسیر أعلام النبلاء و ١٢٣ص
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سیكون رجل بعدي من التابعین ـ وھو زید الخیر ـ یسبقھ بعض «
  .)١(»الجنةأعضائھ إلى 

  :نقول

إنھ وإن كان موافقاً لما عداه من النصوص المرویة عن النبي 
ولكنا .. حول سبق بعض أعضاء زید في الجنة» صلى االله علیھ وآلھ«

  .أن كلمة من التابعین مقحمة فیھ: نرى

  ..إنھ كان صحابیاً: یقول ھناك منمن أن  :دمقلما ت :أولاً

علیھ «عن علي لمتقدمة ایة اإن بعض النصوص كالرو :ثانیاً
وكذلك الشعر المنسوب  .عبیدةأبي بالإضافة إلى تصریح .. »السلام

صلى االله «بوفادتھ على الرسول المصرح إلى بعض بني عبد القیس 
  .»علیھ وآلھ

، فإنھ »صلى االله علیھ وآلھ«ن زیداً حتى لو لم یر الرسول إ :اًثالث
صلى االله «اً، وقد ذكره كان یعیش في زمانھ، وكان رجلاً كاملاً مسلم

  ..عنھ أكثر من مرة» علیھ وآلھ

أن مصطلح التابعین، وإطلاقھ على : ومن جھة أخرى، نلاحظ
، ولو كان یعیش في »صلى االله علیھ وآلھ«خصوص من لم یر النبي 

                                      
 ١٤٣ص ٩ومختصر تاریخ دمشق ج ١٤ص ٦تھذیب تاریخ دمشق ج )١(

 ٣١٢ص ١١ج) ط دار الفكر(و  ٣٠٨ص ٢١وتاریخ مدینة دمشق ج
 .١٤٣صتعجیل المنفعة و ٤٢ص ٩جالغدیر و ٤٣٦ص ١٩وج
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، »صلى االله علیھ وآلھ«زمانھ ھو في الظاھر مستحدث بعد رسول االله 
  ..نفسھ مشكوك فیھ» علیھ وآلھصلى االله «فوروده على لسان النبي 

  :ولعلك تقول

مستدركة ھنا، لأن كلمة بعدي تكفي » من التابعین«إن كلمة 
  ..للدلالة على كونھ من التابعین

  :وقد یجاب

ھو الدلالة على أن البعدیة : إن الغرض من إضافة ھذه العبارة
  .كانت بلا فصل

 
بن صوحان، بقولھ عن  وقد اعترض شبث بن ربعي على زید

بالإصلاح بین  ،ما أمرت إلا بما أمر االله عز وجل بھ«: عائشة
  .»الناس

  .وھذه مغالطة ظاھرة

ن الإصلاح لا یكون بتأیید طرف بعینھ، ثم جمع الجیوش إ :فأولاً
  ..بل ھذا إشعال لنار الفتنة.. لحرب الطرف الآخر

النزاع،  ومن معھ أحد طرفي» علیھ السلام«فإنھ إذا كان علي 
. فلا یوجد طرف آخر ینازعھ إلا عائشة نفسھا ومن ھم تحت قیادتھا

  !ترید عائشة الإصلاح؟! ومن! فبین من

لم یكن ھناك نزاع سابق على تحرك عائشة، ثم قصدت  :ثانیاً
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بل كانت الأمور صالحة  ..والإصلاح بین الناس فیھھُ، ضَّعائشة فَ
  .معھاومستتبة لولا ما أقدمت علیھ عائشة ومن 

إن الإصلاح إنما یتحقق بدعوة من نكث بیعتھ وتمرد على  :ثالثاً
  ..واصلة تمردهمإمامھ إلى العودة إلى طریق الحق، ومنعھ من 

إن الذي جاء بالإصلاح لا یغیر على بیت المال، ولا یأمر : رابعاً
بالبصرة، » علیھ السلام«بقتل عثمان بن حنیف وبقتل شیعة علي 

وذلك قبل مجيء علي إلى البصرة بمدة، وقبل .. وبقتل غیرھم أیضاً
  .حرب الجمل

إن النساء ـ كما قال زید بن صوحان ـ قد أمرن بالقرار  :خامساً
وقرن في بیوتكن إلا إذا اختلف الناس : في یبوتھن، ولم یقل لھن

فإن االله سبحانھ لا یرید إصلاحاً . فابرزن للرجال، وأصلحن بینھم
.. ، والفتك بالأبریاء، والأمر بفتك الناسینتھي ویبدأ بمعصیة االھ

  .. وبغیر ذلك من فظائع وفجائع

  :وفي جمیع الأحوال نقول

وھم الذین أمرھم .. إن المأمور بالإصلاح بین الناس ھم الرجال
ومع الشك في شمول ھذا الأمر للنساء، .. االله أیضاً بقتال الفئة الباغیة

  ..فالأصل عدم الشمول

وط كلام شبث بن ربعي ھو السبب في أن ولعلھ لأجل ظھور سق
  ..زیداً، وغیره من الحاضرین لم یروا حاجة لإبطال كلامھ وتفنیده
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 
وقد تكلم أبو موسى ھنا أیضاً بكلامٍ ظاھر الفساد، مليء 

  :بالمغالطات، والشبھات، فقد ذكر

 إنھم إن أطاعوه كانوا جرثومة العرب، یأوي إلیھم المظلوم،ـ  ١
  ..ویأمن فیھم الخائف

للمشركین في » صلى االله علیھ وآلھ«وھذا الكلام قالھ رسول االله 
بدایة البعثة، ولا موضع لھ ھنا، بل ھو ھنا مجرد كلام فارغ، وغیر 
متوازن، بل ھو مجحف وظالم، لأن طاعتھ تعني عدم خروج الناس 

رھم أما عائشة وطلحة والزبیر، فتبقى أمو.. »علیھ السلام«مع علي 
وتبقى لھم قوتھم، بل ھي تتنامى وتزداد ویتأتیھم المدد .. على حالھا

  ..والعدد من جمیع الجھات والأقطار

بھ، » علیھ السلام«أن یظفر أعداء علي  :ونتیجة ذلك ھي
والراجح أنھم سوف یقتلونھ، ھو وخیار أصحابھ، من أمثال عمار، 

ة وغیرھم في والأشتر، وقیس بن سعد، وسواھم كما قتلوا السبابج
، فھل إذا »علیھ السلام«البصرة بعد أسرھم، لمجرد كونھم من شیعتھ 

أم أنھم سیفتكون بھ خوفاً من أن یعود، ! ظفروا بھ نفسھ سیتركونھ؟
  .فیتمكن منھم

لم یبین لنا أبو موسى كیف یكون ظفر طلحة والزبیر وعائشة ـ  ٢
  !رب؟بعلي وعمار، وأمثالھم موجباً لأن یكونوا جرثومة الع

علیھ «وھل سیأمن الخائف مع ھؤلاء الذین قتلوا شیعة علي 
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  !في البصرة غدراً وفتكاً وصبراً؟» السلام

  !وھل أمن أسراھم من غدرھم وفتكھم بھم، وقتلھم إیاھم؟

وھل سینصر المظلوم، ومن قد بدأ مسیرتھ بظلم الناس وقتلھم 
علیھ «غدراً ـ وصبراً ـ بلا ذنب أتوه، سوى أنھم من شیعة علي 

  !، أو أنھم یحرسون بیت المال؟»السلام

صلى االله «إن كلام أبي موسى ینتھي إلى القول بأن النبي ـ  ٣
قد ترك أمتھ ضائعة تائھة، ولم یحسن النظر، ولا أحكم » علیھ وآلھ

التدبیر لھا في مستقبلھا، بل أبقاھا فریسة للفتن تتقاذفھا ریاح الأھواء، 
  .لمین في كل وقت وحینویرزح تحت وطأة الظلم والظا

 
  .»إنا أصحاب محمد أعلم بما سمعنا«: وقال الأشعري

  :ونقول لھ

 ومن معھ، وھم سبعون بدریاً »علیھ السلام«ھل لم یكن علي ـ  ١
بل سبع مئة رجل من أھل  ،وأربع مئةبل أكثر من ذلك كما سیأتي،  ـ

ـ ھل لم یكن ھؤلاء ـ  )١(حابةوما لا یحصى من الص ،بیعة الرضوان
أصحابھ، وأعلم بمصلحة الأمة من خصوص أبي موسى الأشعري، 

وسائر ! ومن عائشة، وطلحة والزبیر وابنیھما، ومروان بن الحكم؟

                                      
 ١٦ص ٦وتھذیب تاریخ دمشق ج ٣١٣ص ٢١تاریخ مدینة دمشق ج )١(

 .١٤٦ص ٩صر تاریخ دمشق جومخت
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أم أن أبا موسى الأشعري لا یمیز ولا یرى ! طلقاء بني أمیة وأبنائھم؟
الجوھر  فرقاً بین الثرى والثریا، أو بین الدر والمدر، أو بین

  !والحجر؟

لم یبین لنا الأشعري إن كان یفرق بین أصحاب محمد، فیقدم ـ  ٢
السابقین الأولین منھم على غیرھم أو إن كان یفرق بین الذین اتبعوا 

  ..السابقین منھم بإحسان وبین غیرھم من التابعین للطلقاء وأبنائھم

علم فمنھم من عنده ! ألیس أصحاب محمد متفاوتین في العلم؟ـ  ٣
وقد أمر االله تعالى بالرجوع إلیھ وإلى  ،وھو باب مدینة العلم ،الكتاب

  .وجعلھم أحد الثقلین الذین لن یضل من تمسك بھما ،أبنائھ

ومنھم حلل الزواج بأم  ،ومنھم من لم یحسن طلاق امرأتھ
الزوجة، ومنھم من لا یعرف معنى الأبِّ، ومنھم من لم یستطع أن 

أنھ لن یستطیع أن » صلى االله علیھ وآلھ«لنبي وأخبره ا ،یفھم الكلالة
ومنھم بقي اثنتي عشرة سنة حتى حفظ سورة البقرة، فلما  ،یتعلمھا

  ..ومنھم، ومنھم.. حفظھا نحر جزوراً

 ،وبعض من كان لدیھ شيء من المعرفة تجده لا یعمل بعلمھ
  .ومنھم أبو موسى نفسھ كما سیأتي

یجعل من  ،ي عینینإن وضوح الحق في ھذه القضیة لكل ذـ  ٤
أن نكث : فالكل یعلم ،غیر المفید الحدیث عن الأعلم وغیر الأعلم فیھا

وأن  ،وأن الخروج على الإمام جریمة أعظم ،البیعة الصحیحة جریمة
وأن قتل المؤمن . والمعتدین ،على الناس كلھم أن یدفعوا المفسدین
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ردعھ عن ومنعھ و ،ویجب عقوبة من یفعل ذلك ،عامداً متعمداً كبیرة
  .الاستمرار في ذلك

أن التثبیط عن الحق، ونصرة الإمام الحق  :والكل یعلم أیضاً
ذلك من أعظم » صلى االله علیھ وآلھ«المنصوب من قبل االله ورسولھ 

  ..إنھ مشاركة فعلیة في ھذه الجرائم: وإن لم نقل ،المحرمات

وھل إذا كانت الشمس ! فلماذا نحتاج إلى انتظار الصحابة؟
لا بد من الإنتظار إلى أن یأتي صحابي بعینھ یقصده أبو  ساطعة

  !موسى الأشعري، لیسألھ، إن كانت الشمس طالعة، أم لا؟

وھل یصح اعتبار ما كان بھذه المثابة من الظھور والوضوح من 
وتذر الحلیم كابن أمس الذي لا ! التي لا یدري من أین تؤتى؟! الفتنة؟

  !یعرف ما یدور حولھ الیوم؟

ا لا یكون مع علي وعمار اللذین ھما مع الحق، كما أن ولماذ
  .الحق مع علي یدور معھ كیفما دار

 
حیث  ،عودة أبي موسى إلى المنطق العشائري: وأغرب من ذلك

فھي لا تعني  ،اعتبر القضیة مجرد خلاف بین المنتسبین إلى قریش
  !ه؟لكي یطلب منھم نصرة فریق دون غیر ،غیرھم

مع أن التحذیرات الإلھیة والنبویة لم تترك مجالاً للتعامل مع ھذا 
  ..المنطق الجاھلي البغیض
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وإذا صح ھذا المنطق، فھل كان أبو موسى سیخذل الناس عن 
حین كانت قریش تشن علیھ » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  !الھجمات الخطیرة، بالجیوش الكبیرة طیلة عشر سنوات؟

وتمكین أعدائھ من  ،الإنكفاء عن أمیر المؤمنین وھل عواقب
ثم من قتلھ وقتل أنصاره الأبرار الأخیار سیقتصر على  ،إسقاط حكمھ

» علیھ السلام«فینتقون من أصحاب علي ! خصوص القرشیین منھم؟
ثم یتركون ما لا یحصى . خصوص القرشیین فیعاقبونھم بما یحلو لھم

وھكذا الحال . ا في حال سبیلھممن الأنصار الذین كانوا معھ لیذھبو
 ،عراقیة: من قبائل عربیة» علیھ السلام«بالنسبة لسائر من أعانھ 

  .وغیرھا ،وحجازیة ،ویمنیة

ألا یجد أبو موسى أي فرصة لھ لتمییز الحق من الباطل فیما 
بشأن » صلى االله علیھ وآلھ«ألم یكن فیما قالھ رسول االله ! یجري؟

كاف وواف لكل » علیھم السلام«عصومین أمیر المؤمنین وأبنائھ الم
  .ذي مسكة، لیمیز بھ الحق من الباطل

فلماذا لا یكون فیھا محق  ،وحتى حین تختلف قریش فیما بینھا
  !ومبطل یجب دفعھ وردعھ؟ ،تجب نصرتھ

وإذا انقسمت قریش إلى طائفتین ثم اقتتلتا ألا یجب الإصلاح 
ألا  ،ھما على الأخرىفإن بغت إحدا! بینھما وفق سنن الحق والعدل؟

  !یجب قتال الفئة الباغیة؟

فھل نفس الخروج من دار الھجرة حراماً بجمیع أشكالھ  ،وبعد



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٤٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم أنھ قد یكون حقاً، وقد یكون باطلاً وقد یكون مباحاً، وقد ! ودوافعھ؟
  !یكون واجباً، وقد یكونحراماً؟

وخرج زید بن  ،إلى تبوك» صلى االله علیھ وآلھ«ألم یخرج النبي 
وكان ھذا  ،حارثة وجعفر بن أبي طالب بجیش مسلم إلى مؤتة

  !الخروج حقاً؟

وإعادة  ،الآن لدفع الناكثین» علیھ السلام«وألم یخرج علي 
  !ولا بد منھ؟ ،وواجب ،وخروجھ حق ،الأمور إلى نصابھا

ولماذا لا یعترض أبو موسى على خروج طلحة والزبیر على 
 ،في البصرة» لیھ السلامع«وعلى قتلھم شیعة علي  ،صفة النكث

وقتل سبعین من حراسھا بعد أسر أكثرھم ثم  ،ونھبھم بیوت الأموال
لماذا لا ! قتلھم أیضاً، مع أن قتل الأسیر المسلم من أعظم الكبائر؟

والباطل ومن الخیانة  ،إن عملھم ھذا من الشر: یقول أبو موسى
  !؟..والجریمة إلخ

وقد فارقھم علي  ،ا بالمدینةومن ھم أھل العلم بالإمرة الذین كانو
وھل بقي في المدینة ! حین خرج منھا باتجاه العراق؟» علیھ السلام«

التي خرج منھا أربعة آلاف رجل ـ كما في بعض النصوص ـ 
 ،، ھل بقي فیھا سوى النساء والصبیان»علیھ السلام«بمؤازرة علي 

أموال لحفظ ھؤلاء، ولحفظ » علیھ السلام«والعجزة، ومن أبقاھم علي 
  !الناس وأرزاقھم؟

ھل بقي فیھا أحد من أھل العلم والرأي، بعد أن خرج معھ .. نعم
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منھا سبعون أو مئة وسبعون، أو مئة وثلاثون بدریاً وسبع مئة من 
أھل بیعة الرضوان، وما لا یحصى من الصحابة على حد تعبیر ابن 

  !عساكر؟

علیھ  صلى االله«ولماذا لا یتذاكر أبو موسى قول رسول االله 
باب مدینة علمھ، وأنھ علمھ ألف باب » علیھ السلام«أن علیاً » وآلھ

  .من العلم یفتح لھ من كل باب ألف باب

ألا یعد إطلاق ھذه الأقوال تمویھاً على الناس، وتدلیساً للحقیقة، 
! التي قد لا تھتدي إلیھا الأجیال، بسبب أمثال ھذه الدعاوى الباطلة؟

  !بینات والھدى من بعد ما بینھ االله تعالى للناس؟وألا یعد ذلك كتماناً لل

ویشقى «: ویا حبذا لو أن أبا موسى قد بین لنا من المقصود بقولھ
وھل الذي جنى الفتنة ھو عائشة وطلحة . »ھذه الفتنة من جناھا بحرِّ

.. و.. والزبیر بسبب نكثھما، وخروجھما على الإمام، وقتلھما الأبریاء
  !؟..الخ.. و

الذي یطالبھما بالعودة إلى الطاعة، والكف عن  أم ھو علي
  .ارتكاب الجرائم والعظائم، فإننا لا نجد فریقاً ثالثاً في البین

أما معاویة فإن أمره آیل إلى التأجیل، ولم یكن أبو موسى بصدد 
  .الحدیث عنھ

 
الناس وقد شال زید بن صوحان یده المقطوعة، ربما لیلفت نظر 
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بأنھ أصغر من : إلیھ، ویعرفھم بنفسھ، حین أطلق تحدیھ لأبي موسى
  .أن یستطیع دفع ھذا الأمر، كما لا یستطیع منع الفرات من الجریان

أن یثبت الیأس إلى قلب أبي موسى، : وإنما أراد زید بكلامھ ھذا
  .ویكف عن تخذیل الناس

اس في إیمانھم، ثم إن زیداً اعتبر ما یفعلھ أبو موسى امتحاناً للن
ویقینھم وبصیرتھم بالحق الذي ھم علیھ، فما علیھم إلا أن یثبتوا أنھم 

  ! أقوى من ھذه الفتنة، واصلب في دینھم وإیمانھم مما ظنھ أبو موسى؟

 
وتظھر خباثة رواة تاریخ الطبري، وتعصبھم المقیت والأعمى في 

ولان عمار بعد «: واالعدید من المواضع، ومنھا ھذا الموضع حیث قال
  .»نزوتھ الأولى

وقد راجعنا الكلام الذي ساقھ الراوي من أولھ إلى ھذا الموضع، 
فلم نجد لعمار أي كلام أو موقف یمكن أن یوصف بأنھ نزوة، أو یمكن 
أن یعد تسرعاً سوى أنھ بادر إلى تصحیح الحدیث الذي رواه أبو 

، فأوضح للناس وحرف فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«موسى عن النبي 
ستكون بعدي : إنما قال لأبي موسى» صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي 

ولم یقل ستكون فتنة القاعد خیر .. فتنة أنت فیھا قاعداً خیر منك قائماً
فعمار قد غضب الله، وعمل بما یوجبھ .. وشتان ما بینھما.. من القائم
  ..االله علیھ

.. ن لا یقول ما قالوعلى أبي موسى أن لا یقوم مقامھ ذاك، وأ
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صلى االله علیھ «وعلیھ أن یأخذ بما ھو خیر وصلاح كما قالھ الرسول 
قد عرَّف الناس بأن » صلى االله علیھ وآلھ«، لا سیما وأن النبي »وآلھ

علیھ «لھم مرجعاً یعرفون بھ ومنھ الحق من الباطل، وھو علي 
عھ، ولا فلماذا لا یكونون م.، الذي كان مع الحق والحق معھ»السلام

  !یرجعون إلیھ؟

ھو البلاء الذي یجعل الإنسان أمام : على أن المراد من الفتنة ھنا
.. خیار اتباع الھوى، والمیل إلى الدنیا، وخیار اتباع الحق ونصرتھ

  ..ولیس المقصود بالفتنة ھو مورد الشبھة، وعدم ظھور الحق

قد قال ذلك لخصوص أبي » صلى االله علیھ وآلھ«ولعل النبي 
  ..سى، لأنھ یعرف ما سیكون منھمو

بالسكوت، : »رحمھ االله«وحینئذ أمر ذلك التمیمي عماراً 
  ..ووصفھ بالعبد، معتبراً ذلك مسافھة لأمره أبي موسى

  :ونعود فنكرر القول

صلى االله علیھ «إنھ لیس فیما قالھ عمار أي اعتراض على النبي 
ھو عین الاتزان،  بل.. ، ولا یعد ذلك نزوة وخروجاً منھ عن الحد»وآلھ

  .والاعتدال

ولا یصح أن یوصف من یقوم بواجبھ الدیني، یغضب لتحریف 
  ..أنھ قد تسرع، أو أنھا كانت نزوة: »صلى االله علیھ وآلھ«كلام النبي 



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
شھد بأن عائشة » رحمھ االله«أن عماراً  :وقد ذكر النص المتقدم

ثم أمر الناس بأن ینظروا في الحق،  ..زوجة النبي في الدنیا والآخرة
  .فیقاتلوا معھ

أن الحق مع : وإذ برجل یبادر إلى إعطاء النتیجة سلفاً، وھي
، »علیھ السلام«عائشة، لأن عماراً شھد لھا بالجنة، ولیس مع علي 

  ..لأنھ لم یشھد لھ

  :ونحن نشك في صحة ھذه الروایة، ومستندنا في شكنا ھذا

علیھ « أي عمار في الخارجین على الإمامھذا لیس ھو رأن  :أولاً
فقد روى عبد االله بن رباح، مولى الأنصار، بما فیھم عائشة، ، »السلام

إنھ سمع عماراً : عن عبد االله بن زیاد، مولى عثمان بن عفان قال
﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَنْ : واالله ما نزل تأویل ھذه الآیة إلا الیوم: یقول
  .)٢(»)١(﴾مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُیَرْتَدَّ 

.. على أن عماراً یرى أن أھل الجمل مرتدون :فقد دل ھذا الكلام
  !فكیف یدخلون الجنة؟

إني أشھد أنھا زوجتھ في الدنیا : لا مبرر لإقحام عمار جملة :ثانیاً

                                      
  .من سورة المائدة ٥٤الآیة  )١(
بن لاالجمل و ١٩٥ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٣٦٦الجمل للمفید ص )٢(

 .١٢٨صھامش شدقم 
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، »علیھ السلام«عن علي  د تخذیل الناسإلا إن كان یری. والآخرة
  ..، بل ودفعھم للوقوف إلى جانبھاومنعھم من الخروج لحربھا

إذا : وبإقحامھ ھذه الجملة، فعلیھ أن یتوقع السؤال الذي یقول
  !؟ترید منا أن نحاربھا كانت من أھل الجنة، فلماذا

  ..وكان علیھ أن یعد الجواب المقنع لھذا السؤال

ر عائشة من الأساس، فإن طلحة والزبیر، ھما بل لا مبرر لذك
  ..وخرجا على إمام زمانھما ،اللذان نكثا البیعة

صلى االله علیھ «یأتي بعبارة زوجة رسول االله أیضاً ولماذا 
  !صریحاً؟ وقد كان یكفیھ أن یذكر اسمھا .»وآلھ

صلى االله علیھ «ن جبرئیل أتى النبي إ :إن الروایة القائلة :ثالثاً
ھذه زوجتك في الدنیا  :فقال ،صورة عائشةفیھا  قةٍرَسَبِ »وآلھ

من طریق أبي خیثمة، الذي یحدث عن الثقات  قد رویت. والآخرة
  .)١(ویصحف بالمناكیر

صلى «إن عائشة زوجة النبي : لو صح إن عماراً قد قال: رابعاً
یكون قد سمعھ من رسول  في الدنیا والآخرة، فلا بد أن» االله علیھ وآلھ

، لأن ھذا الأمر لا یعلم بالاجتھاد، ولا تنالھ »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
لسان و ٣٦٤ص ٦بن عدي جلاالكامل و ١١٩ص ٤میزان الإعتدال ج) ١(

 ٣٢١ص ٥جالغدیر و ٣٦٢ص ١٧جتاریخ الإسلام و ٤٣ص ٦المیزان ج
 .١٠٩ص ٧وج



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..العقول

 قد قال ذلك، فإنھ لا یقول »صلى االله علیھ وآلھ«ولو كان النبي 
 »أنا حرب لمن حاربھ وسلم لمن سالمھ«: »علیھ السلام«عن علي 

  .)١(كما روي بأسانید صحیحة

                                      
المستدرك و ٣٦٠ص ٥جسنن الترمذي و ٢٦٦ص ٨جالإصابة  :راجع )١(

أمالي المحاملي و ١٦٩ص ٩جمجمع الزوائد و ١٤٩ص ٣جلحاكم ل
المعجم الصغیر و ١٩٧ص ٧وج ١٨٢ص ٥جالمعجم الأوسط و ٤٤٧ص

فضائل سیدة و ١٨٤ص ٥وج ٤٠ص ٣جالمعجم الكبیر و ٣ص ٢ج
ط (كنز العمال و ٢٣٢صنظم درر السمطین و ٢٩صبن شاھین لاالنساء 

لجصاص لأحكام القرآن و ٦٤٠ص ١٣وج ٩٧ص ١٢ج )مؤسسة الرسالة
 ١٠٥صعتقادات في دین الإمامیة الإو ٥٠٨ص ٢وج ٥٧١ص ١ج
كتاب و ١٥٨صروضة الواعظین و ٦٤ص ١جعیون أخبار الرضا و

 ١٥٦ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و ١٣٤صسلیم بن قیس 
 ٥١٨و  ١٣ص ٣وج ٦٠٨ص ٢جشرح الأخبار و ١٧٨و  ١٦٩و 

 ٣٣٦صلطوسي لالأمالي و ٢١٣ص) ط دار المفید(لمفید لالأمالي و
مناقب آل أبي طالب و ١٩صمنتجب الدین بن بابویھ ل الأربعون حدیثاًو
بن لاالطرائف و ٣٢٠و  ٥١صبن البطریق لاالعمدة و ١٨ص ٣ج

 ١جالصراط المستقیم و ٢٥و  ٢٣صذخائر العقبى و ١٣١صطاووس 
 ٨جبحار الأنوار و ٤٧٧و  ٢٧٣صلشیرازي لالأربعین  كتابو ١٨٨ص
 ١١٦ص ٢٣وج ٣٨٤و  ٢٨٦ص ٢٢وج ٢٦١ص ١٧وج ٣٦٦ص
 ٣٢وج ٣٤١ص ٢٩وج ١٤١و  ٦٢ص ٢٧وج ٣٤٣ص= =  ٢٦وج



  ٥١                                                                                ..في الطریق إلى ذي قار: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االله لا یبغضھ أحد و«: »علیھ السلام«ولا یقول لعائشة عن علي 
  .)١(»من أھل بیتي، ولا من غیرھم إلا وھو خارج عن الإیمان

یا لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل الأذنب «: ولا یقول لھا أیضاً
  .)٢(»، تنبحھا كلاب الحوأب، فتكون ناكبة عن الصراط]الأدبب[

أن خروج عائشة من بیتھا، وأمرھا بقتل  :وكان عمار یعلم
 )٣(م أمرھا بقتل عثمان بن حنیف، وأبان بن عثمانعثمان بن عفان، ث

                                      
 ٩١وج ٢٠٦و  ١٠٧و  ٨٢و  ٧٩و  ٧٧و  ٦٥ص ٣٧وج ٣٢١ص
مناقب أھل البیت و ١٠٩و  ٧٨صلماحوزي لكتاب الأربعین و ٢١ص

 ١٠وج ٤٩ص ١٠جالغدیر و ٣٨٣صات المراجعو ١٦٣صلشیرواني ل
 .٣٩٠و  ٢٥٠ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٠و  ٢٧٨ص

 ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٧ص ٦شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ١٨٧ص ٣جالغدیر و ١٦٩ص ٣٢جبحار الأنوار و ٢٩١و  ٢٠٦ص
 ٢٤٣ص ١جغایة المرام و ٢٨صالمعیار والموازنة و ١٢٣ص ١١وج
  .٢٨٧ص ٦وج

وشرح نھج البلاغة  ١٦٣وراجع ص ١٧٠ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

 ٢٠٦ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٢١٧و  ٢١٦ص ٦للمعتزلي ج
النص والإجتھاد و ٢٨٧ص ٦وج ٢٤٣ص ١جغایة المرام و ٢٩١و 

وفي  ٤٠٥ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٤٣٠و  ٤٢٩ص
 .١١٩و  ١١٨الإختصاص ص

       ٤٨٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٦٨ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )٣(

الكامل في التاریخ : وراجع ٣٠٠ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و= = 



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم ما جرى من قتل سبعین من حراس بیت مال البصرة، وقتل غیرھم 
أیضاً، ثم قیادتھا لجیش خاص حرباً قتل فیھا عشرات الألوف من 
المؤمنین، وخروجھا على إمام زمانھا، من أوضح مصادیق قولھ 

تِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَھَا ﴿یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ یَأْ: تعالى
، إذ لیس المراد )١(﴾اًالْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِ یَسِیر

بالفاحشة في ھذه الآیة الزنا، فإن نساء الأنبیاء منزھات عن ذلك 
قطعاً، بل المراد بالفاحشة كل ما جاوز الحد، أو ما اشتد قبحھ من 

  .كل ما نھى االله عنھ: ذنوب، وقیلال

إقامتھا على بغض علي، وإظھارھا الشماتة  :یضاف إلى ذلك كلھ
  .)٢(..حین موتھ

                                      
 .٤٦٨ص ٣٢ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١٩ص ٢ج

  .من سورة المائدة ٥٤الآیة  )١(
لشیخ لالجمل و ٢٦ص) ط المكتبة الحیدریة(و  ٥٥صمقاتل الطالبیین ) ٢(

 ٢٦صبن شدقم لاالجمل و ٨٤ص )قم ـداوري مكتبة الط (المفید 
 ٥ج مم والملوكتاریخ الأو ٤٠ص ٣جبن سعد لكبرى لاطبقات اوال

 ٣٢جبحار الأنوار و ١١٥ص ٤ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٥٠ص
مناقب أھل البیت و ٦٢٤صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٣٤٠ص

نھج و ٣١٨صلسید شرف الدین لالمراجعات و ٤٧١صلشیرواني ل
الكامل في و ١٧٢صشیخ المضیرة أبو ھریرة و ٥٠٨ص ٨جالسعادة 
 ٥١٢ص= =        ٧جمستدرك سفینة البحار و ٣٩٤ص ٣جالتاریخ 

بن الدمشقي لاجواھر المطالب و ٢٦١ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و



  ٥٣                                                                                ..في الطریق إلى ذي قار: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :بل إنھا قد كتبت من البصرة إلى حفصة

واالله داق عنقھ . أما بعد، فإنا نزلنا البصرة، ونزل علي بذي قار«
وإن كدق البیضة على الصفا، إنھ بمنزلة الأشقران إن تقدم نحر، 

  .)١(»تأخر عقر

وبعد ما قدمنا فإننا نستبعد أن یشھد عمار لھا ھذه الشھادة التي 
 اً﴿وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّ: یأباھا القرآن، ویأباھا قولھ تعالى

، بل نتوقع منھ أن یتریث، وأن یتأمل في الأمر ملیاً، وأن )٢(﴾یَرَهُ
لأمر، فإنھ باب مدینة العلم، عن حقیقة ا» علیھ السلام«یسأل علیاً 

وأحد الثقلین اللذین لن یضل من تمسك بھما، ومن عنده علم الكتاب، 
  .»صلوات االله علیھما«أو لیسأل الإمامین الحسن والحسین 

إننا بالرغم من أننا لم نجد حدیثاً معتبراً یدل على أن  :خامساً
قدم عن أبي قد ذكر ھذا الأمر سوى ما ت »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  :قولنخیثمة الذي یروى المناكیر، فإننا 

صلى االله علیھ «أنھ : لنفترض ـ ولو من باب التوھم والتخیل ـ

                                      
حیاة الحیوان وعن  ٣٥٥ص ٤جالشافي في الامامة و ١٠٤ص ٢ج

  .٦٨ص ١للدمیري ج
بن لاالجمل و ١٤٩ص) قم ـكتبة الداوري مط (و  ٢٧٦الجمل للمفید ص )١(

الكافئة و ٢٩٦و  ٢٣٥ص ١٢جلتستري لقاموس الرجال و ٣٢صشدقم 
 .٧٥٣صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ١٧صلشیخ المفید ل

  .من سورة الزلزلة ٨الآیة  )٢(



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٥٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد  »صلى االله علیھ وآلھ«فلعلھ .. أشار إلى شيء من ذلكقد  »وآلھ
جاً لھم في الآخرة إن أزوا أن أزواج المؤمنین في الدنیا یكنَّ :ذكر

 كما أن حسن معاشرة الزوج لزوجتھ، ، ومتن على ذلكعملن صالحاً
وھذه قضیة  ،في الآخرةفي الدنیا یؤثر في اختیارھا إیاه زوجاً 

یر والتبدیل یمرھونة بالعمل الصالح، وعدم التغ. تقدیریة تعلیقیة
  .المحبط للعمل، والموجب لسوء العاقبة

لعمار  »علیھ السلام« ما معنى أن یوجھ الإمام الحسن: سادساً
أكفف عنا یا عمار، فإن : حیث قال لھ ،المھینة والقارصة ھذه الكلمة

فإن كان عمار لیس أھلاً للإصلاح فمن یكون أھلاً  .للإصلاح أھلاً
 »صلى االله علیھ وآلھ«وكیف ینسجم ھذا مع ما روي عن النبي ! ؟لھ

ما عرض : ومع قولھ .یدور معھ كیفما دار )١(عمار مع الحق: أنھ قال

                                      
 ١٠وج ٢٥٩و  ٢٥ص ٩وج ٣٤٣ص ٨وج ٣٣١ص ١جالغدیر : راجع )١(

 ٣جبن سعد لاالطبقات الكبرى  و ٢٣٩ص ٢جنھج السعادة و ٣١٢ص
 ٥٣٩ص ١٣جكنز العمال و ٤٧٦ص ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ٢٦٢ص

بحار و ١٢٧ص ١جختیار معرفة الرجال وإ ٢٦٠صالدرجات الرفیعة و
علل الشرائع و ٦١ص ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٣٥ص ٤٤جالأنوار 

الجوھرة و ١٧٧ص ٣جلسید بحر العلوم لالفوائد الرجالیة و ٢٢٣ص ١ج
الكنى و ٥٤ص ١جستغاثة الإو ١٠١صي نسب الإمام علي وآلھ ف

 .١٨٧ص ١جوالألقاب 



  ٥٥                                                                                ..في الطریق إلى ذي قار: الفصل الأول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صلى «ومع سائر أقوال النبي  ،)١(ھماأشد ختاراإلا على عمار أمران 
  .وعلي فیھ »االله علیھ وآلھ

× 
: مفاده ،بأمر غیبي» علیھ السلام«وقد أخبرھم الإمام الحسن 

فإن أھل الكوفة إن لم ینفروا لنصرة علي  ،أن ھذا الأمر لیس متروكاً
لیكونوا ھم الذین ینالون  فسیقیض االله أناساً آخرین ،»علیھ السلام«

  .ھذا الشرف

﴿یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَنْ : وكأن ھذا الكلام یأتي تطبیقاً لقولھ تعالى

                                      
 ٣٣٢ص ٥جسنن الترمذي و ٢٥٩و  ٢٥ص ٩جالغدیر : راجع )١(

تحفة الأحوذي و ٧٢ص ٧جفتح الباري و ٣٨٨ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
الجامع و ٧٢٣و  ٧٢١ص ١١جكنز العمال و ٢١٣و  ٢٠٣ص ١٠ج

المصنف و ٥٦٧ص ٥جالقدیر  فیضو ٤٩٥ص ٢جلسیوطي لالصغیر 
روضة الواعظین و ٤٩٠صالأمالي و ٥٢٣ص ٧جبن أبي شیبة لا

 ٢٢جبحار الأنوار و ٢٣٦صلشیرازي لكتاب الأربعین و ٢٨٦ص
لنسائي لفضائل الصحابة و ٣٢ص ٣٣وج ٢٠٣ص ٣١وج ٣٢٠ص
 )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٢٣٧ص ١٦جعمدة القاري و ٥١ص

 ٥جلنسائي ل السنن الكبرىو ٢٥٧صالدرجات الرفیعة و ٢٣٣ص ٣٠ج
 ٤٣جتاریخ مدینة دمشق و ١٨١ص ١٠جوالجامع لأحكام القرآن  ٧٥ص
 ٢٩٨ص ٧جالبدایة والنھایة و ٣٦ص ٥جلزركلي لالأعلام و ٤٠٦ص

  .٤٥ص ٤جأسد الغابة و
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  .)١(﴾یَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِھِ فَسَوْفَ

عنھ یكون قد  فمن أعرض ،أي أن ھذا الأمر مرعي من االله تعالى
وباء بإثم الارتداد الذي لا . أعرض عن حظھ في الدنیا والآخرة

  .یرضاه مسلم أو عاقل لنفسھ

اعتبر خروج ھؤلاء عن طاعة الإمام » علیھ السلام«كما أنھ 
 ،ویرفع من مقامھم عنده ،لیزیدھم االله بھ مثوبة ،ابتلاء لأھل البیت

  .وینیلھم ثواب المجاھدین الصابرین

ویمیز  ،ویصحر بنوایاھم ،تلاء للناس لیظھر دخائلھمثم ھو اب
  .والتقي من غیره ،الخبیث من الطیب، والخالص من الزائف

 ،اعتبر اجتھاد الناس لھذا العدو معونة لھم» علیھ السلام«ثم إنھ 
وأن اتخاذ قرارات الإقدام  ،لیشیر بذلك إلى أن أمر التدبیر بیدھم

  .صرف كما یحلو لھولا یحق لأحد أن یت ،والإحجام لھم

 
من أن بني طيء استشاروا عدیاً في نصرة الإمام  :أما ما ذكر آنفاً

فإما أنھ كان واقعة أخرى جرت . علیھم بالتریث فأشار ،»علیھ السلام«
مع طائفة من قبیلتھ غیر التي جاءت علیاً  ،»رحمھ االله«لعدي بن حاتم 

أو أنھ مصنوع ومكذوب بھدف إضعاف أمر . في الربذة» علیھ السلام«
بإظھار أن الناس بما فیھم الطائیون كانوا مترددین » علیھ السلام«علي 

                                      
  .من سورة المائدة ٥٤الآیة  )١(
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وأن الأمور لم تكن واضحة لھم، وأن الحق  ،»علیھ السلام«في نصرتھ 
  ..مع أبي موسى حین تحدث عن الفتنة

أن موقف عدي جاء : وقد یشیر إلى صحة ھذا الاحتمال الأخیر
یتبع .. دعانا إلى جمیل: أنھ قال لقومھ: فبینما تدعي الروایة ،مضطرباً

الحسن  مع أن الإمام ،وإلى ھذا الحدث العظیم لننظر فیھ: كلامھ بقولھ
لم یدعھم لینظروا في ذلك الحدث العظیم، بل دعاھم لیجیبوا دعوة 

رحمھ «فما معنى أن یقوِّل عدي . وأن یسیروا إلى إخوانھم ،أمیرھم
  !ما لم یقلھ؟» علیھ السلام«مام الحسن الإ» االله

حیث قال لھم  ،ثم إنھ قد وقع في التناقض في نفس كلامھ ھذا
أجیبوا أمیر : ثم عقب ذلك بقولھ ،فنحن سائرون وناظرون: أولاً

  ..وانفروا خفافاً وثقالاً ،المؤمنین

علیھ «إلا أن یكون قد أراد الإشارة إلى ما كتبھ أمیر المؤمنین 
حیث طلب منھم أن یأتوا إلیھ فیأمروا  ،أھل الكوفة إلى» السلام

وإن كان مبطلاً  ،أو ینھوا عن منكر، فإن كان محقاً أعانوه ،بمعروف
  ..استعتبوه

 
فقد رأینا كیف أن الأشتر قد  ،أما بالنسبة لشتم المقطع للأشتر ـ ١

شتر لم یكن على أن الأ: فدلنا ذلك ،ولم یجبھ بشيء ،تجاھل أمره
ولا كان رجلاً  ،مجرد بطل في الحرب یصول على الناس بقوتھ

 ،بل كان رجلاً أریباً عاقلاً لبیباً. مزھواً بقوتھ ،انفعالیاً، مغروراً بنفسھ
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ولھ ھدف كبیر ھو . یزن الأمور بمیزان الشرع والعقل والحكمة
ولا یھتم للأمور  ،ولا یلتفت لسفاسف الأمور ،وأھلھ ،نصرة الدین

ولا لتعدیات أھل  ،إذا تعرضت لسفھ السفھاء ،الشخصیة والصغیرة
  ..الأھواء إلا بالمقدار الذي یمس الحق والدین في السیاق العام

بحیث أفھموا ذلك المجترئ ما للأشتر  ،ویكفیھ انتصار الناس لھ
  ..ومحبوبیتھ عند الناس ،من مقام رفیع

شتر قد حصل بعد أن ھذا الذي جرى بین المقطع وبین الأ: یبدوـ ٢
في » علیھ السلام«لأن الأشتر كان قبل ذلك عند علي  ،عزل أبي موسى

  .ذي قار

أن السباق الذي ذكره الطبري لما جرى لا یخلو من  :وھذا یعني
  .فلیلاحظ ذلك ،خلط وخبط

 
تحتاج للتوقف  وفي قصة عبد خیر مع أبي موسى مواضع كثیرة

أن أبا موسى لا  بما أظھرتھ الروایة منعندھا، ولكننا نكتفي ھنا 
 قد أحدث حدثاً یحل بھ نقض بیعتھ »علیھ السلام« یدري إن كان علي

  .أم لا

  :وھو كلام ساقط من وجوه

أن علیاً مع الحق  :إن أبا موسى وسائر الناس یعلمون :أولاً
وھو .. »صلى االله علیھ وآلھ«كما ھو ثابت عن النبي  ،والحق مع علي

  .لذین لن یضل من تمسك بھمالن اأحد الثقلی
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 ،إذ لو كان لبان ،إن أبا موسى كان یعلم أن شیئاً لم یحدث :ثانیاً
 ، وأشاعوه،ولكان طلحة والزبیر وعائشة ومعاویة قد تمسكوا بھ

  .فلماذا اكتفوا بالطلب بدم عثمان. وتركوا قمیص عثمان

حتى لو فرض أن حاكماً یحتمل في حقھ أن یحدث ما  :ثالثاً
فإن مجرد عدم المعرفة بحدوث ذلك لا یبیح  ،جب نقض بیعتھیو

  ..فضلاً عن الخروج علیھ. للناس نقض بیعتھ

أولى الناس بمجابھة علي في ھذه الحال ھم ھم إن الذین  :رابعاً
فلماذا  ،وأھل بیعة الرضوان ،وأھل بدر ،المھاجرون والأنصار

ع من وقد كان جمی. طلحة والزبیر وعائشة اقتصر الأمر على
فرد عنھ سوى ھؤلاء ولم ین» علیھ السلام«ذكرناھم في جانب علي 

  !!الثلاثة
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 
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  :قال المعتزلي

علیھ «اً شھدت علی: وروى أبو مخنف عن زید بن صوحان قال
بذي قار وھو معتم بعمامة سوداء، ملتف بساج، یخطب، » السلام

أنھ قال ذلك عند توجھھما إلى مكة للاجتماع مع : وفي نص آخر[
أما بعد فإن االله : عائشة في التألیب علیھ بعد أن حمد االله وأثنى علیھ

للناس كافة وجعلھ رحمة  »صلى االله علیھ وآلھ« عز وجل بعث محمداً
  ].ینللعالم

  :فقال في خطبتھ :وفي نص آخر

الحمد الله على كل أمر وحال، في الغدو والآصال، وأشھد أن لا 
وحیاةً  ،إلھ إلا االله، وأن محمداً عبده ورسولھ، ابتعثھ رحمةً للعباد

وعبد الشیطان  ،واضطرب حبلھا ،حین امتلأت الأرض فتنة ،للبلاد
فكان محمد بن  ،أھلھا واشتمل عدو االله إبلیس على عقاید ،في أكنافھا

عبد االله بن عبد المطلب الذي أطفأ االله بھ نیرانھا، وأخمد شرارھا، 
ونزع بھ أوتادھا، وأقام بھ میلھا، إمام الھدى، والنبي المصطفى 



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٦٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

فلم : وفي نص آخر[فلقد صدع بما أمره بھ، وبلغ رسالات ربھ، 
 بھ ذات البین، وآمن بھ السبل، فأصلح االله] ورتق بھ الفتق ،بھ الصدع

الأرحام بعد : في نص آخر[وحقن بھ الدماء، وألف بھ بین ذوي 
والضغائن : في نص آخر[الضغائن الواغرة في الصدور، ] العداوة

  .ثم قبضھ االله إلیھ حمیداً. حتى أتاه الیقین] الراسخة في القلوب

في الغایة  لم یقصر ،ثم قبضھ االله إلیھ حمیداً: زاد في نص آخر[
 ،كان في التقصیر عنھ القصد ولا بلغ شیئاً ،التي إلیھا أدى الرسالة

  ].مرةوكان من بعده ما كان من التنازع في الإ

ثم استخلف أبو بكر . ثم استخلف الناس أبا بكر، فلم یأل جھده
  .عمر فلم یأل جھده، ثم استخلف الناس عثمان، فنال منكم ونلتم منھ

لا حاجة : ما كان أتیتموني لتبایعوني فقلت حتى إذا كان من أمره
في ذلك، ودخلت منزلي فاستخرجتموني، فقبضت یدي فبسطتموھا، 

كتداكك الإبل الھیم على [وتداككتم علي ] ونازعتكم فجذبتموھا[
حتى ظننت أنكم قاتلي، وأن بعضكم قاتل بعض ] حیاضھا یوم ورودھا

  ].وبسطت یدي[

وقد علم . مسرور بذلك ولا جذلوأنا غیر ] مختارین[فبایعتموني 
صلى االله علیھ «االله سبحانھ أني كنت كارھاً للحكومة بین أمة محمد 

ما من وال یلي «: یقول» صلى االله علیھ وآلھ«ولقد سمعتھ . »وآلھ
شیئاً من أمر أمتي إلا أتي بھ یوم القیامة مغلولةً یداه إلى عنقھ على 
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ادلاً نجا، وإن كان جائراً رؤوس الخلائق، ثم ینشر كتابھ، فإن كان ع
  .»ھوى

طلحة والزبیر ] في أولكم[حتى اجتمع علي ملؤكم، وبایعني 
وأنا أعرف الغدر في أوجھھما، والنكث في ] طائعین غیر مكرھین[

  .أعینھما

أن لیسا العمرة : استأذناني في العمرة، فأعلمتھما] لم یلبثا أن[ثم 
  .یریدان

فجددت علیھما  ،ادا الغدرةواالله یعلم أنھما أر: وفي نص آخر[
فعاھداني ثم لم یفیا لي  ،وأن لا یبغیا الأمة الغوائل ،العھد في الطاعة

  ].ونكثا بیعتي ونقضا عھدي

فسارا إلى مكة، واستخفا عائشة وخدعاھا، وشخص معھما أبناء 
  .الطلقاء، فقدموا البصرة، فقتلوا بھا المسلمین، وفعلوا المنكر

بي بكر وعمر، وبغیھما علي، وھما ویا عجباً لاستقامتھما لأ
  .یعلمان أني لست دون أحدھما، ولو شئت أن أقول لقلت

ولقد كان معاویة كتب إلیھما من الشام كتاباً یخدعھما فیھ، فكتماه 
  .عني، وخرجا یوھمان الطغام والأعراب أنھما یطلبان بدم عثمان

وإن دم  واالله ما أنكرا علي منكراً، ولا جعلا بیني وبینھم نصفاً،
  .عثمان لمعصوب بھما ومطلوب منھما

واالله إنھما لعلى ! وبماذا أجیب؟! یا خیبة الداعي إلى ما دعا
  .ضلالة صماء، وجھالة عمیاء
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وإن الشیطان قد ذمر لھما حزبھ واستجلب منھما خیلھ ورجلھ، 
  .لیعید الجور إلى أوطانھ، ویرد الباطل إلى نصابھ

  :ثم رفع یدیھ فقال

ة والزبیر قطعاني، وظلماني، وألبا علي، ونكثا اللھم إن طلح
بیعتي، فأحلل ما عقدا، وانكث ما أبرما، ولا تغفر لھما أبداً، وأرھما 

  .المساءة فیما عملا وأملا

اللھم اغضب علیھما بما صنعا وأظفرني : وفي في نص آخر[
  ].بھما

الحمد الله الذي من علینا : فقام إلیھ الأشتر، فقال :قال أبو مخنف
أفضل، وأحسن إلینا فأجمل، قد سمعنا كلامك یا أمیر المؤمنین، ولقد ف

أصبت ووفقت، وأنت ابن عم نبینا، وصھره ووصیھ، وأول مصدق بھ، 
ومصل معھ، شھدت مشاھده كلھا، فكان لك الفضل فیھا على جمیع 
الأمة، فمن اتبعك أصاب حظھ، واستبشر بفلجھ، ومن عصاك ورغب 

  .عنك فإلى أمھ الھاویة

عمري یا أمیر المؤمنین، ما أمر طلحة والزبیر وعائشة علینا ل
بمخیل، ولقد دخل الرجلان فیما دخلا فیھ، وفارقا على غیر حدث 

  .أحدثت، ولا جور صنعت

فإن زعما أنھما یطلبان بدم عثمان، فلیقیدا من أنفسھما، فإنھما 
  .أول من ألب علیھ، وأغرى الناس بدمھ

ما خرجا منھ لنلحقنھما بعثمان، فإن وأشھد االله لئن لم یدخلا فی
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ثم . ونحن الیوم كما كنا أمس. سیوفنا في عواتقنا، وقلوبنا في صدورنا
  .)١(قعد

یا أمیر  :وقال »رحمھ االله«وقام أبو الھیثم بن التیھان 
وإن أدبروا  ،فإن أقبلوا قبلنا منھم ،ھم االله بما یكرھونحَبَّصَ ،المؤمنین

قتلوا النفس التي حرم االله قتلھا وأخذوا فلعمري ما قوم  ،لنجاھدنھم
  .بأھل أن یكف عنھم ،وأخافوا أھل الإیمان ،الأموال

فقال  ،على عدي بن حاتم »علیھ السلام«فأقبل أمیر المؤمنین 
  !؟وحاضر معنا وما نحن فیھ ،أنت شاھد لنا ،یا عدي :لھ

ھذه خیولنا  ،فأنا عندما أحببت ،شھدتك أو غبت عنك :فقال عدي
 ،فإن رأیت أن نتقدم تقدمنا ،ةجردوسیوفنا م ،ورماحنا محددة ،معدة

 ،ر بما شئتمُفأْ ،نحن طوع لأمرك ،وإن رأیت أن نحجم أحجمنا
  .)٢(نسارع إلى امتثال أمرك

                                      
 ٣٢وبحار الأنوار ج ٣١١ـ  ٣٠٩ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

ـ  ٢٣٣ص ١جنھج السعادة و ١٤٨و  ٩٩و  ٩٨وراجع ص ٦٤ـ  ٦٢ص
من  ١٧الفصل  ١٣٠وعن الإرشاد ص ٢٨٧ـ  ٢٨٢صوراجع  ٢٣٥

 ١ج) ط الغري(، وعن الاحتجاج »علیھ السلام«مختاراتھ من كلام علي 
شرح إحقاق الحق و ٤٥٠ص ١جأعیان الشیعة : وراجع ٢٣٥ص

 .٤٣٤ص ٣٢ج )الملحقات(
 ١٤٥ص )قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٧٠و  ٢٦٩للمفید صالجمل  )٢(

  .٥٧ص ١الإمامة والسیاسة ج: وراجع
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واالله إن كنا على الحق إنك لأھدانا  :فقال ،وقام أبو زینب الأزدي
والعیاذ باالله ـ وإن كنا على الضلالة  .وأعظمنا في الخیر نصیباً ،سبیلاً

  .وأثقلنا ظھراً ،نك أعظمنا وزراًفإ ـأن نكون علیھ 

وأظھرنا  ،وقطعنا منھم الولایة ،وقد أردنا المسیر إلى ھؤلاء القوم
 .ونرید بذلك ما یعلمھ االله عز وجل ،وظاھرناھم بالعداوة ،منھم البراءة

على  ألسنا على الحق وعدونا ،علمتكن تنا ننشدك االله الذي علمك ما لم إو
  !؟الضلال

صحیح  ،أشھد لئن خرجت لدینك ناصراً :»علیھ السلام«فقال 
نك ـ إكما قلت ـ وأظھرت منھم البراءة  ،قد قطعت منھم الولایةو ،النیة

 ،فإنك واالله على الحق فلا تشك ،فأبشر یا أبا زینب ،لفي رضوان االله
  .فإنك إنما تقاتل الأحزاب

  :فأنشأ أبو زینب یقول

فإن خیر الناس أتباع علي ھذا   زاب أعداء النبي ـحسیروا إلى الأ
 ا الخیل وھز السمھريـودنـوق   )١(رفيــــشــل المــاب ســــأوان ط

)٢(  

                                      
من أرض العرب تدنو من الریف، : قرى من أرض الیمن، وقیل: المشارف) ١(

 ٩جلسان العرب [ سیف مشرفي: یقال. والسیوف المشرفیة منسوبة إلیھا
  . )]شرف(١٧٤ص

سمھر اسم رجل  ھي منسوبة إلى :ویقال. الرمح الصلیب العود: السمھري )٢(

  )]سمھر(٣٨١ص ٤جلسان العرب [كان یقوم الرماح
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  :ونقول
  :ھنا أمور یحسن التوقف عندھا، وھي التالیة

& 
  :توضیح: قال المجلسي

  .أي كف: إرعوى عن القبیح

اعھم والتفافھم، لما أراد ابن سموا قارة لاجتم: وقال الجوھري
أنصف القارة : وفي المثل. وھم رماة. الشداخ أن یفرقھم في بني كنانة

  .من راماھا

  .نكیت في العدو نكایة إذا قتلت فیھم وجرحت :وقال الجوھري

  .رماه بالبھتان: عضھھ عضھاً: وقال

» إذا انبرى«: وفي بعض النسخ. التوثب والتسرع: التنزي: وقال
  .اعترض ـ وھو أصوب] أي[ـ 

  . خلاف الملك: والسوقة

. فیھ تقیة ومصلحة» لم یألوا الناس خیراً«: »علیھ السلام«قولھ 
وفلان لا یألوك . أي قصر] من باب الدعاء[ألا یألوا : قال الجوھري

                                      
وقعة و ١٤٦و  ١٤٥ص )قمـ مكتبة الداوري ط ( ٢٧١و  ٢٧٠صالجمل 

 ٣ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٠١و  ١٠٠لمنقري صلصفین 
عند توجھھ إلى » علیھ السلام«ونقلا ھذا الكلام منھ  ١٧٩ ـ ١٧٨ص

  .ن یاسرصفین، ونسبا البیتین إلى عمار ب
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  ].أي لا یقصر في نصحك[نصحاً 

أي زائدة  .)١(﴾أَخْذَةً رَابِیَةً﴿: قال الفراء في قولھ تعالى: وقال
  .أربیت، إذا أخذت أكثر مما أعطیت: كقولك

الفواق ما بین الحلبتین من الوقت، لأنھا تحلب ثم تترك : وقال
  .ما أقام عنده إلا فواقاً: یقال. سویعة یرضعھا الفصیل لتدر، ثم تحلب

أي قال في حق من بغي » لمن بغي علیھ«: »علیھ السلام«قولھ 
وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا ﴿: ھكذاوالآیة . »لینصرنھ االله«: علیھ، والمقول

  .)٢(﴾عُوقِبَ بِھِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَیْھِ لَیَنْصُرَنَّھُ االلهُ

  .الزق الذي یكون فیھ السمن واللبن: والوطب بالفتح

أو خلق الزق  ،ومضي زمان علیھ ،والمراد بالخلق إما قدم اللبن
  .فإنھ یفسد اللبن

  .بھا للتعجب أي ما أعظمھا» وأعظم«

  .الفرح: بالتحریك» لجذلوا«

  .)٣(أي مشدود علیھما» لمعصوب بھما«

                                      
  .من سورة الحاقة ١٠الآیة  )١(
  .من سورة الحج ٦٠الآیة  )٢(
 .٦٥و  ٦٤ص ٣٢بحار الأنوار ج) ٣(
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 

علیھ «إن ھذه الخطبة التي نحن بصدد الحدیث عنھا إنما خطبھا 
أي أنھ خاطب .. في ذي قار ـ ولعلھ قبل التحاق أھل الكوفة بھ» السلام

وفیھم  ،بھا خصوص الأربعة آلاف ـ الذین جاؤوا معھ من المدینة
وما لا یحصى من  ،وسبع مئة من أھل بیعة الرضوان ،سبعون بدریاً

الصحابة المھاجرین والأنصار ـ على حد تعبیر ابن عساكر ـ 
 ،بالإضافة إلى جماعات كثیرة كانت من أھل الكوفة والبصرة ومصر

علیھ «حیث قتل عثمان والبیعة لھ  ،كانت حاضرة في المدینة ھناك
إنما یناسب » علیھ السلام«فإن الكلام الذي أورده .. بعد ذلك» السلام

ثم تداكوا علیھ  ،فإنھم ھم الذین استخرجوه من منزلھ ،حال ھؤلاء
  .لبیعتھ تداك الإبل الھیم على حیاضھا حتى كادوا أن یقتلوه

أن طلحة والزبیر وعائشة ومن معھم لا  :ومن الواضح
 ،لیھ من النكثیستطیعون أن یقنعوا أحداً من ھؤلاء بما أقدموا ع

  ..بشيء من أمر عثمان» علیھ السلام«واتھام علي 

ولأجل ذلك كان لا بد لطلحة والزبیر من أن یتوجھوا نحو الطغام 
مع أنھما .. والأعراب، لخداعھم، وإیھامھم بأنھما یطلبان بدم عثمان

وحرضا علیھ، وتزعما ـ  ،ھما اللذان حملا لواء الحرب ضد عثمان
  ..لھجوم علیھ حتى قتلوهولا سیما طلحة ـ ا
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 
إعتقادیة، : في خطبتھ أموراً كثیرة» علیھ السلام«وقد ذكر 

اللذین كان  ،ومنھا ما یرتبط بأبي بكر وعمر ،وغیرھا ،وتاریخیة
وخالفھ  ،یذكِّر باستمرار أنھما كانا أول من ابتزه حقھ» علیھ السلام«

ثم استخلف  ،فلم یأل جھده ،س أبا بكراستخلف النا«: فقال.. على أمره
 ،فنال منكم ،ثم استخلف الناس عثمان ،فلم یأل جھده ،أبو بكر عمر

  .)١(»ونلتم منھ

تصویب لأبي بكر وعمر في » علیھ السلام«فھل ھذا منھ 
  !أم ماذا؟! سیاساتھما وسلوكھما في أیام خلافتھما؟

  :ویجاب

لا نجده  ،»علیھ السلام« إننا إذا دققنا في العبارة التي أوردھاـ  ١
قد حدد لنا الأمر أو الموضع الذي بذل أبو بكر وعمر فیھ غایة 

أو ! أي لم یألوا الناس في طلب الخیر لھم؟! ھل ھو الخیر؟ ،جھدھما
أو غیر  ،أو في إرضاء الناس ،أو في طلب رضا االله ،في نصحھم

  .ذلك

وف فإذا احتمل ذلك كلھ في المحذوف لم یصح البناء على محذ
  .فإن ھذه الإحتمالات تبطل مثل ھذا الإستدلال ،ثم الاستدلال بھ ،بعینھ

                                      
شرح نھج البلاغة و ٢٨٣ص ١جنھج السعادة و ٦٣ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 .٣٠٩ص ١ج للمعتزلي
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» علیھ السلام«قد یشیر إلى أن الھدف ھو إرضاء الناس قولھ  ـ ٢
علیھ «أن حدیثھ : فنال منكم ونلتم منھ، حیث یفھم منھ: عن عثمان

 ،فإن أبا بكر وعمر ،إنما عن طبیعة علاقة الخلیفة بالناس» السلام
سیاساتھما المرنة لم تكن علاقتھما متشنجة بالناس إلى حد بسبب 

  ..وھمّ الناس ھو النیل من الخلیفة ،یصبح ھمّ الخلیفة الإنتقام من الناس

 ،لو كان الحدیث عن جھد بذلھ الخلفاء في سبیل حفظ الدین ـ ٣
علیھ «لورد الإشكال بأنھ كیف یثني علیھما بھذا النحو، والحال أنھ لھ 

 ،لم یكن راضیاً عن بعض سیاساتھم ،یقة أخرى مختلفةطر» السلام
والمنع من روایة حدیث رسول االله  ،ومنھا سیاسة تدوین الدواوین

 ،وكذلك ما جرى لمالك بن نویرة. ومن كتابتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«
وغیره وإلى كثیر من الأمور الأخرى التي یرتبط ببعض الأحكام 

طائفة من ھذه المخالفات في » ھ السلامعلی«وقد ذكر . وغیرھا ،الشرعیة
  ..خطبة ذكرناھا في موضع سابق في الكتاب

 
ذكر اجتماع ملأھم على البیعة » علیھ السلام«أنھ : وقد لاحظنا

أن من الناس من لیس : لیبین.. ولم یشر إلى اجتماع جمیع الناس ،لھ
 ،لا یقدم ولا یؤخرو ،أو لا یملك لنفسھ ضراً ولا نفعاً ،من أھل الرأي

وقد یكون على درجة من الجھل  ،بل ھو تابع لرؤسائھ وكبار قومھ
  ..والسذاجة بحیث لا یعتد بقولھ

إلى أن الذین أجمعوا علیھ ھم الكبار، : ھنا» علیھ السلام«فأشار 
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وأھل الرأي، والرؤساء، ولم یكن إجماعاً من قبل الطغام والجھلة 
  ..والمغفلین

وطعنوا بھ في  ،إلى ھؤلاء لأخذه خصومھ علیھ ولعلھ لو أنھ أشار
  ..صحة خلافتھ

× 
أنھ من لحظة بیعة طلحة والزبیر لھ : »علیھ السلام«وقد ذكر 
: وھذا یدل» والنكث في أعینھما ،الغدر في أوجھھما«كان یعرف 

على أن على الإمام أن یكون صاحب فراسة عارفاً حتى بتأثیرات 
لنفسیة، وبتأثیرات المشاعر والإنفعالات على الفكر على الحالة ا

وأن لا .. الجسد في حركتھ، وفي لون بشرتھ، وفي سائر أطواره
عارفاً بنوایا أصحاب  ،بل یكون شدید الیقظة ،تخدعھ المظاھر

  .لكي لا یؤخذ على حین غرة ،الأطماع

ما أضمر «: أنھ قال» علیھ السلام«وقد روي عن الإمام علي 
  .)١(»ظھر في فلتات لسانھ وصفحات وجھھإلا  أحد شیئاً

                                      
بن میثم لاشرح مئة كلمة لأمیر المؤمنین و ٧ص ٤ج) بشرح عبده(نھج البلاغة ) ١(

لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٠٤ص ٧٢جحار الأنوار بو ٢١١ص
 ١٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٣دستور معالم الحكم صو ٤٨ص ١٠ج

  .١٣٧ص
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 
: حین یقول عن طلحة والزبیر» علیھ السلام«وما أدق كلماتھ 

ولعلھ یشیر بذلك إلى ما حكاه االله تعالى  ،»واستخفا عائشة وخدعاھا«
حیث إنھ بھرھم بملكھ، . )١(﴾فَاسْتَخَفَّ قَوْمَھُ فَأَطَاعُوهُ﴿: عن فرعون

وصغر لھم شأن موسى بحجة أنھ لا .. تجري من تحتھوبالأنھار التي 
أو إن كان غیر قادر على الجھر بمراده،  ،یملك ما یضاھي ذلك

لمعرفتھ بأن فرعون لن یدعھ یفعل ذلك، وسیلحق الأذى بھ، وبمن 
أن الملائكة لم تأت مع : وإن فرعون قد ادعى للناس.. آمن معھ

  .. وةأن ھذا ھو علامة النب: موسى، موھماً إیاھم

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِھِ قَالَ یَا قَوْمِ أَلَیْسَ لِي مُلْكُ ﴿: قال تعالى
أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ ھَذَا  مِصْرَ وَھَذِهِ الْأَنْھَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَھَبٍ أَوْ  فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَیْھِ الَّذِي ھُوَ مَھِینٌ وَلَا یَكَادُ یُبِینُ
  .)٢(﴾جَاءَ مَعَھُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِینَ

وما فیھا من  ،فصرفھم بذلك عن التفكیر بحقیقة دعوة موسى
  ..ومن شرائع عدل، ومعانٍ إنسانیة خالدة باقیة ،حقائق وقیم سامیة

وأثار فیھم حب الدنیا، والتعلق  ،وشھواتھم ،وخاطب غرائزھم
وجریان الأنھار  ،أن لھ ملك مصر: فذكر لھم ،وبھارجھابزبارجھا 

                                      
  .من سورة الزخرف ٥٤من الآیة ) ١(
  .من سورة الزخرف ٥٣ـ  ٥١الآیات) ٢(
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ولم یعطھم الفرصة للسؤال عن كیفیة  ،وبھرھم بذلك ،من تحتھ
وما یقاسیھ الناس من آلام وقھر، ومصادرة  ،حصولھ على ملك مصر

وممارسة التعسف والظلم  ،والاستئثار بجھدھم ،لإراداتھم وحریاتھم
  ..لك الأنھاروأجروا لھ ت ،والأذى حتى خضعوا لھ

وفقر موسى . لا یجعلھ محقاً ،كما أن المال والملك التسلطي
وقد تحدثنا عن ھذا الموضوع في الجزء  ،ومظلومیتھ لا یجعلھ مبطلاً

 ،»لا بد من الإستعداد«: الثاني والعشرین من ھذا الكتاب في فصل
  .فراجع

أن طلحة والزبیر قد قاما بنفس الدور، بأن اتبعا مع : ویبدو
وخاطبا  ،فاستخفا عقلھا ،شة نفس أسلوب فرعون مع قومھعائ

أنھما : وزینا لھا ،»علیھ السلام«واستغلا حقدھا على علي  ،مشاعرھا
وأنھا سوف تصبح ھي الآمرة الناھیة،  ،قادران على البطش بھ

وتتصرف بكل بلاد الإسلام كما  ،وتصیر الأمور إلیھا والأموال بیدھا
  .یحلو لھا

×‘ 
كل مسلم الاطلاع  وجاءت كلمات الأشتر حافلة بالحقائق التي یھمُّ

صلى االله علیھ « وصي النبي »علیھ السلام« أن علیاً :ومنھا ،علیھا
  .وأول مصلٍ معھ ،وأول مصدق بھ ،»وآلھ

وأول الناس إیماناً  ،الوصي »علیھ السلام« وقد كثر ذكر كونھ
حتى لم یبق عذر  ،ات والأشعارحتجاجوالإ ،والكلمات ،في الخطب
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  ..لمعتذر

لا معنى  ،فما یحاولھ بعض الناس من التمویھ والتشویھ للحقیقة
  ..ولا منطق یساعده ،لھ

 
 طلب الكلام منی »علیھ السلام«أن نرى علیاً  :قد لفت نظرناو

، أنھ كان معھم شاھداً، وقد رأى الأمور كیف سارت ،عدي بن حاتم
یعتبر حضور عدي، وشھوده لما جرى یجعل » علیھ السلام«أي أنھ 

  . ویزیل الریب والشك عنھم.. لموقفھ قیمة، وأثراً في نفوس الناس

» رحمھ االله«أنھ : ونحن إذا نظرنا إلى شخصیة عدي، فسنرى
كان جواداً، شریفاً في قومھ، معظماً عندھم وعند غیرھم، حاضر 

  .)١(یكرمھ إذا دخل علیھ »الله علیھ وآلھصلى ا«وكان النبي . الجواب

 »علیھ السلام«كان عدي سید الناس مع علي « :وفي نص آخر
  .)٢(»في نصیحتھ وغنائھ

 :ومما قالھ عبد االله بن خلیفة الطائي البولاني في حق عدي
ألیس من لم یغدر، ولم یفجر، ولم یجھل، ولم یبخل، ولم یمنن، ولم «

  !یجبن؟

  ..أبیھ، أو ھاتوا فیكم مثلھھاتوا في آبائكم مثل 

                                      
  .١٨١ص  ٧قاموس الرجال ج )١(
  .٥٢٣وقفة صفین للمنقري ص  )٢(
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  ! أولیس أفضلكم في الإسلام؟

  !؟»صلى االله علیھ وآلھ«أولیس وافدكم إلى النبي 

أولیس برأسكم یوم النخیلة، ویوم القادسیة، ویوم المدائن، ویوم 
  .)١(»..الخ! جلولاء الوقیعة، ویوم نھاوند، ویوم تستر؟

لناس تأثیراً في كان من أكثر ا »رحمھ االله«إلى أنھ  :وھذا یشیر
، وھو معظم عند »علیھ السلام«الناس، فھو سید الناس مع علي 

ولھ تاریخ مجید حافل بالمواقف والإنجازات .. قومھ، وعند غیرھم
المتوالیة التي لم تكن مجرد صدف، أو حوادث عارضة قد لا تتكرر، 
بل إن تكرر مواقفھ الباسلة والشجاعة، والمشرفة شاھد صدق على 

  ..في ذلكأصالتھ 

وھو .. لا یتلكأ، ولا یؤخذ بالمفاجأة.. وھو حاضر الجواب
 »صلى االله علیھ وآلھ«صحابي كان معظماً ومكرماً لدى رسول االله 

  ..إذا دخل علیھ

كان یملك  »رحمھ االله«أنھ  :والأھم من ذلك كلھ وسواه
المنطلقات والمعاییر الصحیحة التي یجب أن تھیمن على السلوك 

  ..، وكان ملتزماً بھاوعلى المواقف

قولھ لأھل العراق حین اختلفوا في صفین بعد رفع  :ویشھد لذلك
  :»علیھ السلام«المصاحف، یحث الناس على التسلیم لعلي 

                                      
  .٩ص  ٥ري جتاریخ الطب )١(
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فانظروا في أموركم وأمره، فإن كان لھ علیكم فضل لیس لكم ..«
واالله، لئن كان إلى العلم بالكتاب .. مثلھ، فسلموا لھ، وإلا فنازعوا

  .ة، إنھ لأعلم الناس بھماوالسن

، »صلى االله علیھ وآلھ«ولئن كان إلى الإسلام، إنھ لأخو نبیھ 
  .والرأس في الإسلام

ولئن كان إلى الزھد والعبادة، إنھ أظھر الناس زھداً، وأنھكھم 
  .عبادة

  .ولئن كان إلى العقول، إنھ لأشد الناس عقلاً، وأكرمھم نحیزة

  .ھ لأعظم الناس شرفاً ونجدةولئن كان إلى الشرف والنجدة، إن

ولئن كان إلى الرضا، لقد رضي بھ المھاجري والأنصاري في 
شورى عمر، وبایعوه بعد عثمان، ونصروه على أصحاب الجمل، 

وما النقص الذي ! وأھل الشام، فما الفضل الذي قربكم إلى الھدى؟
  !قربھ إلى الضلال؟

. ھذا المقامفاعترف أھل صفین لعدي بن حاتم بعد : إلى أن قال
  .)١(»»علیھ السلام«ورجع كل من تشعَّب على علي 

  : وھذا النص یبین أمرین

ما أشرنا إلیھ من أن عدي بن حاتم یفكر، ویتكلم، : أحدھما
ویدعو الناس . ویمارس قناعاتھ، المستندة إلى أسس صحیحة وسلیمة
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إلى اعتماد المعاییر والضوابط في مواقفھم، وعدم الانقیاد أیضاً 
  ..ھوى، وللانفعالات، والعصبیات، وما إلى ذلكلل

یعطي الناس الحریة في اختیار مواقفھم،  »رحمھ االله«إنھ  :الثاني
. وفق قناعاتھم، حین تكون تلك القناعات مستندة إلى معاییر صالحة

ویعطیھم حق الاعتراض، . ومرضیة عند االله، وفي صالح عباد االله
جانب الحق، وتنكب الصراط  والمخالفة إذا رأوا حتى خلیفتھم قد

  ..المستقیم

 »علیھ السلام«وكل ھذا الذي ذكرناه، وسواه، ھو الذي دعا علیاً 
إلى الكلام، لأن كلامھ بمثابة الشھادة للناس على واقع عائشة، وعرف 

ولكلام .. مداخلھ ومخارجھ، وھو قادر على وضع الأمور في نصابھا
تصویب المسار، وإعطاء السكینة أمثالھ قیمة كبیرة عند الناس، وأثر في 

  ..والطمأنینة لھم

 
بعدي، وجعلھ شاھداً، مع أن علیاً  »علیھ السلام«إن استعانة علي 

إمام معصوم ومسدد ومؤید، ومنصوص علیھ من االله  »علیھ السلام«
ومثلاً لسائر . ورسولھ یعطي درساً ھاماً جداً في السیاسة العملیة

ر المعصومین، حیث یشیر لھم إلى أولویة، بل إلى ضرورة الحكام غی
اعتماد ھذه الطریقة في حمایة مصالح العباد، وفي بعث الطمأنینة 
والسكینة في قلوبھم، وترسیخ ثقتھم بسلامة النھج المعتمد في التعامل، 

  ..ولا سیما في القضایا المصیریة
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رة الحركة فعلى الحكام أن یختاروا للشھادة على أعمالھم، ومسی
العامة من ھم مثل عدي بن حاتم في مكانتھ في الناس وفي عقلھ، وفي 
بصیرتھ، وفي دینھ، والتزامھ، وفي حسن نظره للأمور، وفي سوابقھ 

على أن یكون ھذا الشھود، وھذه الرقابة القریبة فعالة ومواكبة . أیضاً
تنا لكل حركة الواقع، وفي جمیع الأطوار والأدوار والمراحل كما دل

  ..علیھ ھذه الحادثة

ویجب أن لا تحول قداستھم، وموقعھم الدیني، أو حتى كونھم 
رأس الھرم في الحكم دون إعطاء الفرصة لتقییم أعمالھم، والقبول 

  ..بالنقد البناء لمسیرتھم ولسیاساتھم العملیة

كما أن إعطاء ھذه القیمة لكلام عدي بن حاتم، لأجل كونھ كان 
أنھ لا بد من الحضور القریب، والشھود المباشر : يحاضراً وشاھداً یعط

لھا لمن یراد إعطاؤه ھذا الدور، ولا یكفي أن یكون ممن یستند إلى 
نقولات وتقاریر ترفع، فإن معاینة الأمور والحضور في متن الأحداث، 
ھي التي تبعث الطمأنینة، وتحقق السكینة، وتؤكد الثقة بالحكم وبالحاكم 

  ..وبسیاساتھ

 
الأمر، بإعطاء قراره  »رحمھ االله«وقد حسم عدي بن حاتم 

  ..»علیھ السلام«القاطع بالطاعة المطلقة لقرار علي 

لم یقدم مبرراً لقراره  »رحمھ االله«أنھ : وقد یبدو للوھلة الأولى
  .وھذا قد یفقد موقفھ قوتھ وقیمتھ.. ھذا
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  :ونجیب

.. عدي بمبررات قراره ھذا لم یكن ھناك ضرورة لتصریح: أولاً
فإن ما ذكره الأشتر، وما ذكره أبو الھیثم بن التیھان، وما ذكره علي 

نفسھ قد تضمن المباني و المنطلقات لقرار عدي  »علیھ السلام«
  .»رحمھ االله«

قد بیَّن لنا أن نظرتھ إلى الأمور، وإلى  »رحمھ االله«على أن عدیاً 
یستند إلى ضوابط وثوابت  من خصومھ، »علیھ السلام«موقف علي 

لا مجال للنقاش فیھا، فقد قال بعد التحكیم، وقد رأى الاختلاف بین 
  :أھل العراق

دعانا إلى قتال  »علیھ السلام«أیھا الناس، إنھ واالله لو غیر علي «
وما وقع بأمر قط إلا ومعھ من االله برھان، وفي . أھل الصلاة ما أجبناه

عثمان بشبھة، وقاتل أھل الجمل على  وإنھ وقف عن. یده من االله سبب
  .النكث، وأھل الشام على البغي

إلى  )١(»فانظروا في أموركم وأمره، فإن كان لكم علیھ فضل
علیھ «أن علیاً  :وقد ذكر فیھ.. آخر النص الذي ذكرناه قبل قلیل

  ..جامع لكل ما یقتضي تقدمھ على جمیع الناس »السلام

 
و زینب الأزدي، فھو زھیر بن الحارث بن عوف، الذي أما أب
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علیھ «شھد على الولید بن عقبة بشرب الخمر، وشھد مع علي 
  .)١(الجمل وصفین حربي »السلام

 »علیھ السلام«أن أبا زینب ھذا قد حمل علیاً  :وقد رأینا
  ..المسؤولیة كاملة

لخیر أھدى سبیلاً، وأعظم في ا »علیھ السلام«بأنھ  :وقد برر ذلك
وھذه ضمانة یصح الاعتماد علیھا، والاستناد إلیھا، فما . نصیباً منھم

  ..یصبح حجة وعذراً لھم أمام االله سبحانھ »علیھ السلام«یقرره 

 »علیھ السلام«أنھ : وھناك ضمانة أخرى تنضم إلى ھذه، وھي
سیكون ھو المسؤول عن اتخاذ القرار، ویتحمل عظیم وزره ویكون 

یحتم علیھ أن یتأكد من أن قراره موافق للصواب ثقلھ علیھ، وھذا 
ھو الرقیب على نفسھ، » علیھ السلام«وبذلك یكون .. وللحق

  ..والمسؤول عن تصویب مساره وعن صحة قراره

وھذه درجة عالیة من الوعي والتدبر في الأمور، یستحق أبو 
زینب علیھا الإكبار والتقدیر والاحترام لدى العقلاء وأھل المبادئ، 

  ..القیمو

 
وقد قدم أبو زینب الأزدي لنا مثلاً لثقة الناس بإمامھم وخلیفتھم، 

                                      
 ٢، ونسب معد ج٨١ص ٤والاستیعاب ج ٢٠٥ص ٥أسد الغابة ج: راجع )١(

  .٤٨٣ص ٢ومروج الذھب ج ١٤٨٣ص 
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ألسنا على « :وطمأنینتھم إلى دقة نظره، وصحة قراره بسؤالھ إیاه
ولولا ھذه الثقة لم یكن ھناك مبرر لھذا ! ؟»الحق، وعدونا على ضلال

ن جواب لھذا السؤال، بل كان أبو زینب ینصرف ھو إلى البحث ع
  .السؤال بنفسھ

وھو أن تصویب .. وجاءتھ الإجابة العلویة لتشیر إلى أمرھا جداً
، یجب أن لا یثیر لدى الناس أیة سلبیة »علیھ السلام«المسار من قبلھ 

، أو التھاون في »علیھ السلام«فیما یرتبط بالاتكال على شھادتھ 
التقصیر في  أو.. السعي لنیل مقامات الرضى والكرامة عند االله

التدقیق وفي التحقق، من توفر عناصر السلامة في ممارسة الموقف، 
  .أو في استكمال عناصر الوضوح فیھ لدى عامة الناس

ضابطة لا بد من الانطلاق  »علیھ السلام«ولأجل ذلك، حدد 
منھا، فھو من جھة یتحمل مسؤولیة الدلالة والھدایة إلى ما ھو حق 

  .. وصواب

ین أن المسؤولیة تقع على عاتق السائل نفسھ، ومن جھة أخرى ب
بتقدیم قضیة مشروطة، معتمدة على ما حدده » علیھ السلام«فقد قام 

من صحة الخیار، وسلامة المسار بالدرجة الأولى، » علیھ السلام«
موضحاً . المفیدة للشك في حصول الشرط» إن«: حیث صدَّرھا بكلمة

ي ید السائل، من حیث أنھ فعل أن زمام الأمر لیس في ید المجیب بل ف
أشھد لئن خرجت لدینك ناصراً، «: »علیھ السلام«اختیاري لھ، فقال 

صحیح النیة، وقد قطعت الولایة، وأظھرت منھم البراءة ـ كما قلت ـ 
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  ..»إنك لفي رضوان االله

أن أبا زینب قد عول في سؤالھ على مجرد حركة  :وسبب ذلك
أن یجعلھا ھي المعیار في الھدى الجوارح بالاتجاه الصحیح، وأراد 

والضلال، ولم یلتفت إلى أن الأمر لیس كذلك، بل ھو یعتمد على 
  :عنصرین

  ..الحركة باتجاه الھدف ةما ذكره أبو زینب من سلام: أحدھما

صحة النیة، وسلامتھا، وطھرھا، ومدى الإخلاص الله : والآخر
  ..في تلك الحركة الجوارحیة

تحتاج إلى مبادرة اختیاریة لإنشائھا،  وحیث إن النیة أمر باطني،
ممارسة فعل قلبي یتمثل بإبعاد أیة شائبة غیر : ولأن الإخلاص معناه

إلھیة عن تلك النیة، وحیث إن ذلك یتبلور في حركة قلبیة تمتد من 
ویحتاج إلى صیانة مستمرة، . الماضي إلى الحاضر، ثم إلى المستقبل

جوانحي إلى التبدید والتلف من أن یتعرض ذلك العمل الجوارحي وال
كان لا بد من الاعتماد على .. بواسطة الریاء، أو الجحود، أو غیر ذلك

التي تضع الاستجابة لدواعي الإخلاص، ولغیر ذلك مما  »إن«كلمة 
ذكرناه في دائرة الاحتمال الإیجابي الذي یؤسس للبشارة الكبرى لأبي 

  ..»على الحق«زینب بأنھ 

 
فلا تشك، فإنك إنما « :لأبي زینب »علیھ السلام«وقد قال علي 

سیروا إلى الأحزاب أعداء « :فأنشأ أبو زینب یقول. »تقاتل الأحزاب
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  :وھذا یدل ..»..النبي الخ

أن خطر الناكثین على الدین،  :یرى »علیھ السلام«على أنھ : أولاً
من قبل  مادھالخطر الذي كان یتھدعن وعلى حافظھ الأول لا یقل 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الأحزاب في عھد رسول االله 

إن الذین یحملون رایة الحرب على الدین وعلى الإمام ھم : ثانیاً
صلى االله علیھ «بقیة أو امتداد لأولئك الأحزاب الذین حاربوا الرسول 

  .یوم الخندق »وآلھ

تلف ـ أن حكمھم الواقعي لا یخ :یرى »علیھ السلام« إنھ: ثالثاً
صلى االله علیھ «عن حكم المشركین الذین حاربوا النبي ـ بھذا اللحاظ 

  ..»وآلھ

عد انتھاء بفیھم ـ  »علیھ السلام«ن سیرة علي فدل ذلك على أ
العسكر  هوعدم اغتنام أموالھم إلا ما حوا ،وعفوه عن بقیتھم ـ الحرب

في فتح في المشركین  »صلى االله علیھ وآلھ«لسیرة النبي  اًكان امتداد
ولكن . مع أنھم یستحقون القتل. )١(المن والكفب التي تمثلتو ،مكة

                                      
 ٥والكافي ج ٢٧٣ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف : راجع )١(

والغیبة  ١٥٥و  ١٥٤و  ١٣٧ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٣٣و  ٢١ص
وعلل الشرایع  ٣٢٠والمحاسن للبرقي ص ٢٣١و  ٢٣٢للنعماني ص

و  ٥٧و  ٥٨و  ٥٥ص ١١ووسائل الشیعة ج ١٥٤و  ١٥٠و  ١٤٧ص
 ١وریاض المسائل ج ٢٠٧ص ٤للبحراني ج) تفسیر(والبرھان  ١٨و  ٥٩
 ١والخصال ج ١٥٧ص ٢ومختلف الشیعة ج ١٨٣و  ٤٨١و  ٤٨٢ص



  ٨٧                                                     ..توعیة وإعداد.. في ذي قار×علي : الفصل الثاني
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  .المصلحة ھي التي دعت لاعتماد ھذا الحكم التخفیفي

حیث . .إن ھذه النظرة تتوافق مع ما قررتھ الروایات :رابعاً
أنھ سیكون للبغاة دولة، فلولا سیاستھ : قال» علیھ السلام«أنھ : ذكرت

  .)١(بلاء عظیماً ھذه للقي شیعتھ بعده

ھو الذي یسیر فیھم وفق الحكم » علیھ السلام«والإمام الحجة 
  ..)٢(الواقعي

  

  

  

  

  

  

                                      
 ٨٥و  ٨٤ص ٥ر الثقلین جونو= = ٣٢١ص ٢وتفسیر القمي ج ٢٧٦ص

ودعائم  ٣٣٠و  ٣٥و  ٣٥٠و  ٣٣٦و  ٣٣١ص ٢١وجواھر الكلام ج
 .٣٩٤ص ١الإسلام ج

 .راجع الھامش السابق )١(
وعلل الشرائع  ١٥٤ص ٦وتھذیب الأحكام ج ٣٣ص ٥الكافي ج: راجع )٢(

 ٤٨٢ص ١وریاض المسائل ج ٥٧ص ١١ووسائل الشیعة ج ١٥٠ص
 .٣٣٦و  ٣٣٥ص ٢١وجواھر الكلام ج
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 

 
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 
علیھ «نین وبلغ أمیر المؤم«: »رحمھ االله«قال الشیخ المفید 

ما كان من أمر أبي موسى في تخذیل الناس عن نصرتھ، فقام » السلام
یا أمیر المؤمنین، إنك قد : ، فقال»رحمھ االله تعالى«إلیھ مالك الأشتر 

وھؤلاء . شیئاً] أحكم[بعثت إلى الكوفة رجلاً من العنت، فما أراه 
 ولست. من بعثت أن یستتبَّ لك الناس على ما تحب] أخلق[أخلف 

فإن رأیت ـ جعلت فداك ـ أن تبعثني في أثرھم، فإن . أدري ما یكون
أھل الكوفة أحسن لي طاعة، فإن قدمت علیھم رجوت أن لا یخالفني 

  .أحد

الحق بھم على اسم االله عز : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .وجل

  .)١(»فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة

                                      
الغارات و ١٣٦و  ١٣٥ص) قم ـمكتبة الداوري (و  ٢٥١الجمل للمفید ص )١(

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي( مم والملوكتاریخ الأو ٩٢١ص ٢جلثقفي ل
 .٥٦٥ص ١جأعیان الشیعة و ٥٠١و  ٥٠٠ص
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باختلاف  »علیھ السلام«لیاً وأتت الأخبار ع :لكن أبا جعفر یقول
لى أنت شفعت في أبي موسى أن أقره ع: الناس بالكوفة، فقال للأشتر

  .الكوفة، فاذھب فأصلح ما أفسدت

فأقبل حتى دخلھا والناس في  ،الأشتر، فشخص نحو الكوفة امفق
اتبعوني إلى : المسجد الأعظم، فجعل لا یمر بقبیلة إلا دعاھم، وقال

ر، فاقتحمھ وأبو موسى یومئذٍ یخطب الناس القصر، حتى وصل القص
: یقول »علیھ السلام«على المنبر، ویثبطھم، وعمار یخاطبھ، والحسن 

  .)١(!وتنح عن منبرنا، لا أم لك ،اعتزل عملنا

   :»رحمھ االله«قال المفید 

انتھى إلى القصر في جماعة من الناس، فاقتحم وأبو «إن الأشتر 
طب الناس ویثبطھم عن نصرة موسى قائم في المسجد الأعظم یخ

  :، وھو یقول»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

النائم فیھا . أیھا الناس ھذه فتنة عمیاء صماء، تطأ في خطامھا«
خیر من القاعد، والقاعد فیھا خیر من القائم، والقائم فیھا خیر من 

  .الماشي، والماشي خیر من الساعي، والساعي خیر من الراكب

                                      
وتاریخ الأمم والملوك  ٢١و  ٢٠ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

الغارات و ٥٠١ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٦و  ٤٨٧ص ٤ج
 ٢٠ونھایة الإرب ج ٢٣١ص ٣والكامل في التاریخ ج ٩٢١ص ٢جلثقفي ل

أعیان و ٦١٤ص ٢ج العبر ودیوان المبتدا والخبروعن  ٥٣و  ٥٢ص
 .٥٦٥ص ١جالشیعة 
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كداء البطن، أتتكم من قبل مأمنكم، تدع الحلیم فیھا  إنھا فتنة نافذة
  .حیران

أعلم بالفتنة، » صلى االله علیھ وآلھ«إنَّا معاشر أصحاب محمد [
  .)٢(»فإذا أدبرت أسفرت ،)١(]إنھا إذا أقبلت شبھت

اعتزل عملنا «: یقول» علیھ السلام«وعمار یخاطبھ، والحسن 
  .»لا أم لك صاغراً، وتنح عن منبرنا

ھذه یدي بما سمعت من رسول االله : موسى یقول لعماروأبو 
ستكون فتنة، القاعد فیھا خیر من «: یقول» صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٣(»القائم

: »صلى االله علیھ وآلھ«إنما قال رسول االله : فقال لھ عمار
، ولم یقل )٤(ستكون فتنة أنت فیھا یا أبا موسى قاعداً خیر منك قائماً

                                      
 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٤٨٧و  ٤٨٦ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج )١(

قعة الفتنة ووو ٩٢٣و  ٩٢١ص ٢جلثقفي لالغارات و ٥٠١و  ٤٩٨ص
 .١٣٦والجمل للمفید ص ١٤١و  ١٤٠صالجمل 

الفتنة ووقعة و ٩٢١ص ٢جلثقفي لالغارات و ١٧٢ص ١١كنز العمال ج )٢(

 ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك تاریخ الأو ١٤١و  ١٤٠صالجمل 
 .١٣٦والجمل للمفید ص ٥٠١ص

 .١٣٦ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٥٢صلشیخ المفید لالجمل  )٣(
وتاریخ  ١٣٦ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٥٢و  ٢٥١للمفید صالجمل  )٤(

وشرح  ٥٠١و  ٤٩٨) مؤسسة الأعلميط (و  ٤٨٢ص ٤الأمم والملوك ج
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  .ذلك لغیرك

  .أرني یدك یا أبا موسى: لھ عمار ثم قال

غلب االله من غالبھ، : فأبرزھا إلیھ، فقبض علیھا عمار وقال
  .ولعن من جاحده

أیھا الناس، إن أبا موسى أوتى علماً، ثم انتفض : ثم قال عمار
  .)١(عنھ كما ینتفض الدیك إذا خرج من الماء

جد واالله إني لفي المس :قال ،وروى الطبري عن أبي مریم الثقفي
: یومئذ إذ دخل علینا غلمان أبي موسى یشتدون ویبادرون أبا موسى

  .فضربنا وأخرجنا ،فدخل القصر ،ھذا الأشتر جاء ،أیھا الأمیر

فصاح بھ  ،وجاء حتى دخل القصر ،فنزل أبو موسى من المنبر

                                      
 ٣والكامل في التاریخ ج ٦٨وتذكرة الخواص ص ٣٨٤ص ١الأخبار ج

 ٢٦٣ص ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (والبدایة والنھایة  ٢٣١ص
و  ٧٣والفصول المھمة ص ٥٣و  ٥٢و  ٤٨ص ٢٠الإرب ج= = ونھایة 

أ العبر ودیوان المبتدوعن  ٢١ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٧٤
 ٩١٩وراجع ص ٩٢٣و  ٩٢٢ص ٢جالغارات و ٦١٤ص ٢ج والخبر

 ١٤٠صالفتنة ووقعة الجمل : وراجع ١١٢ص ٩جالغدیر و
 ١٤جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٩٢٣و  ٩٢٢ص ٢للثقفي جالغارات  )١(

مؤسسة ط (و  ٤٨٤ص ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ١٦و  ١٥ص
الجمل للمفید  :وراجع ٢٦٦صالدرجات الرفیعة و ٥٠١ص) الأعلمي

 .١٣٦ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٥٢ص



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٩٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فواالله إنك لمن ! أخرج االله نفسك ،أخرج من قصرنا لا أم لك: الأشتر
  .المنافقین قدیماً

  .أجلني ھذه العشیة: لقا

  ].اللیلة[ولا تبیتن في القصر  ،قد أجلتك: قال

: وقال ،فمنعھم الأشتر ،ودخل الناس ینتھبون متاع أبي موسى
  .إني قد أخرجتھ وعزلتھ عنكم

  .)١(فكف الناس حینئذٍ عنھ

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
م رسول االله أن أبا موسى قد حاول تزویر كلا :ظھر مما تقدم

  .وأظھر الحق ،فصده عمار ،»صلى االله علیھ وآلھ«

أن ھذه ھي لیست المرة الأولى التي یحاول فیھا أبو  :ویبدو

                                      
ط (وتاریخ الأمم والملوك  ٢١و  ٢٠ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

و  ٣١٥٤و  ٣١٥٣ص ١ج) ط أوربا(و  ٥٠١ص ٣ج) مؤسسة الأعلمي
ـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٥٣والجمل للمفید ص ٤٨٧ص ٤ج) خرىط أ(

 ٣والكامل في التاریخ ج ٩٢٢ص ٢جالغارات و ١٣٧و  ١٣٦ص) قم
العبر ودیوان المبتدا وعن  ٥٣و  ٥٢ص ٢٠ونھایة الإرب ج ٢٣١ص

 .٦١٤ص ٢ج والخبر
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 ،فقد روى أبو یعلى في مسنده ،موسى الھروب من حدیث الفتنة ھذا
  :قال

حدثنا علي بن أبي  ،حدثنا یونس بن بكیر ،حدثنا عقبة بن مكرم«
یا أبا : سمعت عمار بن أبي یاسر یقول: فاطمة، عن أبي مریم قال

: یقول» صلى االله علیھ وآلھ«ألم تسمع رسول االله  ،موسى، أنشدك االله
  !من كذب علي متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار؟

فأنا سائلك عن حدیث، فإن صدقت وإلا بعثت علیك من أصحاب 
  !من یقررك» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

صلى االله علیھ «یس إنما عناك أنت رسول االله ثم أنشدك االله، أل
إنھا ستكون فتنة في أمتي أنت یا أبا موسى فیھا : بنفسك، فقال» وآلھ

. وقائم خیر منك ماشیاً ،وقاعد خیر منك قائماً ،نائم خیر منك قاعداً
  !ولم یعم الناس؟» صلى االله علیھ وآلھ«فخصك رسول االله 

  ].واعتزل ناحیة عنھ[ )١(»فخرج أبو موسى ولم یرد علیھ شیئاً

كیف أن أبا موسى كان یحاول التدلیس على الناس  :ضح لنافات
صلى االله علیھ «ویتصرف في كلام رسول االله  ،في حدیث الفتنة

                                      
كنز و ٢٤٦ص ٧ومجمع الزوائد ج ٢٠٤و  ٢٠٣ص ٣مسند أبي یعلى ج )١(

بن عدي لاالكامل و ٢٧٤و  ٢٧٣ص ١١ج )رسالةط مؤسسة ال(العمال 
سبل الھدى والرشاد و ٩٢ص ٣٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٨٧ص ٥ج
 .١٥٠ص ١٠ج
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الموجَّھ إلیھ دون سواه لیوھم الناس أنھ عام لھم جعلھ عاماً » وآلھ
ي تجاھلھا وقد جاء حدیث أبي یعلى لیؤید ھذه الحقیقة الت. للناس جمیعاً

ویقتطع النص الذي تضمنھا،  ،ومن یسیر على منھاجھ ،الطبري
  ..وللأجیال كلھا ،ویسقطھ بالكلیة، خیانة منھ لدینھ ولأمتھ

ولیتأمل .. وحفظة تراثھا ،فیا بؤسى لأمة یكون ھؤلاء علماؤھا
ولم یقل ذلك «: إبتداءً من قولھ ،بدقة كیف حذفوا جزءاً ھاماً من النص

  .»..لغیرك إلخ

 
» رحمھ االله«أن الذي تقدم عن الشیخ المفید : إننا وإن كنا نرى

. والأشتر، ھو الأقرب والأصوب» علیھ السلام«عما جرى بین علي 
وإن الأشتر لم یفسد الأمور بمشورتھ على أمیر المؤمنین بإبقاء أبي 

ضى أن لا یر» علیھ السلام«موسى إذا كان یمكن لأمیر المؤمنین 
  .بتلك المشورة

  ..كما أن المشورة على إنسان بأمر لا یعد إفساداً

وإن كنا نرى ذلك، ولكننا سنحاول أن نجاري الطبري في .. نعم
ونتلمس لھ المبررات المعقولة التي تحل الإشكال،  ،النص الذي ذكره

علیھ «وتنسجم معھا النصوص، وتتوافق مع خلق وسیاسات علي 
  :قولمع أصحابھ، فن» السلام

ھو أن أمیر : إنھ على فرض صحة نص الطبري، فالذي یبدو ـ ١
أن المشورة التي : أراد أن یفھم الأشتر وغیره ،»علیھ السلام«المؤمنین 
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فإنھ یصح نسبة ما حصل بسببھا من فساد إلى  ،یعمل بھا إن كانت فاسدة
  .من أشار بھا

 لا ،على أن المشورة شأن خطیر وحساس :»علیھ السلام«لیؤكد 
وكأن ھذا ینسجم  ،ولا یقبل التملص من تبعاتھ ،یصح التھاون بھ

من كنت سبباً في بلائھ : »علیھم السلام«ویتوافق مع ما روي عنھم 
  .وجب علیك التلطف في علاج دائھ

بأن المشیر لا یجبر أحداً على العمل  :نقول ھذا مع علمنا
أو أن  ،فلھ أن یرفض ،بمشورتھ، فالقرار یبقى بید من تشیر علیھ

  .ولكن ذلك لا یعني أن المشورة كانت بلا أثر.. یقبل

قد رضي بأن یعمل بما ھو باطل » علیھ السلام«نھ إ: قد یقال
ـ قد علم ببطلانھ ثم عملھ، فھو » علیھ السلام«وفاسد، فإنھ كان 

وإن كان یجھل بفساده، فذلك .. والعیاذ باالله ـ شریك في الإفساد والفساد
وتسدیده » علیھ السلام«قرآنیاً وعقلیاً من عصمتھ  أن ما تقرر: یعني

  ..لم یكن صحیحاً، فیتطرق الشك إلى القرآن، والعیاذ باالله

  :ویجاب

بأن أبا موسى وإن لم یكن أھلاً للولایة، ولكن عزلھ عن الكوفة 
مع رغبة أھل الكوفة بإبقائھ، سیوجب اختلالاً في بعض الجھات التي 

لا بد من إبقائھ ـ كما قال الأشتر ـ إلى أن  فكان.. لا یصح الإخلال بھا
  .یكتشف الناس حقیقة أمره، ویتلمسوا بأنفسھم فساده وإفساده

أن یتم عزلھ على ید نفس ذلك الذي : وكان المطلوب أیضاً ـ ٣
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أن للرغبة في الحكم والتفرد : أشار بإبقائھ، لكي لا یسبق إلى وھم أحد
ھ لم یكن في سوئھ بذلك في الأمر أثراً في استعجال عزلھ، وأن

  ..المستوى الخطیر الذي یفرض عزلھ

 
إن الأشتر قد باغت أبا موسى بحركتھ تلك، وضیع علیھ فرصة  ـ ١

أن أبو موسى قد فقد زمام المبادرة، : وبدا واضحاً.. المطاولة والمماطلة
وقبول العزل، أو . إما الرضوخ: ولم یعد أمامھ خیار سوى أحد أمرین

  ..وحیث إنھ یعلم أنھ لا طاقة لھ بالمواجھة، فقد استسلم لقرار. لمواجھةا

إن الأشتر حین صار یمر بالقبائل، ویأمرھم باتباعھ، قد  ـ ٢
وضع أبا موسى أمام الرأي العام كلھ، فلم یبق لدیھ أیة فرصة لأي 
ادعاء یثیر الشبھة، أو یفسح المجال للتستر على شيء مما یتخذ من 

  .ة لتعمیة الأمور على الناسغموضھ وسیل

 
وقد جاء ھذا التحرك الصاعق من قبل الأشتر في وقت كان أبو 

  . موسى یصر على منع الناس من الانقیاد للخلیفة الذي بایعوه

» رحمھ االله«وعمار » علیھ السلام«وكان الإمام الحسن 
تحق أن أن أبا موسى في موقع المعتدي والغاصب، الذي یس: یعلنان

: یقول لھ» علیھ السلام«ولذلك كان الإمام الحسن .. یردع ولو بالقوة
  .»..اعتزل عملنا، وتنح عن منبرنا، لا أبا لك«
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مشیراً بھذه الطریقة من التعبیر إلى تمامیة وصحة البیعة لأمیر 
، وعلى أبو »علیھ السلام«المؤمنین، حتى صارت الولایة والمنبر لھ 

وأصبحت مماطلتھ .. بالتنحي والاعتزالموسى أن یطیع الأمر 
وجرأتھ على الخلاف، اغتصاباً وعدواناً على موقع لا یحق لھ 
اغتصابھ، ویجب على الناس أن یردعوه عن ذلك ولا یمكنھم السكوت 

  ..علیھ

أنھ لماذا لم یتخذ الإمام الحسن وعمار وكل من  :یبقى ھنا سؤال
  !ھي الأمر؟سبقوا الأشتر إلى الكوفة ھذا الموقف، وینت

  :ونجیب

بأن للأشتر في الكوفة نفوذاً عظیماً، فتولیتھ لمھمة عزلھ بھذه 
الطریقة، وتولي عمار مھمة تعریتھ أمام الناس، وإظھار دخائلھ 
بصورة علنیة، وصبرھم على ترھاتھ كان مطلوباً أیضاً بنفس القدر 

  .الذي كان ھذا التصرف مطلوباً من الأشتر

 
ولا یصح عد ضرب الأشتر غلمان أبي موسى من مفردات الظلم 
والعدوان، فإن الأشتر كان الرجل الورع والتقي الذي لا یعتدي على 

  ..أحد

إلى أن الأشتر الذي ھو من أقرب  :ولكن ظواھر الأمور تشیر
، قد جاء إلى القصر، ومعھ تلك »علیھ السلام«الناس إلى علي 
وأصدر أمره لھم بتخلیة القصر، وكان یتكلم بلسان، الجموع الغفیرة، 
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وباسم الخلیفة فالامتناع عن تنفیذ أوامره یعتبر اعتراضاً على أمیر 
، وتمرداً علیھ، فلا بد من تأدیب من یفعل »علیھ السلام«المؤمنین 

  .ذلك، وإجباره على امتثال الأمر ولو بالضرب

 
أمر غاصبیة أبي موسى لذلك  »رحمھ االله«وقد أكد الأشتر 

على أن علیاً : اخرج من قصرنا، حیث دل ھذا التعبیر: المقام بقولھ
قد أصبح ھو المتولي الذي یملك حق التصرف في » علیھ السلام«

الشؤون العامة، وھو المرجعیة الصحیحة للناس، وأصبح الأمر یرجع 
  .إلیھ في الرد وفي القبول

نھ قد عزل أبا موسى، وأخرجھ بأ :ولذلك أخبر الأشتر الناس
عنھم، ولم نجد أحداً منھم اعترض أو أثار أي سؤال عن مدى دقة 

  .»قد أخرجتھ، وعزلتھ عنكم«: »رحمھ االله«وصحة قولھ 

 
، »علیھ السلام«وبعد أن تم عزل أبي موسى خطب الإمام الحسن 

ر كلماتھم وخطبتھم ھذه فنحن نذك. وعمار، والأشتر، وحجر بن عدي
، ثم نذكر بعض النقاط المرتبطة »رحمھ االله«وفق ما أورده المفید 

  :بھا، مع مراعاة الاختصار قدر الإمكان، فنقول

× 
  :»رحمھ االله«قال المفید 
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المنبر، فحمد االله وأثنى علیھ، » علیھ السلام«ثم صعد الحسن 
  :وذكر جده فصلى علیھ، ثم قال

إن علیاً أمیر المؤمنین باب ھدى، فمن دخلھ اھتدى، ! أیھا الناس«
  .ثم نزل .»ومن خالفھ تردى

 
وصلى على رسول االله  ،فحمد االله وأثنى علیھ ،فصعد عمار

  :ثم قال »صلى االله علیھ وآلھ«

ا خشینا على ھذا الدین أن تتھدم جوانبھ ا لمَّإنَّ! أیھا الناس«
 »علیھ السلام«فاخترنا علیاً  ،دیمھ، نظرنا لأنفسنا ولدینناتعرى أیو

  .ورضینا بھ إماماً ،خلیفة

فنعم الخلیفة، ونعم المؤدب، مؤدب لا یؤدب، وفقیھ لا یعلَّم، 
وصاحب بأسٍ لا ینكر، وذو سابقةٍ في الإسلام لیست لأحد من الناس 

  .غیره

قد توجھوا وقد خالفھ قوم من أصحابھ، حاسدون لھ، باغون علیھ، و
إلى البصرة، أخرجوا إلیھم رحمكم االله، فإنكم لو شاھدتموھم 

  .)١(»وحاججتموھم تبین أنھم ظالمون

                                      
والمعیار  ١٣٧ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٥٤الجمل للمفید ص )١(

 .١٤ص ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ١١٧والموازنة ص
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 
، فصعد المنبر، فحمد االله وأثنى »رحمھ االله«ثم خرج الأشتر 

  :علیھ، ثم قال

أصغوا إلي بأسماعكم، وافھموا قولي بقلوبكم، إن ! أیھا الناس«
نعم علیكم بالإسلام نعمةً لا تقدرون قدرھا، ولا االله عز وجل قد أ

كنتم أعداءً یأكل قویكم ضعیفكم، وینتھب كثیركم . تؤدون شكرھا
قلیلكم، وتنھتك حرمات االله بینكم، والسبیل مخوف، والشرك عندكم 
كثیر، والأرحام عندكم مقطوعة، وكل أھل دین لكم قاھرون، فمنَّ االله 

، فجمع شمل ھذه الفرقة، وألَّف »وآلھصلى االله علیھ «علیكم بمحمدٍ 
  .بینكم بعد العداوة، وكثركم بعد أن كنتم قلیلین

  .ثم قبضھ االله عز وجل إلیھ، فحوى بعده رجلان

ثم ولي علینا بعدھما رجل نبذ كتاب االله وراء ظھره، وعمل في 
  .أحكام االله بھوى نفسھ

، فاخترنا فسألناه أن یعتزل لنا نفسھ، فلم یفعل، وأقام على أحداثھ
  .ھلاكھ على ھلاك دیننا ودنیانا، ولا یبعد االله إلا القوم الظالمین

وقد جاءكم االله بأعظم الناس مكاناً في الدین، وأعظمھم حرمةً، 
صلى االله علیھ «وأصوبھم في الإسلام سھماً، ابن عم رسول االله 

اء ، وأفقھ الناس في الدین، وأقرئھم لكتاب االله، وأشجعھم عند اللق»وآلھ
  .یوم البأس

الذي شرب ! أسعیداً أم الولید؟! وقد استنفركم فما تنتظرون؟
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الخمر، وصلى بكم على سكرٍ وھو سكران منھا، واستباح ما حرمھ 
  .االله فیكم

  !قبح االله من لھ ھذا الرأي! أي ھذین تریدون؟

. ألا فانفروا مع الحسن ابن بنت نبیكم، ولا یتخلف رجل لھ قوة
  .ل منكم ما یضره مما ینفعھفواالله ما یدري رج

  .ألا وإني لكم ناصح شفیق علیكم، إن كنتم تعقلون، أو تبصرون

أصبحوا إن شاء االله غداً عادین مستعدین، وھذا وجھي إلى ما 
  .»ھنالك بالوفاء

 
  :، فقال»رحمھ االله«ثم قام حجر بن عدي الكندي 

 ،وھو من عرفتم ،بھذا الحسن بن علي بن أبي طال! أیھا الناس«
والآخر الإمام الرضي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«أحد أبویھ النبي الأمي 

وھو أحد اللذین لیس لھما في الإسلام شبیھ، سیدي  ،المأمون الوصي
أكملھم صلاحاً، وأفضلھم  ،شباب أھل الجنة وسیدي سادات العرب

كم یدعوكم إلى الحق، ویسأل ،وھو رسول أبیھ إلیكم ،علماً وعملاً
والشقي من تخلف عنھم  ،فالسعید واالله من ودھم ونصرھم ،النصر

  .بنفسھ عن مواساتھم

 ،واحتسبوا في ذلك الأجر ،فانفروا معھ رحمكم االله خفافاً وثقالاً
  .»فإن االله لا یضیع أجر المحسنین
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  .)١(فأجاب الناس كلھم بالسمع والطاعة

  :ونقول
 ،»علیھ السلام«ن سنكتفي ھنا بالإلماح إلى كلمة الإمام الحس

  :فنقول

 
كان  ،أمراً عقائدیاً» علیھ السلام«تضمنت كلمات الإمام الحسن 

وإقامة الحجة علیھم بھ، لأنھ بمثابة  ،لا بد من إیقاف الناس علیھ
ویحل المشكلات، وتنال  ،الذي یغني ویقني ،الأساس والمنطلق

  . الكرامة والسعادة والفوز في الدنیا والآخرة

لا یشبھ » علیھ السلام«أن أمر علي : أنھ یبین للناس :وسبب ذلك
بل إن أولئك الخلفاء أنفسھم مأخوذون بھذا  ،أمر الخلفاء الذین سبقوه

ویؤاخذ على التفریط بھ  ،الأمر العقائدي ومؤاخذون علیھ كما یؤخذ بھ
  ..سائر الناس

ما لیس م ،بأن ھذا الأمر العقائدي :»علیھ السلام«وقد صرح 
لأن نفس الدخول في باب الھدى مما لا بد للناس  ،یعذر أحد بجھلھ

                                      
وتاریخ الأمم  ١٤٥صوالأخبار الطوال  ١٢١المعیار والموازنة ص )١(

والفصول المھمة  ٢٣٦ص ٧والبدایة والنھایة ج ٤٨٥ص ٤والملوك ج
) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٥٦ـ  ٢٥٤والجمل للمفید ص ٧٥ـ  ٧٤ص
 .١٣٨ص
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منھ، وعدم الدخول فیھ حتى لو كان ذلك بسبب الجھل سیكون من 
  ..موجبات البوار والھلاك

ھناك أمور عقائدیة یكون الإعتقاد بھا من  :وبعبارة أخرى
موجبات زیادة المقام، والحصول على درجات أعلى من القرب 

  .عند االله، ولا یضر الجھل بھا، إذا لم یصاحبھ جحود وإنكار والزلفى

وھناك اعتقادات مطلوبة على كل حال، ویكون نفس الجھل بھا 
ومنھا أیضاً ولایة . مضراً، كالاعتقاد بوجود االله سبحانھ، وبوحدانیتھ

علیھ «، الذي عبر عنھ الإمام الحسن »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
أن الدخول في باب الھدى : ومن المعلوم. باب ھدىبأنھ : ھنا» السلام

نجاة، وعدم الدخول فیھ ھلاك وبوار، لأنھ یكون من الضلال الذي لا 
علیھ «على أن منكر ولایتھ : وھذا التعبیر یدل.. یرضاه االله لعباده

وإن كان یحكم بإسلامھ، ولھ .. لا یعذر عند االله في الآخرة» السلام
  .حقوق المسلمین

ھذا الإسلام في الآخرة إذا كان جاھلاً قاصراً، حیث وسیفیده 
تعرض علیھ الولایة في الآخرة، فإن قبلھا صحت أعمالھ، وكان من 

  .الناجین

  :وفي جمیع الأحوال نقول

ھذه قد بینت أن البغاة على » علیھ السلام«إن كلمة الإمام الحسن 
باب  وناكثي بیعتھ ھالكون، لأنھم یعرفون أنھ» علیھ السلام«علي 

ھدى، ویرفضون دخولھ، فلا یحوز لأحد الرضا بفعلھم، فضلاً عن 
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  .أن یساعدھم، ویكون تحت لوائھم

أن على الناس أنفسھم أن یدركوا أن : وبعد ھذا، فإن ھذا یعطي
، ودفع البغاة عنھ، »علیھ السلام«علیھم نصر باب الھدى، وھو علي 

  .والتصدي لكل من خالفھ

فكانت خیر . فأوعت، وقلت ودلتفما أروعھا من كلمة جمعت 
  .وخیر الكلام ما قل ودل.. الكلام

 
وقد تضمنت كلمات عمار، والأشتر وحجر أموراً سبق أن نبھنا 

  :على عدد منھا، ومنھا على سبیل المثال، لا الحصر

  :ورد في كلام عمار نلاحظ ما یليبالنسة لما  :ألف

تحفظھم وتحفظ » علیھ السلام«مؤمنین إن بیعتھم لأمیر ال ـ ١
  ..الدین من التلاشي والزوال

وھذا . مؤدب لا یؤدب، وفقیھ لا یعلم» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٢
یسقط دعوى غیره لمقام الإمامة، إذ لا یجوز في العقل اختیار من 

  .یحتاج إلى التأدیب، والتعلیم، مع وجود من ھو مستغن منھما

  ..لإسلام لیست لأحد غیرهإن سابقتھ في ا ـ ٣

  .إن مخالفیھ حاسدون لھ، باغون علیھ ـ ٤

إن نفس مشاھدة البغاة علیھ، والحجاج معھم تغني عن كل  ـ ٥
  ..بیان، وتوضح أنھم ظالمون للعیان
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  :ما ورد في كلام الأشتر یتضمن الأمور التالیة :ب

التذكیر بنعمة الإسلام علیھم، وكیف بدل الأحوال السیئة  ـ ١
وحفظ . لأمور المضطربة، وأصلحھا وأشاع الأمن في البلاد والعبادوا

الحرمات ومنع من انتھاكھا، وأزال الشرك، ووصل ما انقطع من 
الأرحام، وأبدلھم بالضعف قوة، وجمع شملھم، وألف بینھم، وكثرھم 

  .بعد قلة

ثم وصف لھم أمر عثمان، وذكر أن إصراره على أحداثھ، قد  ـ ٢
خیارین، لا ثالث لھما، فإما أن یھلك ھو، أو أن یھلك جعل الناس أمام 

  .دینھم، فاختاروا إھلاكھ على ھلاك الدین

. أعظم الناس مكاناً في الدین» علیھ السلام«إن علیاً  ـ ٣
وأعظمھم حرمة، وأصوبھم في الإسلام سھماً، وأفقھھم في الدین، 

  .وأقرئھم للكتاب، وأشجعھم، وأقربھم من الرسول

  !قدیم من ھو دونھ في ذلك علیھ؟فكیف یصح ت

إن عدم المبادرة إلى نصرتھ تعني قبولھم بولایة سعید بن  ـ ٤
العاص، والولید بن عقبة، الذي صلى بھم وھو سكران، واستباح فیھم 

  .ما حرم االله

 
  :أما ما أشار إلیھ حجر بن عدي فھو

  ..»علیھ السلام«التعریف بمكانة الإمام الحسن  ـ ١
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بالوصي، وبالمأمون » علیھ السلام«وصف أمیر المؤمنین  ـ ٢
  .الرضي

  .إن نصرھم لھ سعادة، والتخلف عنھ شقاوة ـ ٣

 
بأن الناس كلھم أجابوا بالسمع  :وقد صرح النص المتقدم

  ..والطاعة

وھي استجابة اختیاریة، لا تشوبھا شائبة إكراه، أو خوف، أو طمع 
. بل سبیلھا الوعي، والرغبة بنصر الدین وأھلھ.. في حطام دنیا

  ..والعصبیة للحق، ولا شيء غیر ذلك

من » علیھ السلام«ھذا على الرغم من أن أھل العراق لم یروا علیاً 
قبل، بل كانوا منذ فتح العراق تحت ھیمنة الآخرین المناوئین المبغضین 

  ..الشانئین لھ

 
اراً كان قد تولى الكوفة برھة في عھد إن عم: ولا نبعد إذا قلنا

  .عمر بن الخطاب، كما أن سلمان الفارسي كان قد تولى المدائن

مشاركات مختلفة في » علیھ السلام«وكان لأصحاب علي 
  .الكوفة ومحیطھا

. أما الأشتر، فكان لھ السھم الأوفر في كثیر من التحولات ھناك
ولا شك في أن حضور ولھ شخصیة فاعلة في الكوفة وفي الفتوحات، 



  ١١١                                                                      ..الأشتر یعزل أبا موسى :الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الكوفة، » علیھ السلام«عمار، والأشتر، والإمام الحسن : ھؤلاء
لعزل أبي موسى، واستنفار أھلھا، كان لھ الأثر الكبیر في ھذه 

  .الاستجابة الشاملة

× 
إن كانا : فكرت في أمر علي وطلحة والزبیر :قال یونس النحوي

قتل عثمان فعثمان ھالك، وإن كذبا علیھ، فھما صادقین أن علیاً 
  .)١(!!ھالكان

  :ونقول

إن ھذه المعادلة التي ذكرھا یونس النحوي متوافقة مع ما روي 
علي مع الحق، «: من أنھ قال »وآلھعلیھ صلى االله «عن رسول االله 

وغیر ذلك من النصوص التي . »والحق مع علي یدور معھ حیث دار
  .تؤدي ھذا المعنى

ھو الذي قتل عثمان، فعثمان ھالك، » علیھ السلام«كان علي  فإن
  .لأن علیاً مع الحق، والحق معھ

فھما » السلامعلیھ «وإن كان طلحة والزبیر قد كذبا على علي 
بأمر ھو بريء منھ، » علیھ السلام«ھالكان لكذبھما في اتھامھما علیاً 

                                      
وبحار  ٣٣٩ص ٢ج )النجفـ المكتبة الحیدریة ط (مناقب آل أبي طالب  )١(

 ٨جمستدركات علم رجال الحدیث  عنھ، و ١٢٢ص ٣٢الأنوار ج
  .٢٩٨ص
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ي إھلاك الناس، فكیف إذا انضم إلى ذلك أنھما قد استثمرا ھذا الكذب ف
  ..وإثارة الفتنة في الأمة، وتعمدھما الباطل

ھو المیزان والمعیار للحق » السلامعلیھ «وبذلك یكون علي 
  .والباطل

وھذه النتیجة یصل إلیھا كل من استضاء بنور آیات االله، ونور 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«كلمات رسول االله 
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 

× 
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× 
قال علي : روى الشعبي، عن أبي الطفیل، قال: قال أبو جعفر ـ ١

اثنا عشر ألف رجل ورجل واحد،  یأتیكم من الكوفة: »علیھ السلام«
داً واحداً، فما م واحھذي قار، فأحصیت )١(االله لقعدت على نجفةفو

  .)٢(زادوا رجلاً، ولا نقصوا رجلاً

  :ویصدق ذلك ما رواه الطبري أیضاً قال ـ ٢

عن  ،عن بشیر بن عاصم ،قال حدثنا أبو الحسن ،حدثني عمر«
  :قال ،عن أبیھ ،ابن أبي لیلى

                                      
 .المكان المشرف من الأرض: النجفة )١(
ط (وتاریخ الأمم والملوك  ٢١ص ١٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(

 ٥١٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣١٧٤و  ٣١٧٣ص ١ج) أوربا
شرح و ٢٣١ص ٣جالكامل في التاریخ و ٤٥٥ص ١جأعیان الشیعة و

 ١١جتري لتسلقاموس الرجال و ٨٧ص ٨ج )الملحقات(إحقاق الحق 
إمتاع الأسماع و: وراجع ٢٠٤صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٣٨٢ص

 .٣٠٩ص لسید البراقيلتاریخ الكوفة و ٢٣٨ص ١٣ج



  ١١٧                                                 ..في ذي قار ×ون عند علي الكوفی: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،على قریش :وھم أسباع ،ثنا عشر ألف رجلا يعل ىخرج إل
  .ة معقل بن یسار الریاحيومزین ،والرباب ،وتمیم ،وأسد ،وكنانة

  .علیھم سعد بن مسعود الثقفي ،وسبع قیس

  .علیھم وعلة بن مخدوج الذھلي ،وسبع بكر بن وائل وتغلب

  .علیھم حجر بن عدي ،وسبع مذحج والأشعرین

علیھم مخنف بن سلیم  ،وسبع بجیلة وأنمار وخثعم والأزد
  .)١(»الأزدي

روى إسماعیل و: »رحمھ االله«ما رواه المفید : ویصدقھ أیضاً ـ ٣
 ليعن أبي جعفر محمد بن ع ،بن عبد الملك بن یحیى بن شبل

  :قال» علیھما السلام«

البصرة حتى نزل  من ذي قار قاصداً» علیھ السلام«سار علي 
على المیمنة عمار بن یاسر في  رجل، في اثني عشر ألف )٢(الخریبة

في نفسھ  ومعھ ،وعلى المیسرة مالك الأشتر في ألف رجل ،ألف رجل
   .عشرة آلاف رجل

خرجت إلیھ ربیعة كلھا إلا  :وخرج إلیھ من البصرة ألفا رجل

                                      
الغارات  :وراجع ٥١٣ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك  )١(

 .٦٣٨ص ٢جھامش ) تحقیق السد جلال الدین الحسیني(لثقفي ل
 ٢معجم البلدان ج: راجع. ت وقعة الجملوعندھا كان. موضع بالبصرة) ٢(

 .٣٦٣ص
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وجاءتھ عبد القیس بأجمعھا سوى رجل واحد  ،ھافیمالك بن مسمع 
ورأس  ،وجاءتھ بنو بكر رأسھم شقیق بن ثور السدوسي ،تخلف عنھا

وأتاه المھلب بن أبي صفرة فیمن  ،عبد القیس عمر بن جرموز العبدي
  .)١(»دتبعھ من الأز

الإختلاف الظاھر بین من یعدھم الطبري قادة  :ویلاحظ ھنا
، وسیأتي ما یؤكد »رحمھ االله«كالمفید .. ورؤساء وبین من یعدھم غیره

  .ھذا الاختلاف

  :ونقول

بعدد من یأتیھ من الكوفة لنصرتھ، » علیھ السلام«لقد أخبر علي 
: بمھمات توكل إلیھ، لیقالمع أنھ لم یكن في الكوفة جیش مھیأ للقیام 

إن من یرسل جیشاً إلى جھة، فلا بد أن یعرف عدد من یرسلھم في 
  ..ذلك الوجھ

بل كان الخروج إلى قتال الناكثین وغیرھم یتم بقرارات 
وقد یحدد لھم المسؤولون مكاناً . شخصیة، وبمبادرات عفویة

ب ما یعسكرون فیھ، ثم یسیرون في قافلة واحدة أو قوافل متعددة حس
یتیسر لھم، فإذا وصلوا إلى القائد العام، وضمھم إلى جیشھ، فإنھ قد 
یقوم بعدِّھم وبإعدادھم، بھدف تقسیمھم إلى مجموعات محدودة، توكل 
إلیھا مھمات قتالیة مباشرة، أو غیر مباشرة، حسب حالات 

                                      
 .١٥٨صلشیخ المفید لالجمل  )١(
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  ..واختصاصات وطاقات، ومواصفات أفراد تلك المجموعة

ین إلیھ، لم یكن معروفاً، فالإخبار أن عدد النافر :فاتضح بذلك
عنھ بھذه الدقة لا یمكن إلا أن یكون بعلم خاص، لیس لدى أحد سواه 

  ..، إلا إن كان إماماً مثلھ»علیھ السلام«

قد أكد على حقانیة موقفھ، بالإضافة » علیھ السلام«وبذلك یكون 
 إلى النصوص القرآنیة والنبویة، وبالمعجزات والكرامات، بما أظھره

  ..لھم من علم الإمامة، الذي اختصھ االله ورسولھ بھ

كما أن نفس نكث أولئك لبیعتھ، وغدرھم بھ، وقتلھم النفوس 
المحترمة بغیر حق، وإثارتھم الفتنة، وإحداثھم ھذا الحدث العظیم، 
وكونھم یطلبون حقاً ھم تركوه، ودماً ھم سفكوه، إن ذلك كلھ یؤكد 

 یبقي عذراً لمعتذر، ولا حیلة حقھ وباطلھم، وھداه وضلالھم، ولا
  .لمتطلب حیلة

 
إن رویة زید التالیة تنافي روایة أبي الطفیل المتقدمة، : قد یقال

عن الأجلح، عن زید بن علي،  ،روى نصر بن عمرو بن سعد فقد
في ونحن  خبر أھل البصرة» علیھ السلام« يلما أبطأ على عل: قال

بذلك، فقال  فأخبرت علیاً: رضى االله عنھ بن عباسعبد االله قال ف ة،قل
  :لي

فواالله لیأتینا في ھذین الیومین من الكوفة : اسكت یا ابن عباس«
قتلن طلحة یبن أھل البصرة، وللَغْیُة رجل، ولائستة آلاف وستم
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  .»والزبیر

حتى إذا أتى راكب  ،خبار وأستقبلھاف الأوتشلأفواالله إني : قال
علیھ «فأخبرني بالعدة التي سمعتھا من علي  ،ستقبلتھ واستخبرتھفا

  .)١(اًواحد لم تنقص رجلاً »السلام

أخبر أن عدد من یأتیھ » علیھ السلام«إنھ  :فھذه الراویة تقول
وروایة الطبري عن أبي .. من الكوفة ھو ستة آلاف وست مئة رجل

رجل إنھ أخبر عن مجیئ اثني عشر ألف رجل و: الطفیل، تقول
  ..واجد

في ھذا » علیھ السلام«بأنھ لا تنافي بینھما، فقد أخبر  :ونجیب
أما روایة ابي الطفیل . الروایة بعدد من یأتونھ في ذینك الیومین، فقط

فتذكر أنھ أخبر عن مجموع الذین یأتونھ من أھل الكوفة، ویشاركون 
  .معھ في الحرب، فلا تنافي بین الروایتین

                                      
 ١٨٧ص ٢شرح نھج البلاغة ج: وقال في ھامشھ ٢٩٣للمیفد صالجمل  )١(

وتطھیر  ٢٣٦ص ٧ومجمع الزوائد ج ١٢٤الورقة  ١والدر النظیم ج
أو  ،»ستة آلاف وخمس مئة وخمسون«: وفي ھذه المصادر ٥١الجنان ص

 تاریخو ١٨٤بتاریخ خلیفة بن خیاط ص= = قارن : ل أیضاًوقا. ستون
وبشارة المصطفى  ١٦٦والإرشاد ص ٥٠٠ص ٤مم والملوك جالأ

 .٢٤٧ص



  ١٢١                                                 ..في ذي قار ×ون عند علي الكوفی: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
وبعد ما تقدم، فإننا نشك كثیراً في صحة الأرقام التي ذكرھا 
الطبري عن سیف المعروف بالكذب، والمتھم بالزندقة، ثم في صحة 

  .الحدیث الذي نسبھ منذر الثوري إلى محمد بن الحنفیة

  :فقد قال الطبري

عن محمد وطلحة  ،عن سیف ،عن شعیب) كتب إلي السري(
ذا قار أرسل ابن عباس والأشتر بعد محمد بن  يللما نزل ع :سنادھما قالاأب

بعد ابن عباس  وعماراً يوأرسل الحسن بن عل ،أبي بكر ومحمد بن جعفر
ولم یقدم فیھ الوجوه  ،مر جمیع من كان نفر فیھفخف في ذلك الأ ،والأشتر
 .ونصفھم في البحر ،أخذ نصفھم في البر ،فكانوا خمسة آلاف ،اتباعھم

  .ولم یعمل لھا وخف من لم ینفر فیھا

  .)١(فكانوا أربعة آلاف ،للجماعة ملازماً ظاعناً يوكان عل

  :وقال الطبري أیضاً

عن بشیر بن  ،حدثنا أبو الحسن :قال ،حدثني عمر بن شبة
 ،عن محمد بن الحنفیة ،عن منذر الثوري ،عن فطر بن خلیفة ،عاصم

سبعة  وخرج إلینا من الكوفة ،أقبلنا من المدینة بسبعمائة رجل :قال
ستة  :ویقال .أكثرھم بكر ابن وائل ،وانضم إلینا من حولنا ألفان ،آلاف

                                      
 .٥٠٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك الأ تاریخ )١(



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(آلاف

، »علیھ السلام«لعل الإنحراف عن علي : ربما ساغ لنا أن نقول
وتعمد إخفاء الحقائق المتعلقة بعلمھ، وبعظمتھ، والدالة على 

صلى االله علیھ «خصوصیتھ عند االله تعالى ولدى رسولھ الأكرم 
ـ لعلھا ـ ھي التي تدعو للتشویش على إخباراتھ الغیبیة وقد  »وآلھ

لتسقط كل .. تجلى ذلك ھنا بإعطاء أرقام لا تتوافق مع ما أخبر عنھ
الروایات المؤكد لصحة ما أخبر بھ عن الإعتبار، حین یرى الناس أن 

  .الروایات تعارضت وتضاربت

 
  :قال ابن أعثم

بذي قار مع علي بن أبي طالب ستة آلاف من  فاجتمع الناس«
اھل المدینة، وأھل مصر، وأھل الحجاز، وتسعة آلاف من أھل 

  ..الكوفة

وجعل الناس یجتمعون حتى صاروا في تسعة عشر ألف رجل، 
  .من فارس وراجل

عن ذي قار یرید البصرة في جمیع  »علیھ السلام«وسار علي 
  .)٢(»بأصحابھ، والناس یتلاحقون بھ من كل أو

                                      
 .٥١٧ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك الأ تاریخ )١(
 .٤٦١ص ٢ج )ط دار الأضواء(و  ٢٩٣ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(



  ١٢٣                                                 ..في ذي قار ×ون عند علي الكوفی: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعبد القیس . فاجتمع بذي قار سبعة آلاف ومئتان« :وفي الطبري
بأسرھا في الطریق، بین علي وأھل البصرة، ینتظرون مرور علي 

  .)١(»وفي الماء ألفان وأربع مئة.. بھم، وھم آلاف

  :ونقول

إن كلمة تسعة وكلمة سبعة متقاربتان في الرسم، فیقع الاشتباه  ـ ١
  ..فیھما كثیراً

» علیھ السلام«إن ھذا لا ینسجم مع ما ورد من أنھ : د یقالق ـ ٢
بأن الذین یأتونھ من الكوفة سیكونون اثني عشر ألف رجل : قد أخبر

وإن ذلك ھو ما حصل بالفعل، فما زادوا رجلاً وما نقصوا . ورجل
  .رجلاً

بأنھ لا منافاة بین النصین، فإن الذین أتوه من  :ویمكن أن یجاب
واحدة كانوا تسعة آلاف، ثم صاروا یتتابعون إلى أن  أھل الكوفة دفعة

  ..صار عدد الكوفیین اثني عشر ألف رجلاً ورجلاً

ثم أضیف إلیھم عدد آخر من سكان البلاد الأخرى غیر الكوفیین، 
فصار مجموع من معھ في ذي قار تسعة عشر ألف رجل، فسار بھم 

  ..یرید البصرة، والناس یتلاحقون بھ من كل أوب

إن عدد الذین : النص لا یتنافى مع النص الآتي الذي قالوھذا 

                                      
الفتنة ووقعة و ٥٠٢ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(تاریخ الأمم والملوك  )١(

 .١٤٤صالجمل 



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعمار كان تسعة آلاف » علیھ السلام«نفروا باستنفار الإمام الحسن 
.. فإن الناس یغضون النظر عن الكسور في الأعداد أحیاناً. وماءتین

  ..فلعل ھذا منھا

إن : أن الأقرب ھو صحة الروایة التي تقول :غیر أنھ سیأتي
كان اثني عشر ألفاً، وربما یكون » علیھ السلام«ي عدد جیش عل

عددھم قد ازداد بعد ذلك خمس مئة أو ألف رجل یزیدون أو 
ثم وقعت الواقعة في حرب الجمل، فقتل من قتل منھم، .. ینقصون

ما في بیت مال البصرة » علیھ السلام«وبقي اثنا عشر ألفاً قسَّم 
  .. علیھم، كما سنرى

× 
: روى عبد الحمید بن عمران العجلي، عن سلمة بن كھیل قال

بذي قار » صلوات االله علیھ«لما التقى أھل الكوفة أمیر المؤمنین 
  .وأكرمنا بنصرتك ،الحمد الله الذي خصنا بجوارك: رحبوا بھ، ثم قالوا

فیھم خطیباً، فحمد االله، ثم أثنى » علیھ السلام«فقام أمیر المؤمنین 
یا أھل الكوفة، إنكم من أكرم المسلمین، وأقصدھم تقویماً : وقالعلیھ، 

وأعدلھم سنة، وأفضلھم سھماً في الإسلام، وأجودھم في العرب مركباً 
  .)١(ونصاباً

                                      
لسان العرب : راجع.[أصلھ: ونصاب كل شيء. الأصل والمنبت: المركب )١(

 ].٧٦١و  ٤٣٢ص ١ج



  ١٢٥                                                 ..في ذي قار ×ون عند علي الكوفی: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ].حزبكم بیوتات العرب، وفرسانھم وموالیھم: زاد المفید[

  .وأھل بیتھ» صلى االله علیھ وآلھ«أنتم أشد العرب وداً للنبي 

م ثقةً ـ بعد االله ـ بكم؛ للذي بذلتم من أنفسكم عند نقض وإنما جئتك
وإقبالھما بعائشة  ،طاعتي] »خ«خلعھما [طلحة والزبیر وخلفھما 

وإخراجھما إیاھا من بیتھا  ،]لمخالفتي ومبارزتي: وعند المفید[للفتنة 
  .فاستغووا طغامھا وغوغاءھا ،حتى أقدماھا البصرة

م وخیارھم في الدین قد مع أنھ قد بلغني أن أھل الفضل منھ
  .اعتزلوا وكرھوا ما صنع طلحة والزبیر

  .»علیھ السلام«ثم سكت 

ولو . نحن أنصارك وأعوانك على عدوك: فقال أھل الكوفة
  .ورجوناه ،دعوتنا إلى أضعافھم من الناس احتسبنا في ذلك الخیر

  :فدعا لھم أمیر المؤمنین، وأثنى علیھم ثم قال

أن طلحة والزبیر بایعاني : مین ـلقد علمتم ـ معاشر المسل
 ،فأذنت لھما ،ثم استأذناني في العمرة. راغبین ،طائعین غیر مكرھین

  .فسارا إلى البصرة، فقتلا المسلمین، وفعلا المنكر

وألبا  ،ونكثا بیعتي ،وجنیاني ،وظلماني ،اللھم إنھما قطعاني
ءة فیما وأرھما المسا ،ولا تحكم ما أبرما ،فاحلل ما عقدا. الناس علي

  . )١(عملا

                                      
 ١٣٣ص) ط النجف(والإرشاد للمفید  ١١٦و  ١١٥ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٢٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :قال المجلسي

  .الواحد والجمع فیھ سواء. أوغاد الناس: الطغام بالفتح

  .وبھ سمي الغوغاء. الجراد بعد الدباء: والغوغاء

  .)١(ذكره الجوھري. وھم الكثر المختلطون ،والغاغة من الناس

  :ونقول

أشرنا إلى بعضھا  ،إن ملاحظة النص المتقدم یشیر إلى أمور كثیرة
أیضاً فلاحظ ما  ،ونقتصر ھنا مجرد التذكیر ببعض منھا ،من مرة أكثر

  :نذكره فیما یلي

 
في » علیھ السلام«إن أول ما یطالعنا في خطبة أمیر المؤمنین 

لقائھ الأول مع الذین نفروا لنصرتھ من أھل الكوفة ھو ھذا الثناء 
إنھم مع ثلة من : قال ،أوصاففقد أطلق علیھم ستة  ،العاطر علیھم

  :وھذه الأوصاف ھي ،وأوفوا على النھایة ،غیرھم قد بلغوا فیھا الغایة

  .إنھم من أكرم المسلیمن ـ ١

  .من أقصدھم تقویماً ـ ٢

                                      
مستدرك نھج (مصباح البلاغة و ٢٥٠و  ٢٤٩ص ١ج) ط دار المفید(و 

أعیان و ١١٤صبن شدقم لاالجمل و ٢٩١و  ٢٩٠ص ١ج= = ) البلاغة
 .٢٦٦الجمل للمفید ص: وراجع. ٤٥٥ص ١جالشیعة 

 .١١٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(



  ١٢٧                                                 ..في ذي قار ×ون عند علي الكوفی: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من أعدلھم سنة ـ ٣

  .من أفضلھم سھماً في الإسلام ـ ٤

  .ونصاباً ،من أجودھم في العرب مركباً ـ ٥

  .وأھل بیتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«ي وإنھم أشد وداً للنب ـ ٦

 ،ولا بالتقوى ،لم یصفھم بالورع» علیھ السلام«أنھ  :ویلاحظ ھنا
ولا بالجھاد  ،ولا بالإلتزام بأحكام االله ،ولا بالزھد ،ولا بالعلم
  .. ولا.. ولا ،ولا بالإیمان ولا بالوعي ،ولا بالإیثار ،والتضحیة

  :كما أن الملاحظة الدقیقة ھنا تعطي

مع ما كان یذمھم  ،تناقضتإن النعوت التي أطلقھا علیھم لا  :لاًأو
 ،أو حین تصدر منھم بعض الإساءات ،بھ حین یتخاذلون عن الجھاد
  ..وما إلى ذلك.. أو حین تظھر بینھم الخلافات

فإن  ،قد وصفھم بالمتناقضات »علیھ السلام« فلا مجال للقول بأنھ
 ،عن أمر ینتجھا السلوكالصفات التي أطلقھا علیھم إنما تعبر 

ولیس لھا ھي بعد ذلك تأثیر قوي أو حاسم في  ،وتصنعھا الممارسة
  .وإن كانت ربما تترك بعض الأثر فیھ ،الممارسة والسلوك نفسھ

أي أننا إذا نظرنا لبلاد  ،بیة وإضافیةسْھي صفات نِ :ثانیاً
فإن أھل  ،وغیرھا ،ومكة والبصرة ،مثل الشام والمدینة ،المسلمین

وأھل  ،»صلى االله علیھ وآلھ« لكوفة أشد من سائر البلاد وداً للنبيا
  .بیتھ

ولأجل  ،ربما لأجل ھذا الود ،وھم أفضلھم سھماً في الإسلام
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یدیھم من توسعة وانتشار أتحقق على  وما ،جھادھم لأعداء الإسلام
  ..إلخ ،وھم أعدل من سائر المسلمین سنة ،للإسلام

قد ذكر أن ھذه الصفات التي أشار إلیھا  »علیھ السلام« إنھ :ثالثاً
وقد تأكدت ھذه الثقة .. كان لھا أثر قوي في تكوین الثقة لدیھ بھم

وخلعا طاعتھ  ،بموقفھم الذي أعلنوه من طلحة والزبیر حین نكثا بیعتھ
  ..إلخ

وكلامنا ھنا خاص بأھل الكوفة، وھو أیضاً ناظر للأعم الأغلب، 
لقرى والمناطق المحیطة بھا، فلا ولا یشمل سائر من كان معھ من ا

ینافي ذلك أن یكون بعض الكوفیین، والأعراب من المناطق المحیطة 
بھا قد تمردوا علیھ في قضیة رفع المصاحف، ثم في فرض أبي 

بالإضافة على تمرد قسم .. موسى الأشعري حكماً في قضیة التحكیم
  ..منھم في قضیة صلاة التراویح

 
   :كر القارئ الكریمونعود فنذ

بل ھو  ،قد تحاشى الحدیث عن عائشة» علیھ السلام«بأنھ  :أولاً
وأنھما ھما  ،قد أوحى لھم بأن عائشة كانت منقادة لطلحة والزبیر

ولعل ھذا التحاشي یرجع إلى الرغبة . اللذان یحملان وزر إخراجھا
ولم . أو بما یحرجھم ،في مواجھة ھذه الحالة الشاذة بما یثیر عواطفھم

  ..یكن الوقت یسمح بإیضاح الأمور لھم حتى یكون السمع كالعیان

أن أھل الفضل والدین في : قد ذكر ھم» علیھ السلام«إنھ  :ثانیاً
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 ،ورفضوا الانخراط معھم في بغیھم ،البصرة قد اعتزلوا الناكثین
  .وكرھوا فعلھم

 ،وھذا الموقف من أھل الدین یطمئن أھل الكوفة على صحة قرارھم
ویضعف من تأثیر حضور عائشة في الطرف الآخر  ،سلامة موقفھمو

بأنھم قد استغووا الطغام » علیھ السلام«لا سیما مع تصریحھ .. علیھم
والزبیر  ،أما أھل الدین فلم یتأثروا لا بطلحة . والغوغاء بواسطة عائشة

ولم یرھبھم ما .. ولم تخفھم الجیوش التي جاؤوا بھا ،ولا بعائشة ،
  .من جرائم ارتكبوه

في وصفھ » علیھ السلام«صفاء كلمات أمیر المؤمنین : ثالثاً
وحرصھ على  ،واقتصاره على الدلالة المباشرة .وأفعالھم ،للناكثین

  .كما نبھنا علیھ أكثر من مرة. خاصز أو طعن في الأشغماستبعاد أي 

  ..وھذا یعطینا قاعدة في الإعلام حتى تجاه الأعداء فلیلاحظ ذلك

× 
علیھ «لما استنفر الإمام الحسن  :ـ والنص لابن أعثم ـ: وقالوا

أو [وعمار، وزید بن صوحان، والھیثم بن مجمع العامري، » السلام
أجاب الناس إلى ذلك، ونفر «: رحمھم االله أھل الكوفة] ھند بن عمرو

من أھل الكوفة تسعة آلاف ومئتا رجل، فأخذ بعضھم في البر، 
  .ضھم في البحر، حتى قدموا على علي بن أبي طالبوبع

، ورحب بھم، وأدناھم، وحیاھم، ثم »علیھ السلام«فاستقبلھم علي 
  :قال
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یا أھل الكوفة، إنكم ولیتم شوكة الأعاجم وملوكھم، ففضضتم 
ثم . جموعھم، وھدمتم عزھم، حتى صارت إلیكم مواریثھم وأموالھم

  .ھممنعتم حوزتكم، وأعنتم الناس على عدو

وقد دعوتكم الآن لتشھدوا معنا إخواننا ھؤلاء من أھل البصرة، 
وإن أبوا ذلك ]. ما نرید[فإن یتقوا االله ویرجعوا، فذلك ما تریدون 

إن یلجوا داویناھم بالرفق و: في الطبري[نداویھم باللین والشدة 
ولسنا ندع أمراً فیھ صلاح إلا آثرناه ]. ونا بظلمأحتى یبد ،وبایناھم
  .)١(»فیھ الفساد إن شاء االله، ولا قوة إلا باالله على ما

 :ونقول
  :تستوقفنا ھنا الأمور التالیة

 
قد یكون من المقبول والمعقول تصورنا أن یكون أھل الكوفة قد 

، فخاطبھم »علیھ السلام«جاؤوا إلى ذي قار لاستقبال أمیر المؤمنین 
لك تحت عنوان قدوم أھل الكوفة على بما ذكرناه حین تحدثنا عن ذ

                                      
 ٤٦١و  ٤٦٠ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٢٩٢ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )١(

 ٣ج) مؤسسة الأعلمي ط(و  ٢٩٣ص ٤تاریخ الأمم والملوك ج: وراجع
الكامل في و ١٤٤و  ١٤٣صالفتنة ووقعة الجمل و ٥٠٢و  ٥٠١ص

تاریخ و ٢٣٩و  ٢٣٨ص ١٣جإمتاع الأسماع و ٢٣٢ص ٣جالتاریخ 
 .٤٣٨ص ٣٢ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣١٠و  ٣٠٩صالكوفة 
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  ..»علیھ السلام«علي 

ثم جاؤوه لنصرتھ، فاستقبلھم بھذا الخطاب الجلیل والجمیل، الذي 
  .نحن بصدد الحدیث عنھ

ویحتمل أن یكونوا قد نفروا إلیھ جماعات جماعات في أوقات 
مختلفة فتلقاھم في كل مرة في أناس من أصحابھ، وكلمھم تارة بما 

  ..بري عن الشعبي، وأخرى بما رواه سلمة بن كھیلذكره الط

ویمكن الحصول على قرائن تشیر إلى ھذا التدرج في وصول 
فلیراجع من أراد .. في ذي قار» علیھ السلام«أھل الكوفة إلى علي 

  .ذلك المصادر

 
لم یكن ینطلق في مواقفھ من تعصب للعرق، » علیھ السلام«إنھ 

بل كان منطلقھ . للجغرافیا، أو للغة، وغیر ذلك من الأمورأو للون، أو 
القیم الإنسانیة والإسلامیة، والأخلاق والمثل العلیا، ورائده، ونھجھ 

  .. الصلاح، والتزام الحق والعدل، والإنصاف، وما إلى ذلك

عن العجم وملوكم، وفضُّ جموعھم، » علیھ السلام«فحدیثھ 
اریثھم إنما ھو من زاویة وكسر شوكتھم، حتى صارت إلیھم مو

الحرص على رد عادیة الكفر والطغیان، والإستكبار والمنع من إذلال 
الناس وظلمھم الذي كان السمة التي تطبع تصرفات أولئك القوم ـ 

  .العجم ـ، الذین طغوا وبغوا، وسعوا لطمس دین االله، وإطفاء نور االله
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× 
وكان ھذا . اھتماماً خاصاً بأھل الكوفة» ھ السلامعلی«قد أظھر 

  .»علیھ السلام«متوقعاً منھ 

  :ویمكن بیان ما نرمي إلیھ على النحو التالي

حین أراد أن یقطع الطریق على الناكثین، » علیھ السلام«إنھ  ـ ١
أقام بالربذة . وخرج من المدینة إلى الربذة، وكان الناكثون قد فاتوه

  ..رینلأجل أم. أیاماً

.. أن یتلاحق الناس من أھل المدینة والحجاز، ومصر :أولھما
أن ھذه  :وظھر بذلك.. ، فقد لحق بھ ستة آلافبالفعل وھذا ما حصل

البلاد غیر قادرة على مواجھة حرب سیحشد لھا مثیروھا عشرات 
  ..وغیرھا الألوف من أھل البصرة

اتھم، ویؤدوا أن یبدأ بتحریك أھل الكوفة لیتحملوا مسؤولی :الثاني
واجبھم، من خلال رسلھ الذین تعاقبوا علیھا بھدف حسم الأمر فیما 

  .یرتبط بموقف عاملھا المناوئ لھ، ثم لأجل استنفار أھلھا

عزل ذلك العامل، وخروج ذلك العدد الكبیر  ثم كانت النتیجة ھي
  ..من أھل الكوفة إلیھ لنصرتھ

نوا قلة بالنسبة إلى أن النافرین من أھل مصر كا: ولنا أن نظن ـ ٢
من نفر من أھل المدینة الذین شھدوا أكثر الحوادث الحساسة، وعرفوا 

أكثر » صلى االله علیھ وآلھ«ومقامھ عند رسول االله » علیھ السلام«علیاً 
  ..من غیرھم
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ھو بعد مصر عن الحراك السیاسي، : ومن أسباب ذلك أیضاً
  .وخمود نشاطھا نسبیاً، بعد قتل عثمان

مصریین من عثمان ومن ممارسات عمالھ قد أبقى فموقف ال
مصر في منأى عن نفوذ معاویة، وحد كثیراً من قدرتھ على المناورة 
والخداع فیھا، ولم یكن قادراً على بسط ھیمنتھ علیھا، لا سلماً ولا 

  .حرباً

لم یشأ أن یحرك ما سكن منھا » علیھ السلام«كما أن علیاً 
العام فیھا كان مرضیاً لھ ومقبولاً،  بصورة قویة، ما دام أن المسار

ویتحرك بالإتجاه الصحیح بھدوء ولم یكن ھناك أیة مشاكل أو عقد 
فیما یرتبط بالولاء والطاعة للخلیفة الشرعي، الذي بایعھ المھاجرون 

  ..والأنصار وغیرھم في مختلف البلاد بما فیھم أھل مصر

كان » السلامعلیھ «فإن اندفاعھم لنصرتھ . أما أھل الكوفة ـ ٣
أقوى، رغم أنھم لا یعرفون عنھ إلا القلیل مما لعلھم سمعوه من أمثال 
عمار حین ولایتھ على الكوفة، ومن سلمان الذي تولى المدائن، 

صلوات «وكذلك من الأشتر، وحذیفة وأضرابھم من محبیھ وأصحابھ 
د فأحبوه لما میزه االله بھ من مقامات عند االله وعن. »االله وسلامھ علیھ

رغم .. رسولھ، ولما حباه بھ من صفات بھاء وجمال، وفضل وكمال
أنھم كانوا في أغلب أحوالھم في أجواء الفتوحات، وتحت تأثیر 
تداعیاتھا، ونتائجھا، وتھیمن علیھم سیاسات الآخرین الذین كانوا لا 

  .یطیقون سماع اسمھ



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في نصرة الحق » علیھ السلام«ولعل ما ظھر لھم من مواقفھ 
، وفي النصیحة للأمة، واھتمامھ بحفظ الدین، قد أسھم في وأھلھ

وقد عرف الكبیر والصغیر أنھ ھو الذي جلد والیھم الذي .. محبتھم لھ
شرب الخمر، وصلى بھم في مسجد الكوفة صلاة الصبح أربع 

  !أزیدكم؟: ركعات، ثم قال لھم

والكل عرف مشورتھ على عمر بن الخطاب بأن لا یسیر لحرب 
عرفوا أو رأوا مساعیھ لإنقاذ عثمان من ورطتھ، ولكن و.. الفرس

  ..عثمان لم یف لھ بتعھداتھ وغیر ذلك

وھذا الحب الذي بدأ یتكون لدى أھل الكوفة، وحرصھم على 
نصرة الحق وأھلھ كان یستحق التقدیر، ویحتاج إلى الرعایة، لكي 
یتنامى، لیصل إلى المستوى المطلوب، ولیحققوا بھ بذلك رضا االله 

وھذا الترحیب والتقریب والاحتفاء بأھل الكوفة قد جاء في ھذا . عالىت
  .السیاق

 
لأھل الكوفة الأمور » علیھ السلام«وقد عزا أمیر المؤمنین 

  :التالیة

  .كسر شوكة الأعاجم، وملوكھم :أولاً

  .فض جموعھم

  ..ھدم عزھم

  ..صارت إلیھموإن مواریث الأعاجم وملوكھم وأموالھم 
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حتى أھل البصرة ـ على أن مشاركة غیرھم لھم في ذلك ـ : فدل ذلك
صیرورة مواریث : والشاھد الحي على ذلك. لم تكن ذات تأثیر یذكر

أن یعترفوا لأھل الكوفة : وھذا یحتم على الآخرین. الأعاجم وأموالھم إلیھم
  ..بھذا الإنجاز

ى صعوبة وأھمیة إشارات إل» علیھ السلام«وقد تضمنت كلماتھ 
ما تحقق، بسبب كثرة جموع الأعاجم، ووجود الحافز القوي لدى 
الأعاجم لخوض ھذه الحرب بشراسة وقوة، وبذل أقصى الجھد فیھا، 

أنھم یدافعون عما یعتبرونھ عزاً لا بد أن یزید ویدوم، : لأنھم یرون
  ..ومجداً ینبغي أن یصان. وشوكة یجب أن تقوى

مصیریة، یراد بھا حفظ وجودھم من  كما أنھم یرونھا حرباً
  ..الدمار، وأموالھم من البوار

إن أھل الكوفة، قد منعوا حوزتھم من أن یمسھا الأعداء : ثانیاً
أن  :على قوة جبھتھم الداخلیة، مما یعني :بسوء، فدل ذلك أیضاً

 مقدرتھم الھجومیة لم تكن نتیجة أمر عارض، یلھب مشاعرھ
ویخمد تیاره، بل كانوا قادرین على تحقیق ثم یتلاشى أثره،  ،ویثیرھا

النصر، وعلى الاحتفاظ بھ، والحفاظ علیھ، ومنع الأعداء من النیل 
  ..منھم مھما طال الزمن

تأسرھم المفاھیم ولم الأفق،  يھم لم یكونوا ضیقأكثر: ثالثاً
إنطوائیین على كالمناطقیة والعشائریة، ولم یكونوا الضیقة والمحدودة 

مستأثرین بطاقاتھم وقدراتھم لخدمة مصالحھم وحسب، أنفسھم، ولا 
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  .بل أثبتوا خلاف ذلك عملیاً حین أعانوا الناس على دفع أعدائھم

والمناقبیة  ،على أنھم یملكون قدراً من الخلق الرفیع :فدل ذلك
التي تدعوھم إلى البذل والعطاء، حتى للأنفس فضلاً عن الأموال في 

  ..عنھممعونة الآخرین، ودفع الأسواء 

وظھور الخوارج في الكوفة ومحیطھا، لا یعني خلاف ما قلناه، 
فإن أھل الكوفة أنفسھم ھم الذین تصدوا لھم وقتلوھم، وفیھم أبناؤھم 

  ..وإخوانھم

على أن للإنسان : ومھما یكن من أمر فإن ھذه الأمور كلھا تدل
أن یتوقع منھم بذلاً وعطاء، وإقداماً وشجاعة في نصرة الحق، وقد 
ظھرت بوادر ذلك بھذه الاستجابة الواسعة لدعوتھ لھم للقیام بھذا 

  .الواجب الإلھي، والإنساني والمصیري، للدین وللأمة

فإن علینا أن لا ننسى أن ذكر ھذه المزایا، ووقوف وأخیراً، 
الأعداء علیھا، من شأنھ أن یوھن عزائمھم، وربما دعاھم لأن یعیدوا 

لبغي، فإن نفس حضور ھذه الصورة حساباتھم، ومع إصرارھم على ا
لدیھم سوف تكسر حدتھم في الحرب، ویسھل على المؤمنین كبح 

  .جماحھم

 
إنھ دعاھم لیحاربوا : لم یقل لأھل الكوفة» علیھ السلام«ثم إنھ 

ثم . إنھ دعاھم لیروا كیف یتصرف الطرف الآخر: الناكثین، بل قال
  .تقتضیھ وتفرضھ الوقائع العملیة یتخذوا قرارھم وفق ما
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  :الإلماح إلى الأمور التالیة» علیھ السلام«وقد تضمن كلامھ 

  ..لم یصف الطرف الآخر بالأعداء» علیھ السلام«إنھ  ـ ١

إنھ أطلق علیھم أحب الأوصاف، وھو وصف الأخوة الذي  ـ ٢
یخمد جذوة الغضب، ویھدأ الثورة، ویعید الإنسان إلى أجواء الرضا، 

  .یغمره بحنان الأخوة، وبالحنین إلى أجوائھا، وسابق عھودھاو

أن كلامھ ھذا سیبلغ إلى أولئك : یعلم» علیھ السلام«وھو  ـ ٣
الناس، وسوف یفاجأون بھ، وسیفتح كوة كبیرة في جدار عنادھم، 

ویوطئ الأمور لھم لإعادة المقایسة بین ھذه . ویھدئ من روعھم
  ..ن ما یقدمون علیھالأجواء الراضیة والحمیمة، وبی

یسعى إلى تنفیس أجواء » علیھ السلام«ولعل السبب في أنھ  ـ ٤
التشنج والاحتقان، ویستبدلھا بأجواء السكینة والرضا، ھو علمھ 

بأن حالة الھیجان، واستنفار المشاعر تمنع من التركیز » علیھ السلام«
  .والتدقیق، ومن اتخاذ القرار الصحیح

دي تختلط الأمور الشخصیة بغیرھا، وفي أجواء الحرب والتح
وقد یتوھم المنابذ المحارب غصن الزیتون سیفاً قاطعاً، والزھرة 

ویتوھم التحیة إنذاراً، والكلمة . الندیة التي تلقى إلیھ وعلیھ سھماً قاتلاً
  ..والبسمة شماتة، والدعوة للسلام مكیدة. الرضیة جمرة وناراً

اء الحنان والحنین، فإذا سكنت النفوس وھدأت، وشاعت أجو
وعاد العقل إلى الإمساك بزمام الأمور، فإنھ یمكن النظر في الأمور 
برویة وتبصر، واتخاذ قرارات الحرب أو السلم بعد تدبر وتفكر 
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وتتشارك في ھذا القرار كل القوى العقلیة والملكات النفسانیة، وجمیع 
القدرات والحالات، وتعطي الفرصة لحساب كل جھات الربح 

  .الخسارة في الدنیا والآخرةو

وھنا تستطیع ملكة التقوى أن تعبر عن نفسھا، وتثبت وجودھا ـ 
إن كان ثمة من تقوى ـ ولیحیا من حیي عن بینة، ویھلك من ھلك عن 
بینة، وبذلك تقوم الحجة، وقد أعذر من أنذر، وعلى نفسھا تجني 

كما ھو . جالیاًولا یكون القرار في ھذه الحال إنفعالیاً، ولا إرت. براقش
  ..ظاھر

فإن «: بقولھ» علیھ السلام«وبذلك نعرف بعض ما ألمح إلیھ 
  .»..یتقوا االله ویرجعوا إلخ

 
قد أعطى للناس أنفسھم القرار  ،»علیھ السلام«أنھ  :وقد لاحظنا

لأن ھذا القرار مما .. بالتعامل مع أولئك الناس الذین اعتبرھم إخواناً
وتؤیده العقول، ویملیھ علیھم الواجب الشرعي  ،الإرادات تتوافق علیھ

  ..والإنساني

وھذا التعبیر یتضمن لفتةً بالغة الأھمیة، من حیث أنھ یدل على 
وما ذلك إلا لأن  ،إحالة القرار إلى الناس في أخطر أمر تواجھھ الأمة

حیثیات ذلك القرار، ومبرراتھ ومناشئھ التي تسوق إلیھ ھي من 
ویصبح التخلف عنھ إلى .. لظھور والعفویة الفطریة بمكانالبداھة وا

 ،ویرفضھ العقل ،غیره نشازاً وضرباً من التعسف الذي تأباه الفطرة
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  ..وتأباه الكرامة والعزة ،ویمقتھ الشرع والشرف

 
ویصرون على الفساد  ،وحین یختار الناكثون طریق العناد ـ ١

لا یضع أھل الكوفة أمام خیار » علیھ السلام«لیاً والإفساد، فإن ع
بل ھو یفسح المجال أمام البحث عن أسالیب تدرأ  ،الحرب أیضاً

فلعل مرور الزمن یھیئ  ،وتؤجل الصدام ،وتبعد شبح الحرب ،الفتنة
والأخذ بمجامع قلوبھم  ،العناصر المؤثرة في الكشف عن بصیرتھم

  ..لقبول الحق

ھو » علیھ السلام«إلیھ أمیر المؤمنین فكان القرار الذي نحا 
مواصلة سیاسة المداراة المناسبة، والمتناغمة مع حركتھم الغاشمة، 

ولذلك قال  ،وتعمیة مسارھا، وبوار آثارھا ،والقادرة على إخماد نارھا
  :»علیھ السلام«

  .»وإن أبوا ذلك نداویھم باللین والشدة«

وسقفاً  ،حداً لا یتجاوزهقد وضع لحركتھ ھذه » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
 ،فھو محور حركتھ. وھو التزام العمل وفق دائرة الصلاح ،لا یرتفع عنھ
والحد الذي لا یجیز لنفسھ ولا لجمیع من معھ  ،ومنتھاھا ،وھو غایتھا

  ..تجاوزه

أن لا یدع أمراً فیھ صلاح إلا آثره على : بل ھو یعطي عھداً ـ ٣
  ..ما فیھ الفساد
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ي ذكر للحرب، لأن الحرب لیست قرار علي ولم یضمِّن كلامھ أ
  .بل ھي قرار غیره ،ولا ھي قرار من معھ ،»علیھ السلام«

والإعداد لمنازل  ،فقرارھم السلام والوئام ،أما علي ومن معھ
  .والبحث عن كل ما فیھ صلاح وفلاح للجمیع ،الكرامة في الآخرة

م وعن غیرھم ممن سبقھ ،عنھم» علیھ السلام«وھذا ما یمیزه 
ممن كانت لھم عزمات وفلتات في كثیر من أمور الدین  ،ولحقھم

  ..والسیاسة
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 

 
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‘× 
انة موسى بن المفید، عن الجعابي، عن ابن عقدة، عن أبي عو

یوسف، عن عبد السَلام بن عاصم بن إسحاق بن إسماعیل، عن عمرو 
أخبرني : بن أبي قیس، عن میسرة بن حبیب، عن المنھال بن عمرو قال

  :رجل من بني تمیم قال

بذي قار، ونحن نرى » علیھ السلام«كنَّا مع علي بن أبي طالب 
 ،ن على ھذه الفرقةواالله لنظھر: أنَّا سنختطف في یومنا، فسمعتھ یقول

  .ولنستبیحن عسكرھما ،یعني طلحة والزبیر ،ولنقتلن ھذین الرجلین

أما ترى إلى : فأتیت إلى عبد االله بن العباس، فقلت: قال التمیمي
  !ابن عمك وما یقول؟

  .لا تعجل حتى ننظر ما یكون: فقال

لا أرى ابن : فلما كان من أمر البصرة ما كان أتیتھ، فقلت:] قال[
  .لا قد صدقعمك إ

صلى االله «أن النبي : ویحك، إنا كنا نتحدث أصحاب محمد: فقال
 ،عھد إلیھ ثمانین عھداً لم یعھد شیئاً منھا إلى أحد غیره» علیھ وآلھ
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  .)١(فلعل ھذا مما عھد إلیھ

  :ونقول
  :وھي التالیة ،إن ھذا النص یتضمن أموراً یحسن التذكیر بھا

:  

الإخبارات الغیبیة في النفوس یزداد ویتعاظم حین تكون  إن تأثیر
جمیع الأجواء وكل المعطیات والدلائل تشیر إلى ضد ما تضمنھ ذلك 

وھذا بالذات ھو ما كان ظاھراً فیما یرتبط بالحرب المتوقعة . الخبر
وطلحة والزبیر من  ،وبین عائشة ،من جھة» علیھ السلام«بین علي 
  .جھة أخرى

نوا مع عائشة وطلحة والزبیر في البصرة، كانوا فإن الذین كا

                                      
رواه الشیخ المفید في : ١٠٥و  ١٠٤ص ٣٢قال في ھامش بحار الأنوار ج )١(

  .٢٠٥من أمالیھ ص) ٣٩(من المجلس  )٥(الحدیث 
  .١١٢من الجزء الرابع من أمالیھ) ٢٧(ورواه عنھ الشیخ الطوسي في الحدیث 

من نھج السعادة ) ٨٩(وللحدیث مصادر أخرى ذكر بعضھا في ذیل المختار 
  .٢٨٤ص ١ج) ٢ط(
 ٣٣٥ص )ط دار المفید(الأمالي المفید و ٤٥٢صبن شاذان لاالإیضاح : وراجع
نھج و ١١٥و  ١١٤ص) ط دار الثقافة ـ قم(شیخ الطوسي للالأمالي و

فضائل أمیر و ٢٧٣و  ٢٧٢ص ١ج )ط مؤسسة الأعلمي(السعادة 
 ٢جكشف الغمة و ٣٧٩صبشارة المصطفى و ٨٦صبن عقدة لاالمؤمنین 

  .١٣و  ٩ص
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كما أن قیادة  ،في ذي قار» علیھ السلام«أضعاف الذین كانوا مع علي 
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«ذلك الجیش تتمثل بعائشة زوجة رسول االله 

ومدللة عمر بن الخطاب، وقد میزھا عمر في العطاء  ،وبنت أبي بكر
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«ساء النبي بما فیھم ن ،على جمیع المسلمین

أناس معروفون : یلیھا في مقام القیادة والزعامة في ذلك الجیش
أحدھما صھر أبي بكر، والآخر قریبھ، بالإضافة إلى  ،من الصحابة

ولھم علاقات وارتباطات واسعة  ،ثلة من الرجال الذین حكموا البلاد
ولھم معرفة  ،والعبادولھم خبرة واسعة في البلاد  ،مع رؤساء القبائل

  .قریبة وحسیة بھم، كمعرفتھم بأزقتھم، وبساتینھم وأھلھم

مع المظاھر  ،وھم یرفعون شعاراً تمازج فیھ التظاھر بالتقدیس
الخادعة المتمثلة بالولاء والوفاء والفورة العاطفیة المزعومة، 

 ،والعصبیة الجاھلیة العمیاء تجاه خلیفة مقتول، لھ في عنقھم بیعتھ
  ..ون أنھ قتل مظلوماًیدع

ولیس  ،»علیھ السلام«وھم في مجتمع لا یعرف الكثیر عن علي 
ولم یكن لھم  ،أو مصلحة ،لھ مع الرؤساء وسائر الجماعات أیة علاقة

وجھاده وتضحیاتھ  ،وبطروحاتھ ،حتى معرفة كافیة بشخصیتھ
ومن ھذا الدین بصورة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وبموقعھ من النبي 

  .عامة

علیھ «ل إن ذلك المجتمع قد تربى على أیدي مناوئ علي ب
ولكنھ إسلام فیھ الكثیر من .. وعرف الإسلام من خلالھم ،»السلام
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  .التمویھ والتشویھ، وقلة الإلتزام

أنھم یسمعون من ھؤلاء الذین یعرفونھم ما  :یضاف إلى ما تقدم
إنھ مالأ  :فھم یقولون لھم ،»علیھ السلام«یثیر الشبھة في سلامة نھجھ 

واتخذھم منھم أولیاءه وأحباءه  ،أو آوى قتلتھ ،على قتل خلیفتھم عثمان
  ..وبعضھم قادة عنده ،وأصفیاءه

إلا  ،وإذا كان لم یستطع عزل أبي موسى الأشعري عن الكوفة
فضلاً ! فھل یستطیع أن یحشد أھلھا لحرب أعدائھ؟ ،بعد عناء طویل

أعدائھ أمیل وإلى نصرتھم عن أن الناس في سائر البلاد كانوا إلى 
لأنھم أشبھ بھم، وأقرب إلیھم، فكیف یتصور الناس أن یتمكن  ،أسرع

فضلاً عن أن یتمكن  ،من تحقیق النصر على مناوئیھ، وناكثي بیعتھ
  !ثم أن یستبیح عسكرھم؟ ،من قتل قادة ذلك العسكر

 
: ع فیھ أنصارهإن ھذا الخبر الغیبي الغریب قد جاء في وقت یتوق

كما صرح  ،أن تختطفھم السیوف في الساعات الأولى من بدء القتال
  .بھ ذلك التمیمي

وقد أثار ھذا الخبر استغراب واستھجان ذلك التمیمي إلى حد أنھ لم 
رحمھ «فعبر عن ھذا الإستھجان لابن عباس  ،یستطع حتى السكوت عنھ

  ..»االله
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 
 ،حتى نرى ما یكون! عباس لذلك التمیمي لا تعجل إن قول ابن

فیما » علیھ السلام«یثیر الریب في درجة یقین ابن عباس بصدقھ 
ولو كان متیقناً من ذلك لقال لذلك الرجل لا تعجل حتى  ،أخبر بھ

  .»حتى نرى«: ترى، لا أن یقول لھ

فلعل ھذا «: وكذلك الحال بالنسبة للتشكیك الذي ألمح إلیھ بقولھ
  .»ا عھد إلیھمم

قد قال ما قال اعتباطاً، أو » علیھ السلام«أنھ : فھل ظن ابن عباس
على سبیل الحرب النفسیة للأعداء، على أمل أن ینقل ناقلٌ ھذا القول 

أو أنھ قالھ لأجل رفع معنویات أصحابھ، حین رأى الفشل . لھم
  !والضعف فاشیاً فیھم؟

كان إماماً  »علیھ السلام«أنھ : ألم یكن ابن عباس یعرف
أنھ كسائر : أم أنھ كان یرى! معصوماً عن التفوه بما یخالف الواقع؟

الحكام الذین یھمھم تحقیق أھدافھم، بغض النظر عن صحة الوسائل 
ولذلك كان یحتمل أن یكون ما قالھ ! التي یستفیدون منھا في ذلك؟

من موارد التوسل بغیر المشروع، كما یحتمل أن » علیھ السلام«
  .»صلى االله علیھ وآلھ«إخباراً عن رسول االله یكون 

  :كان ابن عباس أمام احتمالین :وبتعبیر أوضح وأصرح

علیھ «وإنما قالھ  ،لا مستند لھ »علیھ السلام«ھ أن كلام: أحدھما
  ..ویربط على القلوب ،لیشد بھ العزائم »السلام
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صلى االله «رسول االله  ن جملة الثمانین عھداً التي عھدم :الثاني
أن ھذه ) یعني ابن عباس(ظاناً .. »علیھ السلام«بھا لھ » علیھ وآلھ

فقد ولا تشیر إلى إمامتھ،  ،»علیھ السلام«العھود إلیھ لا تحتم عصمتھ 
عھوداً كثیرة » صلى االله علیھ وآلھ«النبي كان یمكن أن یعطي 

  .لأجل بعض الأھداف التي یتوخاھا من ذلك ،لأشخاص متعددین

قد عرَّف حذیفة بأسماء » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وشاھد ذلك
تحدث في  وعرف غیره، كأبي موسى الأشعري أیضاً بأمور ،المنافقین

  .فراجع ذلك. ولم یكن لھم مقام الإمامة. مستقبل الأیام

أنھ لا یعرف علیاً : فإن كان ابن عباس یرى ذلك، فھو یعني
ذر، وقیس بن  كمعرفة عمار وسلمان، والمقداد، وأبي» علیھ السلام«

  ..سعد، وأبي الھیثم بن التیھان، وغیرھم

صلى االله «وھذا یدعو إلى الشك في صحة ما یقال، من أن النبي 
  .دعا لابن عباس بأن یفقھھ في الدین، ویعلمھ التأویل» علیھ وآلھ

 
في ذكر السائرین إلى البصرة  »علیھ السلام« ومن كلامھ :قالوا

  :»علیھ السلام«ربھ لح

. فقدموا على عمالي، وخزان بیت المال المسلمین الذي في یدي«
وعلى أھل مصر كلھم في طاعتي، وعلى بیعتي، فشتتوا كلمتھم، 

  .وأفسدوا علي جماعتھم
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ووثبوا على شیعتي، فقتلوا طائفة منھم غدراً، وطائفة عضوا 
  .)١(على أسیافھم، فضاربوا حتى لقوا االله صادقین

  :ولونق

 
إنھا نفس الوتیرة الملتزمة بحدود لا تتجاوزھا، وھي حدود 
الشرع، والحق، فلا تجریح، ولا توھین، ولا توجھ كلمة إھانة واحدة 

وإنما وصف دقیق لما یجري بالكلمات المطابقة لحركة . للأعداء
  .الواقع بصورة دقیقة

 
حین یتكلم عن العمال على البلاد، » علیھ السلام«إنھ  ـ ١

، »العمال على البلاد«: وینسبھم إلى نفسھ ولا یطلق التعبیر، فلم یقل
. ولكنھ حین یذكر بیت المال ینسبھ إلى المسلمین، ولا ینسبھ إلى نفسھ

  ..وقد كان یمكنھ أن یعكس الأمر، أوان یساوي بینھما

سب العمال إلى أنھ إذا ن: ولعل السبب في ھذا التنویع ھوـ  ٢
نفسھ، فإنھ سیكون مطالباً بالرقابة علیھم، وتحمل المسؤولیة عن 
أعمالھم، والمبادرة إلى رفع كل مظلمة تصدر منھم، وإصلاح كل 

                                      
وبحار  ٢١٨الخطبة رقم  ٢٠٣و  ٢٠٢ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 .١٢١ص ١١ج للمعتزليھج البلاغة شرح نو ٨٣و  ٨٢ص ٣٢الأنوار ج
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  .خلل، ورفع كل تقصیر ینسب إلیھم

وإذا نسب بیت المال إلى نفسھ فقد تذھب بعض الأوھام مذاھب 
قي بظلالھ السلبیة على غیر محمودة في التفسیر والتأویل الذي سیل

  .نظرتھم، وعلى تعاملھم

أما إذا نسبھ إلى أصحابھ الحقیقیین، وھم المسلمون، فسیراه 
  ..الناس مجرد حافظ وأمین على أموالھم

كما أن ھذه النسبة، ربما تؤثر في تنشیط الدافع للعمل على صد 
 المعتدین على بیوت الأموال، لأنھم صاروا یشعرون أنھا تعنیھم، وأن

العدوان علیھا یستبطن العدوان علیھم، والإنسان بطبیعتھ یرفض 
التعدي والظلم إذا كان على نفسھ بصورة أشد وأقوى مما لو كان على 

  ..غیره

 
. »الذي في یدي«: قد أكد ھذه الحقیقة بقولھ» علیھ السلام«إنھ 

فلم یقل بیت  لا صاحب المال،. فأعطى لنفسھ صفة الأمین على المال
  ..مالي

لیشیر .. »بیت مالنا«: بل لم یعط لنفسھ صفة الشریك، فلم یقل
إلى أن بیت المال لیس ملكاً لأي كان من الناس، وإنما أجاز االله تعالى 

  .لھم الاستفادة منھ ضمن شروط معینة

فلو أن إنساناً لم یشأ أن یستفید من ھذه الرخصة، فإن ما كان 
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لا یرتبط بھ، ولیس لھ حق التدخل في مصرفھ یمكنھ أن یستفید منھ 
أن علاقة الولي : مما یعني.. في أي مجال آخر، لا بالإجازة ولا بالمنع

ولیست علاقة .. أو الخلیفة بأموال بیت المال علاقة رخصة بالصرف
  ..مالكیة وشراكة حقیقیة في عین المال

 
أن یرشدھم » علیھ السلام«اد وعن إفساد الناكثین الناس علیھ، أر

إلى أن ما یخصھم من ھذا الإفساد ھو أن یفھموا البیعة بالطریقة 
الصحیحة في معناھا ومغزاھا، لیدركوا سبب ھذا التعظیم لأمر نكثھا، 

  ..والاھتمام بإرجاع الناكثین إلى الطاعة

فعرفھم خطورة النكث من خلال الآثار السلبیة الظاھرة 
، ولا تعنیھ »علیھ السلام«تي لا تخص شخص علي والملموسة لھ، وال

  .ھو، بل ھي تعنیھم في صمیم واقعھم، وفي عمق وجودھم

  :ومن ھذه الآثار التي یمكن أن یروھا بأم أعینھم

إنفراط العقد الاجتماعي الحاضن لھم، والناظم لحیاتھم، : ألف
 والضامن لأمنھم، والموجب لسكینتھم، والمؤثر في زیادة قوتھم، وفي

  ..رقیھم، ونمو اقتصادھم

  .»فشتتوا كلمتھم«: بقولھ» علیھ السلام«وھذا ما اختصره 

على الحاكم، ـ وھم أھل تلك البلاد ـ إن ذلك یفسد الجماعة : ب
تتحول قوتھم ومعونتھم و .فیفقد بذلك نصیحتھم، وعونتھم وقوتھم

ولم یعد بالإمكان توجیھھم، ولا تصحیح . ھم إلى مناوئیھؤوولا
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  مسارھم

أعمال إفسادیة، وجرائم لا : وقد نتج عن ھذا النكث أیضاً :ج
  :مثالین لذلك ھما» علیھ السلام«یرضى بھا الشرع والدین، وذكر 

، فقتلوا طائفة منھم »علیھ السلام«وثوب الناكثین على شیعتھ ـ  ١
  .غدراً، وطائفة لم یستسلموا بل جاھدوا حتى قتلوا في ساحة الحرب

اس، ولا ذنب لھم سوى ولاءھم لشخص بعینھ أن قتل الن :ومعلوم
فكیف إذا كان ولاؤھم . جریمة یأباھا الشرع والعقل ویمقتھا الوجدان

لإمامھم الذي لھ في عنقھم، وفي عنق قتلتھم أیضاً بیعة صحیحة 
  !وشرعیة، وقد بادروا إلیھا، وأصروا علیھا بملء اختیارھم؟

اتخذ ذریعة لقتلھم مما ویزید ھذا الأمر قبحاً إذا كان تشیعھم الذي 
لَا ﴿: أمر االله تعالى بھ الناس جمیعاً في محكم كتابھ، كقولھ تعالى

وغیرھا من الآیات،  .)١(﴾قُرْبَىإِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْ اًأَسْأَلُكُمْ عَلَیْھِ أَجْر
  .بالإضافة إلى الأوامر النبویة الكثیرة

بعد أسرھم قتل طائفة من ھؤلاء الشیعة بطریقة الغدر، ـ  ٢
  ..وإعطائھم الأمان

 
بذي قار أخذ البیعة على من حضره، ] »علیھ السلام«[ولما نزل 

                                      
  .من سورة الشورى ٢٣الآیة  )١(
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ثم تكلم فأكثر من الحمد الله والثناء علیھ، والصلاة على رسول االله 
  :ثم قال» صلى االله علیھ وآلھ«

االله قد جرت أمور صبرنا علیھا وفي أعیننا القذى، تسلیماً لأمر 
وكان الصبر علیھا أمثل من . فیما امتحننا بھ، رجاء الثواب على ذلك

  .أن یفترق المسلمون، ویسفك دماؤھم

نحن أھل البیت، وعترة الرسول، وأحق الخلق بسلطان الرسالة، 
وھذا طلحة والزبیر لیسا . ومعدن الكرامة التي ابتدأ االله بھا ھذه الأمة

ول، حین رأیا أن االله قد رد علینا من أھل النبوة، ولا من ذریة الرس
حقنا بعد أعصر لم یصبرا حولاً واحداً، ولا شھراً كاملاً، حتى وثبا 
على دأب الماضین قبلھما، لیذھبا بحقي، ویفرقا جماعة المسلمین 

  .عني

  .)١(علیھما] »علیھ السلام«[ثم دعا 

  :ونقول

 
قد أخذ البیعة مجدداً من » لسلامعلیھ ا«أن أمیر المؤمنین  :یلاحظ

تتضافر الدوافع  ،حین رأى أنھم مقدمون على أمر خطیر ،الناس

                                      
 ١٣٣ص) ط النجف(والإرشاد للمفید  ١١٥و  ١١٤ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٤٩ص ١ج) ط دار المفید(و 
 .٤٥٤ص ١جأعیان الشیعة و ٢٦٧ص ١جنھج السعادة و ٢٨٩ص ١ج
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والتخلص من تبعات العھود التي كانوا  ،والنوازع على التملص منھ
  ..قد أعطوھا

وتسلم عائشة  ،إذ لعل الكثیرین من الناس بعد نكث طلحة والزبیر
أو في  ،قد وقعوا في الشبھة والقیادة لجیوش الناكثین، ،زمام الزعامة
ولا سیما أولئك الناس البعیدون عن .. أو اجتماعي ،حرج أخلاقي

الذین لا یعرفون الشيء الكثیر عما كان یدور بین الصحابة،  ،المدینة
وما  ،وللزھراء ،ولم یطلعوا على تفاصیل ما جرى لأمیر المؤمنین

أذایا على من مواجھات و ،كان یجري في زمن الرسول للرسول نفسھ
وأھل » علیھ السلام«ید بعض الفئات، وما كانوا یدبرونھ تجاه علي 

  .»علیھم السلام«البیت 

كما أنھم لم یعرفوا ربما سوى نزر یسیر من السیاسات التي اتبعت، 
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«والممارسات التي حصلت بعد الرسول الأعظم 

 ،وعاش معھ. رسولفكان أكثر الناس یحسنون الظن بكل من رأى ال
  .وینقادون لھم

وذات المكانة  ،وبنت خلیفتھم ،فكیف إذا جاءتھم زوجة نبیھم
لا یعرف  ،لتقود الجیوش ضد شخص بعینھ ،المرموقة لدى سائر الخلفاء

 ،لأن سیاسات الخلفاء قبلھ تعمدت إخماد ذكره ،الناس عنھ الكثیر
  !وإذھاب صوتھ وصیتھ؟

مر لو لم یكن أكبر من أن الأ: فلعل الشیطان یوسوس لھم
بل أكبر من قتل عثمان لِم لم تقدم ھذه المرأة  ،موضوع نكث البیعة
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  !الذي لم یعھد في كل تاریخھم الطویل؟ ،على ھذا الأمر العظیم

ما قد یزینھ الشیطان لكثیرین منھم من أن  :إذا أضیف إلى ذلكو
 ھذه الشبھة تكفي مبرراً لتجنب الدخول في حرب تحمل معھا لھم

وتھدد علاقاتھم مع .. أو قطع بعض الأعضاء ،أخطار القتل أو الجرح
بسبب ما ینشأ عن تلك . قبائل أخرى یعیشون في جوارھا للإخلال

  ..من قتل متبادل أو متفرق بین تلك القبائل ،الحرب

 ،وقد یستسھل الناس نكث البیعة التي أخذت منھم قبل مدة طویلة
التي استجدت، أو التي أثیرت  حیث یوھمون أنفسھم أن بعض الأمور

 ،تشیر إلى أن بیعتھم الأولى كانت في حال الجھل ببعض الخفایا
ولعلھا لم تكن جامعة للشرائط بسبب ھذا الخفاء، فیأتي تجدید البیعة 

لأنھا إذا أخذت مرة أخرى بعد كل ھذه  ،لتذكیرھم بخطورة نكثھا
بالأمور السابقة  فذلك یعني أنھم قد بایعوا على علم منھم ،المستجدات

ولا  ،لا عند أنفسھم ،فلا عذر لھم في النكث ،واللاحقة على حد سواء
  ..أمام االله والناس

 
أشار إلى » علیھ السلام«إن ما قدمناه كان ھو السبب في أنھ 

أمور تصب في اتجاه التوعیة، وإزالة أیة شبھة قد تراود ذھن بعض 
  :الأمور ھي التالیة وھذه. الناس

والصلاة  ،الإكثار من الحمد والثناء على االله سبحانھ وتعالى :ألف
 ،والتقوى وأجواء الورع ،لكي یعید الناس إلى رحاب االله. على رسولھ
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.. والآخرة ،واستحضار ما یوجب ذكر الحساب والعقاب والثواب
  ..بالتخفیف من تعلقھا بالدنیا لیسھل علیھم إقناع أنفسھم

أثار أموراً تدعو من كان یعلم بھا إلى » علیھ السلام«إنھ  :ب
استحضارھا، وأخذ العبرة منھا، لیزید یقینھ بدینھ وتتضاعف صلابتھ في 

  ..مواقفھ

أما من لم یكن یعرف بتلك الأحداث، فإنھ سیجد الدافع للبحث 
  ..عنھا، ومعرفة ما یمكنھ معرفتھ من تفاصیلھا، ووجوھھا

أنھ كان مظلوماً من قبل الخلفاء  »السلام علیھ« لقد بیَّن: ج
  ..السابقین إلى حد أن ما أتوه في حقھ كان بمثابة القذى في العین

مجمل التصورات أیضاً إلى إعادة النظر في الناس وھذا یدعو 
عن الصحابة، وعن الحاكمین، وتھیئة النفوس لتقبل التي تكونت لدیھم 

اً یجھلونھا، وأنھا ـ لو اطلعوا حقیقة أن ھناك أموراً كثیرة وخطیرة جد
لأنھا تمس وحدة الأمة، .. علیھا ـ قد تغیر الكثیر من المسلمات عندھم

  .وأمنھا، وتؤثر في حفظھا من سفك الدماء، وغیر ذلك

ومن معھ قد وجدوا أنفسھم  أنھ: »علیھ السلام«فھم من كلامھ : د
اء، إما الصبر، وإما الفرقة بین المسلمین وسفك الدم: خیارین

  .فاختاروا الصبر

صبرنا «: قد عبر بالصبر، فقال» علیھ السلام«رأینا أنھ  :ھـ
، لأن التعبیر بالقبول قد یوحي بإسقاط »قبلنا بھا«: ، ولم یقل»علیھا
  ..وكلمة الصبر توحي بالتمسك بھ.. الحق
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أنھ ھو صاحب الحق في الخلافة بعد : ثم زاد في البیان، فأعلن: و
على الذین تصدوا لھذا الأمر، إنما أخذوا حقھ فدل بذلك .. الرسول

  ..بالعدوان والقوة

لم یقتصر على مجرد إیراد ھذا الخبر، بل  »علیھ السلام« إنھ: ز
ولا بد أن یكون الناس .. ذكر مثبتاتھ الواقعیة والعملیة، فھم أھل البیت

  .قد سمعوا وقرأوا آیة تطھیرھم

یتحدث إذن عن فھو لا . من حیث ھو رسول وھم عترة الرسول
بل عن العترة التي ھي اسم لجماعة بعینھا، وھم أھل  ،مجرد القرابة
وذلك لأن بیت النبوة غیر بیت الشخص، من حیث ھو أب  ،بیت النبوة

 ،ولا من أھلھا ،فإن الابن قد لا یكون في خط النبوة.. أو عم ،أو أخ
مھ وعن شرائعھ، وقی ،ولا من أھل الرسالة، لیكون مخبراً عن االله

  ..ومبادئھ

وكأبي لھب عم النبي  ،بل قد یكون عدواً لخط النبوات كابن نوح
وكآزر الذي . »علیھ السلام«وكأخوة یوسف  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

وإن لم یكن أباً .. »علیھ السلام«كان في موقع الأب بالنسبة لإبراھیم 
  ..على الحقیقة

كساء لیدل ولأجل ذلك جاء تحدید أھل بیت النبوة في حدیث ال
  ..على أن القرابة بمجردھا لیست ھي المعیار

إنھما : ھنا أیضاً عن طلحة والزبیر» علیھ السلام«ولذلك قال 
ولیطلبا سلطان  ،لیسا من أھل النبوة لیحق لھما ادعاء الإمامة
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  ..الرسالة

أنھ ربما یكون الكثیرون قد سمعوا حدیث الثقلین : أضف إلى ذلك
  .. للقرآن في ھدایة الأمةالمصرح بجعل العترة عدلاً

فإنما  ،»ولا من ذریة الرسول«: »علیھ السلام«وحین قال : ح
أراد بھ الإشارة إلى النص الذي حدد الأئمة الإثني عشر بأنھم من 

  . فلیس لھما أن یدعیا ھذا الأمر لأنفسھما بأي حال ،ذریة رسول االله

لم أنھم من وبعد تحدید الأئمة الاثني عشر إماماً، وبعد أن عُ: ط
لم یكن لأحد من الأمة أن یدعي » صلى االله علیھ وآلھ«ذریة الرسول 

أنھ من أھل البیت، أو من العترة، لا أبو بكر، ولا عمر، ولا : لنفسھ
  ..عثمان، ولا طلحة ولا الزبیر

لم یذكر أبا بكر وعمر وعثمان بشيء، لكي  »علیھ السلام« ولكنھ
ى ذكر طلحة والزبیر، علماً بأن ما بل اقتصر عل. لا یثیر أیة حساسیة

  .یرید أن یطبقھ علیھما ینطبق ـ بالبداھة ـ على غیرھما

ونحاول استخلاص القیم  ،إن ھذا النص الذي نعالجھ: ي
بأن وثوب : قد صرح ،والسیاسات وسواھا من دلالاتھ ،والمبادئ

.. »علیھ السلام«طلحة والزبیر قد جاء قبل أقل من شھر من البیعة لھ 
فإنھما وثبوا  ،یراً إلى أنھما قد سارا على درب الماضین قبلھمامش

على حقھ في الإمامة، واغتصبوه منھ بمجرد استشھاد رسول االله 
كما لم . وقبل أن یمضي یوم واحد على ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«

  ..یمض على بیعتھم لھ یوم الغدیر بأمر من االله ورسولھ سبعون یوماً
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 
 »علیھ السلام«لما بلغ حذیفة بن الیمان أن علیاً « :قال أبو مخنف

قد قدم ذا قار، واستنفر الناس دعا أصحابھ، فوعظھم، وذكرھم االله، 
الحقوا بأمیر : وقال لھم. وزھدھم في الدنیا، ورغبھم في الآخرة

وھذا . المؤمنین، ووصي سید المرسلین، فإن من الحق أن تنصروه
  .ھ ـ وعمار قد قدما الكوفة یستنفران الناس، فانفرواالحسن ـ ابن

، ومكث »علیھ السلام«فنفر أصحاب حذیفة إلى أمیر المؤمنین 
  . )١(»وتوفي رحمھ االله تعالى ،حذیفة بعد ذلك خمس عشرة لیلة

  :ونقول

أن حذیفة عدم صحة ما یذكرونھ من إن ھذا النص یدل على ـ  ١
، أو )٢(بأربعین یوماً »علیھ السلام« ت بعد البیعة لأمیر المؤمنینامقد 

                                      
والامالي للطوسي  ١٨٨و  ١٨٧ص ١لمعتزلي جشرح نھج البلاغة ل )١(

  . ٥٩٨ص ٤وأعیان الشیعة ج ٢٨٧والدرجات الرفیعة ص ٤٨٦ص
وقاموس الرجال  ٧١صرجال ابن داود و ٣٥رجال الشیخ الطوسي ص )٢(

عنھ، وعن مروج الذھب للمسعودي،  ٩٦و  ٩٥ص ٣ج) ١٣٧٩ط سنة (
 ٢ج) ةط دار الكتب العلمی(الإصابة و ٣٨٠ص ٣والمستدرك للحاكم ج

ط (وأعیان الشیعة  ٢٧٨ص ١ج) بھامش الإصابة(والاستیعاب  ٣٩ص
 ٤ج) ط دار التعارف(و  ٢٤٧ص ٢٠ج) ھـ ـ دمشق= =  ١٣٦٤سنة 
نقد الرجال و ٢٨٨ص الدرجات الرفیعةو ٦٠٤و  ٥٩٣و  ٥٩١ص

  .٢٢٦ص ٥معجم رجال الحدیث جو ٤٠٨ص ١جلتفرشي ل
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، بل تأخر موتھ إلى )٢(في أوائل سنة ست وثلاثین أو، )١(سبعة أیام
أواسط سنة ست وثلاثین، ولعلھ مات قبیل أو بعید حرب الجمل، كما 

  ..دل ھذا النص

أي (قال محمد بن عمر « :بل لقد صرح ابن سعد بقولھ ـ ٢
قتل عثمان، وجاء نعیھ وھو یومئذ مات حذیفة بالمدائن بعد ): الواقدي

  .)٣(»بالمدائن، ومات بعد ذلك بأشھر، سنة ست وثلاثین

ربما یكون الھدف من تقدیم موت حذیفة وجعلھ بعد البیعة ـ  ٣
ھو التشكیك في ھذا .. بسبعة أیام، أو بأربعین یوماً »علیھ السلام«علي

علیھ «ن الخبر بالذات أي حتى لا یتھم الخارجون على أمیر المؤمنی
، والناكثون لبیعتھ بما یزید من حدة نقدھم، ویثقل صحیفة »السلام

أعمالھم، ویصِّعب على محبیھم الدفاع عنھم، ولا سیما إذا انضم ذلك إلى 
الناس بأن  »صلى االله علیھ وآلھ«موقف عمار الذي أمر رسول االله 

  .یسلكوا الوادي الذي یسلكھ عمار

 ،)٤(»إنھ مع الحق«: عمارعن  »صلى االله علیھ وآلھ«وقال 

                                      
  .٩٦ص ٣ج) ھـ ١٣٧٩ط سنة (ص وقاموس الرجال  ٢مروج الذھب ج )١(
تحفة و ٣٣ص ١٣جفتح الباري و ٩٨صطبقات خلیفة بن خیاط  :راجع )٢(

تاریخ مدینة و ١٣٦صتاریخ خلیفة بن خیاط و ٣٣٨ص ٦جالأحوذي 
  .٣٠٠و  ٢٦٣و  ٢٦١ص ١٢جدمشق 

  .الطلبقات الكبرى لابن سعد: راجع  )٣(
 ٩٠ص ١ووضوء النبي للشھرستاني ج ٤٢ص ٨قاموس الرجال ج: راجع )٤(
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فكیف إذا انضم إلى ذلك موقف خزیمة ذي الشھادتین، وغیرھم من 
الصحابة، وموقف العشرات من البدریین، والمئات من أھل بیعة 

  !الرضوان؟

وتتأكد الرغبة في إبعاد حذیفة عن الساحة، ما عرف عنھ من  ـ ٤
  ..اء المنافقینكان قد أخبره بأسم »صلى االله علیھ وآلھ« أن رسول االله

وھو وإن كان یتكتم على تلك الأسماء، حرصاً على مشاعر 
الناس، وعلى وحدة المسلمین، إلا أن عمر كان قد علَّم الناس طریقة 

فمثلاً كان لا . وھي مراقبة عمل حذیفة تجاه الأشخاص.. لمعرفتھم
یصلي على من جھل حالھ حتى یصلي علیھ حذیفة، لأنھ كان یعلم 

فقین، فإن صلى علیھ حذیفة یعلم أن ذلك المیت لم یذكر أعیان المنا
. بأسمائھم »صلى االله علیھ وآلھ«اسمھ في جملة المنافقین الذین أخبره 

  .)١(وإن لم یصل علیھ علم أنھ من المنافقین

بأنھ وصي سید : »علیھ السلام«إن حذیفة یصف علیاً  ـ ٤
علیھ «وقد ذكرنا أن إطلاق ھذا الوصف على علي . المرسلین

مما .. من قبل الصحابة، وغیرھم لا یكاد یمكن عده وحصره »السلام

                                      
  .٦٢ص ٢الإمام الحسین للقرشي ج وحیاة

 ١٩٩ص ٨والسنن الكبرى للبیھقي ج ٣٩٤ص ٢تفسیر القرآن العظیم ج )١(
 ٦ومعرفة السنن والآثار ج ٣٦٧ص ٧وكتاب العین للخلیل بن أحمد ج

 ٢٤١ص ٦جالغدیر و ١٢٦ص ١٠ومستدرك سفینة البحار ج ٣٠٤ص
  .٤٤ص ١وشذرات الذھب ج
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  ..أن ذلك كان من المسلمات في ذلك العصر: یعطي
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 
ف طلحة والزبیر خروج عثمان بن حنیف إلى لما عر: قالوا

قام طلحة في الناس خطیباً فنعى إلیھم عثمان بن » علیھ السلام«علي 
عفان وذكر قاتلیھ، وأكثر الذم علیھم والشتم، وعزا قتلھ إلى علي بن 

» علیھ السلام«وأنصاره، وذكر أن علیاً » علیھ السلام«أبي طالب 
  :فیما قالأكره الناس على البیعة لھ، فقال 

إن االله قد جاءكم بأم المؤمنین، وقد عرفتم ! یا معشر المسلمین«
، ومكان أبیھا من »صلى االله علیھ وآلھ«بحقھا ومكانھا من النبي 

  .الإسلام

أنَّا لم نكذبكم فیما خبرناكم بھ، ولا غررناكم : وھا ھي تشھد لنا
دین فیما دعوناكم إلیھ، من قتال علي بن أبي طالب وأصحابھ الصا

  .عن الحق

ولسنا نطلب خلافةً ولا ملكاً، وإنا نحذركم أن تغلبوا على أمركم 
  .وتقصروا دون الحق

وقد رجونا أن یكون عندكم عون لنا على طاعة االله وإصلاح 
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الأمة، فإن أحق من عناه أمر المسلمین ومصلحتھم أنتم یا أھل 
مكم البصرة لتمكنكم بالدین، وإن علیاً لو عمل الجد في نصرة أ

  .»لاعتزل ھذا الأمر حتى تختار الأمة لأنفسھا من ترضاه

مرحباً وأھلاً وسھلاً بأم المؤمنین، والحمد الله : فقال أھل البصرة
وأنتم عندنا رضاً وثقة، وأنفسنا مبذولة لكم، ونحن . على إكرامنا بھا

  .نموت على طاعتكم ورضاكم

قد علمنا  :ثم انصرفوا فساروا إلى عائشة فسلموا علیھا وقالوا
أن أمنا لم تخرج إلینا إلا لثقتھا بنا، وأنھا ترید الإصلاح، وحقن 

وإنا ننتظر أمرھا في . الدماء، وإطفاء الفتنة، والألفة بین المسلمین
  .)١(ذلك، فإن أبى علیھا أحد فیھ قاتلناه حتى یفيء إلى الحق

وبلغ كلام طلحة مع أھل البصرة إلى عبد االله بن حكیم التمیمي، 
یا طلحة ھذه كتبك وصلت إلینا بعیب عثمان بن : ار إلیھ وقال لھفص

عفان، وخبرك عندنا بالتألیب علیھ حتى قتل، وببیعتك علیاً في جماعة 
! الناس، وبنكثك بیعتھ من غیر حدث كان منھ، فما كلام بلغنا عنك؟

  !وفیم جئت بعد الذي عرفناه من رأیك في عثمان؟

ن وتألیبي علیھ فقد كان ولم نجد لنا أما عیبي لعثما: فقال لھ طلحة

                                      
ه الخطبة في أنساب الأشراف وأشار إلى ھذ ٣٠٥و  ٣٠٤الجمل ص )١(

 ٨ج) ط حجریة(وبحار الأنوار  ١٨٣وكشف المحجة  ٢٢٩و  ٢٢٦ص
  .١٨٠ص
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من الخلاص منھ سبیلاً إلا التوبة فیما اقترفناه من الجرم بھ، وإلا 
  .الطلب بدمھ

وأما بیعتي لھ فإني أكرھت على ذلك، وخشیت منھ أن یؤلب علي 
  .إن امتنعت من بیعتھ، ویغري بي فیمن أغراه بعثمان حتى قتلھ

 ،اذیر یعلم االله باطن الأمر فیھاھذه مع :فقال لھ عبد االله بن حكیم
  . )١(وھو المستعان على ما نخاف من عاقبة أمرھا

لما كان من كلام عبد االله بن حكیم : وروى عبد االله بن عبیدة قال
  :لطلحة ما كان، قام طلحة فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال

توفي وھو عنا » صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله ! أیھا الناس«
  .وكنا مع أبي بكر حتى توفاه االله فمات وھو عنا راضٍ ،راضٍ

ثم كان عمر بن الخطاب، فسمعنا وأطعنا حتى قبض وھو عنا 
واختار ستة نفر  ،فأمرنا بالتشاور في أمر الخلافة بعده ،راضٍ

فاستقام أمرنا على رجلٍ من الستة ولیناه واجتمع  ،ورضیھم للأمر
 ،فبایعناه وسمعنا لھ وأطعناه رأینا علیھ وھو عثمان وكان أھلاً لذلك

فكرھھا  ،فأحدث بعد ذلك أحداثا لم تكن على عھد أبي بكر وعمر
  .الناس منھ، ولم یكن لنا بد مما صنعناه

ثم أخذ ھذا الرجل الأمر دوننا، من غیر مشورتنا وتغلب علیھ، 

                                      
 ٢٣٠و  ٢٢٩ص ٢أنساب الأشراف ج: وراجع ٣٠٥الجمل للمفید ص )١(

  .٣١٩و  ٣١٨ص ٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج
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فأتي بنا إلیھ ونحن أكره الناس إلیھ، واللج  ،ونحن وھو فیھ شرع سواء
  .ا، فبایعناه كرھاًعلى أعناقن

والذي نطلب أیھا الناس الآن منھ أن یدفع إلى ورثة عثمان قاتلیھ، 
ویخلع ھذا الأمر ویعتزلھ، لیتشاور المسلمون فیمن  ،فإنھ قتل مظلوماً

  .یكون لھم إماماً، كسنة عمر بن الخطاب في الشورى

  .)١(»فإذا استقام رأینا ورأي أھل الإسلام على رجل بایعناه

غ من كلامھ قام عظیم من عظماء عبد القیس، فحمد االله فلما فر
إنھ كان قد وأل ھذا الأمر وقوامھ ! أیھا الناس«: وأثنى علیھ ثم قال

ولم یكن لأحد من أھل الأمصار أن  ،المھاجرین والأنصار بالمدینة
فكانوا إذا رأوا رأیاً كتبوا  ،ینقضوا ما أبرموا، ولا یبرموا ما نقضوا

  .فسمعوا لھم وأطاعوا بھ إلى الأمصار،

وإن عائشة وطلحة والزبیر كانوا أشد الناس على عثمان حتى 
وبایع الناس علیاً وبایعھ في جملتھم طلحة والزبیر، فجاءنا  ،قتل

فلا واالله ما نخلع خلیفتنا، ولا ننقض  ،نبؤھما لبیعتھما لھ فبایعناه
  .»بیعتنا

ھا حتى لم فصاح علیھ طلحة والزبیر، وأمرا بقرض لحیتھ فنتفو
  .یبق منھا شيء

                                      
وشرح نھج  ٢٢٦ص ٢أنساب الأشراف ج: وراجع ٣٠٦الجمل للمفید ص )١(

  .٣١٥و  ٣١٤ص ٩تزلي جالبلاغة للمع
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أنا فلان بن فلانٍ ! أیھا الناس: وقام رجل من بني جشم فقال
فاعرفوني ـ وإنما انتسب لھم لیعلموا أن لھم عشیرةً تمنعھ، فلا یعجل 

  :علیھ من لا یوافقھ كلامھ ـ ثم قال

إن ھؤلاء القوم إن كانوا جاؤوكم یطلبون بدم ! أیھا الناس«
وإن كانوا جاؤوكم خائفین، فواالله  ،تلنا عثمانعثمان، فواالله ما نحن ق

  .ما جاؤوا إلا من حیث یأمن الناس والطیر

فلا تغتروا بھم واسمعوا قولي وأطیعوا أمري وردوا ھؤلاء القوم 
إلى مكانھم الذي منھ أقبلوا، وأقیموا على بیعتكم لإمامكم وأطیعوا 

  .»لأمیركم

  .)١(الحصىفصاح علیھ الناس من جوانب المسجد، وقذفوه ب

أنصتوا أتكلم ! أیھا الناس: ثم قام آخر من متقدمي عبد القیس، فقال
  .لكم

  !ویلك ما لك وللكلام؟: فقال لھ عبد االله بن الزبیر

أنا واالله للكلام وبھ وفیھ، ثم حمد االله وأثنى علیھ، ! ما لي ولھ؟: فقال
س كنتم أول النا! یا معشر المھاجرین«: وذكر النبي فصلى علیھ وقال

إسلاماً، بعث االله محمداً نبیھ بینكم، فدعاكم فأسلمتم، وأسلمنا لإسلامكم، 
  .فكنتم فیھ القادة ونحن لكم تبع

فبایعتم رجلاً منكم لم » صلى االله علیھ وآلھ«ثم توفي رسول االله 

                                      
  .٣١٤ص ٩وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٣٠٧الجمل للمفید ص )١(
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  .تستأذنونا في ذلك، فسلمنا لكم

فواالله ما  ،ثم إن ذلك الرجل توفي واستخلف عمر بن الخطاب
  .ا في ذلك، فلما رضیتم رضینا وسلمنااستشارن

ثم إن عمر جعلھا شورى في ستة نفر، فاخترتم منھم واحداً، 
  .فسلمنا لكم واتبعناكم

ثم إن الرجل أحدث أحداثاً أنكرتموھا، فحصرتموه، وخلعتموه، 
  .وقتلتموه، وما استشرتمونا في ذلك

نا ثم بایعتم علي بن أبي طالب، وما استشرتمونا في بیعتھ، فرضی
  .وسلمنا وكنا لكم تبعاً

أو حكم بغیر  ،ھل استأثر بمالٍ ،فواالله ما ندري بماذا نقمتم علیھ
فواالله ما  ،فحدثونا بھ نكن معكم ،أو أحدث حدثاً منكراً ،ما أنزل االله

  .»نراكم إلا قد ضللتم بخلافكم لھ

  !ما أنت وذاك؟: فقال لھ ابن الزبیر

  .)١(»تھم عشیرتھفأراد أھل البصرة أن یثبوا علیھ فمنع

  :ونقول

تضمن ھذا النص أموراً كنا قد شرحناھا أو ناقشناھا في مواضع 
أخرى من ھذا لكتاب، وقد مرت معنا في تلك المواضع نصوص 

أن ذكرنا لذلك ھناك یغني عن إعادتھ : ونعتقد.. تقرب منھا أو تشبھھا

                                      
  .٣٠٨و  ٣٠٧الجمل للمفید ص )١(
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فنحن نكل أمر ھذه النصوص إلى القارئ لیراجع تلك المواضع .. ھنا
  :فلاحظ العناوین التالیة ،ونكتفي ھنا بالإشارة إلى ما عداھا. إن أحب

 
فقد تعودنا من الناكثین التوسل .. لم تتضمن خطبة طلحة جدیداً

علیھ «واتھام علي  ،والإكثار من ذم قاتلیھ ،بقتل عثمان إلى مقاصدھم
علیھ «ة لعلي وادعاء الإكراه على البیع ،وأنصاره بقتلھ» السلام
 ،واستغلال وجود عائشة لإقناع الناس بالانضمام إلیھم. »السلام

  .وحشر اسم أبي بكر، لادعاء أنھم على نھجھ وفي خطھ

وأن ھدفھم ھو . أن مطلبھم لیس ھو الخلافة والملك: وادعاء
من .. ونحو ذلك. ومحاولة رشوة الناس بالثناء علیھم ،إصلاح الأمة

  .. اب الناكثین للناسالأباطیل التي میزت خط

وقد تحدثنا عن ذلك مرات ومرات، وكفانا عبد االله بن حكیم 
التمیمي مؤونة الإعادة، فإنھ قد أشار إلى بعض الحدیث عن ھذه 

 ،الأباطیل، حین أحرج طلحة بسؤالھ عنھا، ولم یجد عنده إلا المراوغة
  ..والادعاء الباطل

  :غیر أننا نلفت نظر القارئ إلى ما یلي

أن طلحة قد حذا حذو سلفھ عمر بن الخطاب، وعثمان بن ـ  ١
عمر بن : ومن عاصره أو یأتي بعده، مثل ،وخالد بن الولید ،عفان

وعائشة، ومعاویة، وسواھم في الاستدلال بالجبر  ،سعد، والمنصور
ومن ھم على مثل طریقتھم تارة في  ،الذي یستفید منھ ھؤلاء ،الإلھي
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حة، كما فعلت عائشة حین نسبت تبریر الھزیمة والفشل والفضی
وبرر بھ عمر عجزه عن . ھزیمتھا في حرب الجمل إلى الجبر الإلھي

وبرر بھ عثمان تمسكھ بالحكم إلى أن  ،معرفة بعض مسائل الإرث
واحتج بھ معاویة في عھده لیزید بالخلافة، وعمر بن سعد لتبریر  ،قتل

  .»علیھ السلام«قتل الإمام الحسین 

وبرر بھ معاویة . بن الولید لقتل مالك بن نویرةواستدل بھ خالد 
.. )١(والمنصور العباسي منع الناس من حقوقھم في بیت مال المسلمین

                                      
 إن ما تقدم من أمثلة وشواھد، ومن أحادیث أیضاً موجود في المصادر )١(

المختلفة بصورة متفرقة، فمن أراد أن یقف على متفرقاتھ ویجمع بین 
  :المصادر التالیة شتاتھ، فلیلتقط بعضھ من

و  ١٢٨و  ٨٣و  ٨٢و  ٤٨و  ٤٥و  ٢٩و  ٦و  ٥تأویل مختلف الحدیث ص
والمصنف  ٢٧١و  ١٦٢ص ٢والھدى إلى دین المصطفى ج ٢٣٦و  ٢٣٥

 ٢وحیاة الصحابة ج ٣٥٦ص ٦وج ١٨و ١٢٢ـ  ١١٩ص ١٠للصنعاني ج
  .٥٢٩و  ٥٠١و  ٤٩٢و  ٤٨٧ص ٣وج ٢٣٠و  ٩٤و  ٩٥و  ١٢ص

 ٩٥و  ٣٤ص ٩وج ١٣٢ص ٨وج ١٥٨و  ١٥٤و  ١٤٧ص ٧الغدیر ج: وراجع
و  ١٢٨ص ٦وج ٣٦٥ص ٥وج ٢٤٩و  ٢٤٥و  ٣٣٣ص ١٠وج ١٩٢و 

 ٤وعیون الأخبار لابن قتیبة ج ٦٥و  ٢٦٦و  ٣١ونور القبس ص ١١٧
 ٤٠١ص ١ج) مطبوع بھامش تفسیر الخازن(ومدارك التنزیل  ٦٩ص

وربیع الأبرار  ٢٣٩ص ٤والفتوح لابن أعثم ج ٣٦ص ٦وقاموس الرجال ج
و  ٧٤و  ١٥٨ص ١والمعجم الصغیر ج ٨٢١ص ١وج ٦٥ـ  ٦٤ص ٢ج

) ط صادر(والطبقات الكبرى لابن سعد  ٥٥و  ٦٧ص ٢وج ٢٥٥و  ١٣٠
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وكلمة  ٦٦و  ٧٢ص ٣وج ٤١٧و  ١٦٣ص ٧وج ٥٤٣و  ١٤٨ص ٥ج

 ١ولسان المیزان ج ١١٩ص ٦والإلمام ج ٨٠و  ٧٧الأدیان الحیة ص
 ٢٠ص ١العلم ج وجامع بیان ١٦٦والكفایة في علم الروایة ص ٤٤٨ص
وشرح نھج  ٨١ص ٣وضحى الإسلام ج ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٨ص ٢وج

= ة ـة والسیاسـامـوالإم ٧٩ـ  ٧٨ص ١٢وج ٣٤٠ص ١البلاغة للمعتزلي ج
ومقارنة  ١٩٧و  ١٩٣ص ١ج) المستدرك(والأخبار الدخیلة  ١٨٣ص= 

 ٢٥٧و  ٢٧٩ص ١وأنیس الأعلام ج ٢٤٩و  ٢٧١ص) الیھودیة(الأدیان 
 ١٤٣والمقدمة لابن خلدون ص ٨٢ـ  ٨٠صفات الرب ص والتوحید وإثبات

 ١١٢ص ٢وج ٢٠٦ص ١والعقد الفرید ج ٧٦ص ٣والأغاني ج ١٤٤و 
وبحوث مع أھل السنة  ٤٤٥ص ٢ج) ط الإستقامة(وتاریخ الأمم والملوك 

ـ  ١٠٤عن العدید من المصادر، وتذكرة الخواص ص ٤٩ـ  ٤٣والسلفیة ص
والدر المنثور  ١٢٠ص ٧غة جوبھج الصبا ١٦٠ص ١وتاریخ بغداد ج ١٠٥

) مطبوع مع تنویر الحوالك(والموطأ  ٩٠٤ص ٣والمغازي للواقدي ج ٦ج
 ١ومناقب الشافعي ج ٦٧ص ٢ومصابیح السنة للبغوي ج ٩٣و  ٩٢ص ٣ج

 ٨٧و  ٤٠ـ  ٣٩و  ٧والمعتزلة ص ٢٠٨ص ٨وصحیح البخاري ج ١٧ص
 ٤والخطط للمقریزي ج ١٢٦المنیة والأمل ص: عن ٢٦٥و  ٢٠١و  ٩١و 

ووفیات  ٨٥والعقائد النسفیة ص ٩٨ـ  ٩٧ص ١والملل والنحل ج ١٨١ص
  .٤٩٤الأعیان ص

 ٣٣ص ٦عن الطبري ج ٤٥ص ٣وفي الإمام الصادق والمذاھب الأربعة ج
  .٥٠٨وعن الترمذي ص ٢٠٧ص ٣وج

 ١٣٩ـ  ١٣٨ص ٣كنز العمال ج: وفي حیاة الصحابة نقلھ عن المصادر التالیة
 ٢وأبي داود ج ٨٦ص ٢وصحیح مسلم ج ٨٦ص ١وج ٢٠٨ص ٨وج
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  .وغیر ذلك كثیر

 ،»علیھ السلام«وعقیدة الجبر ھذه قد حاربھا أمیر المؤمنین 
وبحث ھذا . »صلوات االله وسلامھ علیھ «وأدانھا الأئمة الطاھرون 
ولكن الذي دعانا لإثارة ھذه النقطة ھو . الموضوع لھ محل آخر

انضمام طلحة إلى ھذا الفریق للاستفادة من ھذه العقیدة المرفوضة 
أن الجبر الإلھي ھو الذي ساق : مدعیاً ،لحث الناس على نصرتھ

  .وجاءھم بھا ،عائشة إلیھم

إن استدلال طلحة بمكان أبي بكر من الإسلام غیر ظاھر ـ  ٢
ف تكون مكانة أبي بكر في الإسلام دلیلاً إذ لم نعرف كی ،الوجھ

  !؟»علیھ السلام«لطلحة والناكثین على صوابیة حربھم لعلي 

إلا إن كان یرید أن یذكر الناس بمواقف أبي بكر السلبیة من علي 
حین أقصاه عن مقامھ بعد استشھاد  ،»علیھما السلام«والزھراء 
یتھ، وھتك حرمة ، وأمر بمھاجمة ب»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أن : الزھراء وضربھا، وإسقاط جنینھا، فكأن طلحة یرید أن یزعم ھنا

                                      
والسنن  ٢٠٩ص ١وسنن ابن ماجة ج ٢٠١ص ١والترمذي ج ١٦ص

ومجمع  ٢٤٥ص ٥ومسند أحمد ج ٣٤٩ص ٦وج ٥٠ص ٩الكبرى ج
 ٤ج) مقتل بریر(وتاریخ الأمم والملوك  ١٣٥ص ١وج ٣ص ٦الزوائد ج

  .٧٩ص ٧والبدایة والنھایة ج= = ٢٨١ص ٣وج ١٢٤ص
 ١تفسیر القرآن العظیم ج وعن ٦٠ص ٦جامع البیان ج: ونقل أیضاً عن

  .٢٤ص ٥وعن أنساب الأشراف ج ٥٩٤ص
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.. مرة أخرى ومحاربتھ وقتلھ» علیھ السلام«ھذا یدل على أن إقصاءه 
وتحقیقاً لأمانیھ مرة أخرى بعد  ،وانسجاماً معھ ،یعد وفاءً لأبي بكر

  ..موتھ

ة ـ في لقد لفت نظرنا أیضاً تفضیل طلحة لأھل البصرـ  ٣
إن سبب ذلك ھو : الاھتمام بأمر المسلمین ـ على سائر الأقطار، وقولھ

  ..تمكنھم في الدین

ولا ندري لماذا صار أھل البصرة أكثر تمكناً في الدین من أھل 
! ومسكن صحابة الرسول؟. مع أن المدینة مھد الإسلام!! المدینة مثلاً

في الدین من أھل  ولماذا لا یكون أھل الكوفة أو غیرھا أكثر تمكناً
  !ولماذا؟! ولماذا؟! البصرة؟

‘ 
أن الناس : وحین فھم طلحة من كلام عبد االله بن حكیم التمیمي

وأن ما ذكره في خطبتھ لا مجال  ،واقفون على ما فعلوه بعثمان
 ،لتسویقھ، لأن الناس یدركون عدم صحتھ، حاول تلطیف الأجواء

 ،فخطب خطبتھ الثانیة ،لناس من أبواب أخرىوالدخول إلى قلوب ا
  :وادعى

قد مات وھو راضٍ عن » صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي ـ  ١
  .طلحة والزبیر

وھو نفسھ الذي آذى رسول  ،ولكن أنى لطلحة إثبات ھذا الرضا
حین زعم بأسلوبھ ومنطقھ الفج الغلیظ » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
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وقد قال لھ عمر بن الخطاب . بعد موتھأنھ سیتزوج نساءه : والجافي
  :حین جعلھ في ضمن الشورى

 ،ساخطاً علیك» صلى االله علیھ وآلھ«ولقد مات رسول االله «
  .)١(»بالكلمة التي قلتھا یوم أنزلت آیة الحجاب

إن رسول االله مات وھو راضٍ عن ھؤلاء الستة : أما قول عمر
عیون لتضعیف فلعلھ كان لأجل ذر الرماد في ال ،أصحاب الشورى

  ..وتقویة عثمان ،»علیھ السلام«أمر علي 

أن عمر بن الخطاب أیضاً قد مات وھو راضٍ : ادعى طلحةـ  ٢
  .عنھ

ورتب  ،بأن عمر لما طعن: فقد صرحوا ،وھذا غیر صحیح أیضاً
ثم أقبل على طلحة «: إلى أن قال:.. أقبل على الزبیر، وقال ،الشورى

بكر یوم وفاتھ ما قال في عمر ـ فقال  منذ قال لأبي ،ـ وكان لھ مبغضاً
  !أقول أم أسكت؟: لھ

  .)٢(»..فإنك لا تقول من الخیر شیئاً إلخ ،قل: قال

فإن معاییر الرضا والغضب قد تتفق وقد تختلف بین .. وبعدـ  ٣
أن ھناك فروقاً كبیرة : وإذا دققنا النظر ھنا فسنجد. شخص وآخر

وما یرضي أبا  ،»یھ وآلھصلى االله عل«وشاسعة بین ما یرضي النبي 

                                      
  .١٨٦و  ١٨٥ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
  .١٨٥ص ١شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(
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  ..ومن یرضى ھؤلاء عنھ ،وبین من یرضى عنھ الرسول. بكر وعمر

فقد رضي  ،بل نجد الاختلاف ظاھراً بین أبي بكر وعمر أنفسھما
كما .. أبو بكر عن فعلة خالد بمالك بن نویرة وبزوجتھ وغضب عمر

ولم یرض ذلك أبو  ،أن عمر قد رضي بالتفضیل بین الناس في العطاء
  .بل ساوى بینھم ،كرب

حیث لم یعترفوا  ،كما أن أبا بكر قد أصر على قتال مانعي الزكاة
یوم الغدیر، » علیھ السلام«بخلافتھ، وأصروا على الوفاء ببیعتھم لعلي 

  ..وكان عمر لا یرضى بذلك

أن أبا بكر أصر على رسول االله یوم : ومن جھة أخرى نلاحظ
صلى االله علیھ «أصر النبي الھجرة بدخول المدینة، وترك قباء، و

علیھ «على عدم دخولھا، والبقاء في قباء بانتظار علي » وآلھ
  ..»السلام

كما أن إطلاق أسرى بدر كان على خلاف ما یریده االله ورسولھ 
صلى االله «وقد أصر أبو بكر على النبي . بل كان المطلوب ھو قتلھم

  ..بإطلاقھم، وحرك الناس ضد قتلھم» علیھ وآلھ

ن االله ورسولھ یغضبان لغضب فاطمة ویرضیان لرضاھا، كما أ
ولم یكن لدى أبي بكر وعمر مانع من إغضابھا، بل لقد أغضباھا 

  .)١(فعلاً، فماتت وھي واجدة علیھما

                                      
  ).شبھات وردود(كتابنا مأساة الزھراء : راجع) ١(
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كما أن االله ورسولھ لا یرضیان بنكث البیعة، ونقض العھد، وقد 
یر، ثم یوم الغد» علیھ السلام«فعل أبو بكر وعمر ذلك حین بایعا علیاً 

، »صلى االله علیھ وآلھ«أزالاه عن مقامھ بعد استشھاد رسول االله 
  ..واستأثرا بالأمر لأنفسھما دونھ

  ..والأمثلة التي تدخل في ھذا السیاق كثیرة

 
وبعد أن استدل طلحة بعقیدة الجبر ـ الباطلة ـ على عنایة االله 

ئشة إلى مناصرة الناكثین كما تعالى بھم، وحبھ لھم، حیث جاء االله بعا
تقدم، واستدل مرة أخرى على لزوم قتل عثمان، وذكر أن عثمان 

ولم یكن لنا بد مما «: أحدث أحداثاً كرھھا الناس، قال عن قتلھم إیاه
  .»صنعناه

فإنھ لا شيء یحتم علیھم قتل !! ولا ندري كیف نفسر قولھ ھذا
م على ھذا الفعل، عثمان، إلا إن كان االله تعالى ھو الذي أجبرھ

وفیما عدا ذلك، فإن بالإمكان الإقدام على القتل، .. وقھرھم علیھ
  ..لم یكن لنا بد مما صنعناه: والإحجام عنھ، فلا مورد لقولھ

على أن ھذا الإقرار لا یبرر طلب طلحة بثار عثمان، لأنھ ھو 
ومن معھ من القتلة، أو من المحرضین على القتل، أو الآمرین بھ، 

زم ھو أن یبدؤوا بمعاقبة أنفسھم، ولا یكفي ادعاء التوبة للإفلات فاللا
من العقاب، وإلا لجاز لكل أحد أن یقتل من شاء ثم یدعي التوبة، أو 

  .أن یثیر فتنة تأكل الأخضر والیابس، ثم یدعي التوبة
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على أن التوبة لا یمكن تصدیقھا إذا كانت تقوم على اتھام 
مصلحین، الذین لم یكن لھم في ھذا الأمر الأبریاء، وقتل المئات من ال

أي أثر، أو نصیب، كما ھو الحال بالنسبة للسبابجة وحراس بیت 
وانتھاب بیت  ،فكیف إذا رافق ذلك الإستیلاء على السلطة ،المال
  .لمجرد تشیعھ» علیھ السلام«وقتل من یتشیع لعلي  ،المال

ن تزویر وم ،ھذا فضلاً عما رافق ذلك من افتراء على الأبریاء
  .وتجنٍ، وما إلى ذلك ،وتعد ،وكذب ،للحقائق

 
  .أن اختیار عثمان كان بإجماع أھل الشورى: وادعى طلحة

والخطبة المسماة بالشقشقیة شاھد  ،وقد تقدم أن ھذا غیر صحیح
وإنما نال عثمان الخلافة بسیف عبد الرحمان بن : صدق على ما نقول

ن وكلھم عمر بأھل الشورى، وأمرھم بقتل كل وسیوف الذی ،عوف
لأن المطلوب كان ھو التخلص .. من خالف عبد الرحمان بن عوف

ثم من كل من یؤیده ولو  ،بكل حیلة ووسیلة» علیھ السلام«من علي 
  .كانوا اثنین أو ثلاثة، أو أكثر، من أھل الشورى أنفسھم

بذلك علیاً فطلحة یرید أن یزوِّر الوقائع لصالح عثمان، لیكید 
، مع أنھ كان إلى الأمس القریب یغیر الوقائع لیكید بھا »علیھ السلام«

  .عثمان نفسھ
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 
 ،ولیھم بالقھر والغلبة» علیھ السلام«أن علیاً : وقد زعم طلحة

ونحن وھو فیھ «: ثم قال طلحة. وابتزھم أمرھم من دون مشورة منھم
  .»شرع سواء

أن یساوي نفسھ ومن معھ بعلي ولا ندري كیف صح لطلحة 
ھو الذي نزلت الآیات التي » علیھ السلام«فإن علیاً !! »علیھ السلام«

  .بأنھ ینصبھ ولیاً للمؤمنین» صلى االله علیھ وآلھ«تأمر النبي 

وأخذ لھ البیعة في یوم  ،ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«وقد فعل 
ایعھ أبو بكر وقد ب ،والأمصار ،الغدیر من الناس في مختلف الأقطار

  .وغیرھم من أعیان الصحابة ،وعثمان وطلحة والزبیر وسعد ،وعمر

 ،ثم بایعھ المسلمون بعد قتل عثمان، بعد تشاور منھم استمر أیاماً
كما كان في  ،وكان طلحة بالذات أول من بایعھ. وأكید ،بعد إصرار شدید

أین علم و! فما معنى أن یساوي نفسھ بھ؟.. طلیعة المصرین علیھ بالبیعة
علیھ «وھل یقاس علي ! ؟»علیھ السلام«طلحة وغیره من علم علي 

وسائر  ،وسلوكھ وتضحیاتھ ،في فضائلھ وزھادتھ، وعبادتھ» السلام
  .!أحوالھ بمن سواه؟

متى «: في الخطبة الشقشقیة» علیھ السلام«وقد قال علي 
اعترض الریب فيَّ مع الأول منھم ـ یعني أبا بكر ـ حتى صرت أقرن 

  !؟»لى ھذا النظائرإ

أما اعتبار عمر بن الخطاب أعضاء الشورى متساوین في 
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  :غیر مفیدالأھلیة للخلافة فھو، 

المقربین،  الملائكةمن ولا  ،لأن عمر لم یكن من الأنبیاء: أولاً
ولا كان من المعصومین .. وما یخط بھ العلم ،المطلعین على اللوح

وإنما الحجة ھو .. الناسلیكون قولھ حجة على  ،یزحعن الخطأ والت
ولا ریب في أن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبي قول االله، وما جاء بھ 

  .المقدم عند االله ورسولھھو  »علیھ السلام«علیاً 

 »علیھ السلام«أن علیاً :  بن الزبیر لأبیھقد ذكر عبد االله: ثانیاً
وقد  ،أما طلحة فكان عمر یبغضھ.. كان أحسن أھل الشورى عند عمر

مات وھو غاضب على  »صلى االله علیھ وآلھ«بأن النبي  :عمر صرح
صلى االله علیھ «لما كان قد صدر منھ في حق أزواج الرسول  ،طلحة

وھذا یدل على أن عمر لم یكن یساوي بین أھل الشورى، وأن  ..»وآلھ
  .ما قالھ في حقھم، قد كان سیاسة منھ، تھدف إلى إثارة أجواء معینة

× 
ھو أن یدفع » علیھ السلام«أن ما یطلبھ من علي : وذكر طلحة

  ..قتلة عثمان إلى أبناء عثمان

  :وملاحظتنا على ھذا الكلام ھي

الناكثین  إنھ یمثل تراجعاً عن مطالبة طلحة ومن معھ من: أولاً
  ..بدفع قتلة عثمان إلیھم

ھ أبناء عثمان ولا یطالب ب ،لماذا یطالب طلحة بھذا الأمر: ثانیاً
  !وأین كانت ألسنتھم؟! أنفسھم؟



  ١٨٥                                                                     ..بعد خروج ابن حنیف: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولماذا  !؟إلیھمالمطالب بدم أبیھم ولماذا لا تكون قیادة ذلك الجیش 
ومن  ،وحراس بیت مال البصرة ،لم تصدر الأوامر بقتل السبابجة

لماذا لم تصدر ـ منھم، یعني من أبناء  ظفروا بھ من شیعة علي ـ
  !عثمان؟

المشاركة في ذلك كمشاركتھم في وإنما اكتفى أبناء عثمان ب
  .محاولة قتل ابن حنیف، فلم یكونوا ھم القادة، ولا أصحاب القرار

فلا شك في أن  ،إذا كان المطلوب ھو تسلیم قتلة عثمان: ثالثاً
 ،والذین قتلوا في المسجد بید الناكثین ،وحراس بیت المال ،السبابجة

قتل شاركوا في ی الذین قتلوا ولم »علیھ السلام«وسائر شیعة علي 
فإن  !؟ست مئة قتیل عددھم بلغ الذین ،قتل ھؤلاء كلھم ذافلما! عثمان

فما معنى قتل . .عثمان مھما كثروا لا یزیدون على بضعة رجال ةقتل
ویرجعوا إلى  ،ولماذا لم یكتفوا بقتل ھذه المئات !ھذه المئات كلھا؟

  !لوف؟جمل التي قتل فیھا عشرات الأفلا یخوضوا حرب ال ،بلادھم

وكل من حرض  ،وكذلك الزبیر ،لماذا لم یقدم طلحة نفسھ: رابعاً
وشارك في الھجوم على عثمان ـ لماذا لم یقدموا أنفسھم لأبناء  ،وأمر

  ..عثمان لیجروا فیھم أحكام االله تعالى

یوجب  ،في قتل شخصالاقتصاص من المشاركین إن : خامساً
  .قتل قصاصاًلكل من یالواحد دفع ما زاد على دیة الرجل 

بل  ،إن القصاص من القاتل لا یكون لأي كان من الناس: سادساً
  .لا بد أن یتولاه أولیاء الدم وأن یكون بإشراف وإذن من الإمام العادل
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  !من ھم قتلة عثمان الذین یطالب الناكثون بتسلیمھم إلیھم؟: سابعاً

 وكیف یقتص! كیف یسلَّم القاتل إلى شریكھ في جریمتھ؟: ثامناً
  !الشریك في الجریمة من شریكھ؟

 ،وبین نكث البیعة ،الرابط بین طلب تسلیم قتلة عثمانما : تاسعاً
وطلب  ،ونھب بیت مال المسلمین. والغدر بالمسلمین ،وحنث الإیمان
  !؟البیعة لأنفسھم

الرابط بین تسلیم قتلة عثمان وبین أن یخلع علي ما : عاشراً
وھل كلما قتل إنسان إنساناً .. مینویعید الأمر شورى بین المسل ،نفسھ

  !یجب على الإمام أن یخلع نفسھ؟ في فتنة لم یعرف فیھا القاتل بعینھ

لقد طلب طلحة أن یعود الأمر شورى كالشورى : حادي عشر
  :وسؤالنا ھو.. التي سنھا عمر

ولماذا لا یكون  ،من الذي جعل فعل عمر سنة وحجة: ألف
صلى االله علیھ «ا فعلھ الرسول وم! جع ھو ما أمر بھ القرآن؟المر
  .، وھو الالتزام بالنص من االله ورسولھ»وآلھ

من الذي یعین للناس الأشخاص الذین سیكونون أركان : ب
  !الشورى؟

بعد قتل عثمان » علیھ السلام«قد أجمعت الأمة على علي : ج
فكیف یصح نقض ھذا  ،بنحو لم تجمع على أحد سواه كإجماعھا علیھ

دة إلى رأي بضعة أشخاص كلھم یجر النار إلى والعو ،الإجماع
  !قرصھ؟
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وكیف یجوز العدول عن مثل ھذا الإجماع إلى اختیار رجل منھم 
والحال أن ھذا الذي قد یقع علیھ ! استناداً إلى رأي رجلین أو ثلاثة؟

ولماذا جاز ضرب  ،الاختیار قد یكون مرفوضاً من قبل الأمة كلھا
  !إجماع الأمة كلھا عرض الجدار؟

! وفق بین قول طلحة إنھ یریدھا شورى كشورى عمرنكیف : د
 ،»فإذا استقام رأینا ورأي أھل الإسلام على رجل بایعناه« :وبین قولھ

  !؟فإن أھل الإسلام لا یمكن إدخالھم في الشورى التي قررھا عمر

وكیف ننقض إجماع أھل الإسلام، ثم نعود إلى رأي أھل الإسلام 
  !مرة أخرى؟

الناكثین ورأي أھل الإسلام قد استقر على البیعة  إن رأي: ھـ
وقد بذلوا جھداً كبیراً استمر أیاماً عدیدة حتى  ،»علیھ السلام«لعلي 

وكان طلحة والزبیر أول  ،بقبول ھذا الأمر» علیھ السلام«أقنعوا علیاً 
وتداك الناس علیھ للبیعة تداك الإبل الھیم على حیاضھا، . المبایعین لھ
بسبب تدافع » علیھ السلام«وشق عطفاه  ،ئ الحسنانحتى لقد وط
  ..الناس لبیعتھ

  !ومن انضوى تحت لوائھم؟ ،فلماذا نكثھا طلحة والزبیر

ولا سیما  ،ومن الذي یضمن قبولھم بما یجمع علیھ أھل الإسلام
مرة أخرى، فلعلھم یعودون » علیھ السلام«إذا أجمعوا على علي 

  !المرة بل المرات الأولى؟ كما حصل في ،وحنث الإیمان ،للنكث
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 
عن ) یعني طلحة(إن أھل البصرة سألوه : وقال ابن عبد ربھ

أدخلوني في حش، ثم وضعوا اللج « :، فقال»علیھ السلام«بیعتھ لعلي 
  .وإلا قتلناك. بایع: على قفي، فقالوا

  . یرید السیف: اللج: قولھ

  .)١(»ةوكانت أمھ طائی. ، لغة طيقفي: وقولھ

  :ونقول

أن طلحة قد جاوز الحد في التماس : أظھر ھذا النص :أولاً
المعاذیر، حتى لجأ إلى ادعاء أمور لا یلیق بأمثالھ الحدیث عنھا، 
فضلاً عن أن ینسبھا إلى نفسھ، فإن الحبس في بیت الخلاء، بما فیھ 
من مكروه وذل، ومھانة لو حصل لبعض الناس، فإنك تراه یحاول أن 

بل یتستر علیھ، ویحاول أن . ع عن نفسھ حدوث ھذا الأمر لھلا یشی
  .ینكر حصولھ من الأساس

ولكن طلحة قد لجأ إلى ادعاء حصول ھذا الأمر لھ، بالرغم من 
أن الناس سینكرون علیھ : أنھ لم یحصل شيء، ربما لأنھ كان یعلم

ن ادعاء الإجبار القھر العلني لھ على البیعة، لأن أحداً لم یر شیئاً م
ذلك، وإذ لو كان لبان، ولنقل على كل شفة ولسان، لأن الحشود التي 

علیھ «حتى لیقول . كانت ھائلة »علیھ السلام«حضرت البیعة لعلي 

                                      
  .٣١٤ص ٤العقد الفرید ج )١(
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  : »السلام

ولقد تداككتم عليَّ تداك الإبل الھیم على حیاضھا، حتى لقد «
  .)١(»..وطئ الحسنان، وشق عطفاي

زبیر، وھما الرجلان لماذا ھددوا وأكرھوا طلحة وال :ثانیاً
واللذان عملا على .. البارزان اللذان لھما حضور فاعل على الساحة

ولم یھدد ابن عمر، ولا سعد بن أبي وقاص، ولا .. قتل عثمان ونجحا
إنھم امتنعوا عن : حسان بن ثابت، ولا أسامة بن زید، الذین یقال

  !البیعة، ولیس لھؤلاء مكانة طلحة ولا الزبیر؟

ا لو كان طلحة قد ذكر لنا أسماء الذین أدخلوه إلى حبذ :ثالثاً
  ..وھددوه، أو أسماء بعضھم) أي بیت الخلاء(الحش 

لقد كان بإمكانھ أن یستجیب لھم في داخل الحش، حتى إذا  :رابعاً
خرج منھ یرفض ذلك، ویعرِّف الناس بما یجري لھ، ویطلب منھم 

  ..حمایتھ من أعدائھ

الذین أجبروه أي صوت أو تحرك،  لماذا لم نجد لھؤلاء :خامساً
  !حین بدأت إمارات النكث تظھر على طلحة والزبیر؟

فیما یدعیانھ من  »علیھ السلام«ولماذا لم یصدقھما علي : سادساً
وھو الرجل المعروف . الإكراه، بل لم یعط مجالاً حتى لاحتمال ذلك

  .بشدة احتیاطھ في دینھ، وإنصافھ لأولیائھ وأعدائھ على حد سواء

                                      
  . .:راجع) ١(
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إذا كان طلحة قد أدخل إلى الحش لیواجھ التھدید فیھ، : وأخیراً :اًبعسا
أن البیعة كانت قد ابتدأت، فتأخرت عنھا طلحة، فلما رأوا : فذلك یعني

أنھ كان أول : امتناعھ عنھا ھددوه، مع أن من الثابت المقطوع بھ تاریخیاً
  ..من بایع

ي، لأن أمھ كانت أما الحدیث عن أن طلحة قد تكلم بلغة ط: ثامناً
منھم، فلا یستحق التوقف عنده، فھل الذي یكون من أم ھندیة، أو 

  !فارسیة یتكلم بلغة الھند والفرس مثلاً؟
 

اجتمع نفر من وجوه البصرة إلى : وروى عمر بن صباح قال
فإن ولاة عثمان غیركما، فدعوا ولاتھ : طلحة والزبیر فقالوا لھما

صلى االله علیھ «بدمھ، واالله ما نراكما أنصفتما رسول االله یطلبون 
في حبیستھ، عرضتماھا للریاح والشموس، والقتال، وقد أمرھا » وآلھ

االله أن تقر في بیتھا وتركتما نساءكما في الأكنان والبیوت، ھلا جئتما 
  !بنسائكما معكما؟

  .)١(أعزبوا عنا قبحكم االله: فقال لھم طلحة

  :ونقول

طلحة لوجوه أھل البصرة یدل على إفلاسھ وعجزه إن جواب 

                                      
والكامل  ٤٦٥ص ٤الأمم والملوك ج تاریخ: وراجع ٣١٠الجمل للمفید ص )١(

  .٢١٣ص ٣في التاریخ ج
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :وفقدانھ الحجة، فلجأ إلى أسلوب القھر والقمع، على قاعدة

  اــھـانـرھـر بـفـظـاب والـمن الن  ودعوى القوي كدعوى السباع 

 
  :وروى محمد بن عمر الواقدي عن موسى بن طلحة قال

سألھا الناس عن عثمان، فما لقد شھدت عائشة یوم الجمل، وقد 
فاستجلست الناس بیدیھا،  ،رأیت أفصح منھا لساناً ولا أربط منھا جناناً

   :ثم حمدت االله وأثنت علیھ وقالت

إمارة بالغنى، : إنا نقمنا على عثمان خصالاً ثلاثاً! أیھا الناس«
حتى إذا عتبنا ] المحماة[وضربھ بالسوط، ورفعھ موضع الغمامة 

وص الماء بالصابون، ثم عدوا علیھ فاستحلوا منھ منھن ماصوه م
  : الحرمات الثلاث

  .حرمة الشھر الحرام، وحرمة البلد الحرام، وحرمة الخلافة

وأحصنھم  ،وأوصلھم للرحم ،واالله لعثمان كان أتقاھم للرب
  .)١(»ھذا وأستغفر االله لي ولكمقولي للفرج، أقول 

                                      
فضائل : وأشار في ھامشھ إلى المصادر التالیة ٣١٠و  ٣٠٩الجمل للمفید ص) ١(

و  ١٢٤٣ص ٤وتاریخ المدینة المنورة ج ٤٥٥و  ٤٥٢ص ١الصحابة ج
 ٤وتاریخ الأمم والملوك ج ٢٤٠ـ  ٢٣٩وأنساب الأشراف ص ١٣٤٤

وشرح نھج  ٧٧ص ٣والفائق ج ٢٦٢ص ١٢ج= =بغداد  وتاریخ ٤٩٠ص
والكامل  ٥٠٥ص ١٩ونھایة الأرب ج ٢٢٧ص ٦وج ٣١٥ص ٩البلاغة ج
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  :ونقول

شة ھذا في عدة مواضع من قد تكلمنا حول مضامین كلام عائـ  ١
  .كتابنا ھذا، فلا حاجة إلى الإعادة

  :غیر أننا نقول

لو كان ھذا ھو ما نقمھ الناس على عثمان، فلماذا حكمت عائشة 
اقتلوا نعثلاً فقد : بكفره، وأمرت بقتلھ، وشبھتھ بنعثل الیھودي، فقالت

  !كفر؟

ولماذا سكت الصحابة عن حصاره، وحتى عن قتلھ، ومنعوا من 
فنھ في مقابر المسلمین، حتى دفن في مقابر الیھود، وفي مكان لا یلیق د

ولماذا لم یطالب أبناء عثمان ! بأحد ولا یطیق أحد أن یقف عنده؟
  !بالاقتصاص من قاتلیھ؟

ولماذا لم یتحرك الصحابة لمؤازرة من یطلب بثاره، بل بقي 
ـ  طلحة والزبیر وعائشة وحدھم ـ وھم من جملة من شارك في قتلھ

مع علم الناس بأن دافعھم إلى ذلك .. یرفعون شعار الطلب بدم عثمان
، ومع اقتناعھم بأن مطالبتھم غیر »علیھ السلام«ھو العداء لعلي 

  !مشروعة ولا مرضیة؟

.. ماصوه موص الماء بالصابون: ماذا تقصد عائشة بقولھاـ  ٢
جع وھل زاد الناس على مطالبتھ بالترا! ألیس طلحة ھو الذي ماصھ؟

                                      
  .٢١٣ص ٣ج
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  !عما نقموه علیھ، وإنصاف الناس من نفسھ، ومن عمالھ؟

أما انتھاك الحرمات الثلاث في عثمان فلا معنى لھ، فإنھ إن ـ  ٣
كان مذنباً فلا یدفع عنھ العقاب البلد ولا الشھر الذي ھو فیھ، ولا 

  .یجدیھ كونھ حاكماً أو غیر حاكم

لد كذا أو شھر وإن كان بریئاً، فلا یزید كونھ حاكماً أو أنھ في ب
كذا في ذنب قتلتھ، ولا یضاعف عقوبتھم، إلا إن كان قد قتل في البیت 
الحرام في شھر حرام، فإن انتھاك حرمة البیت والشھر في ھذه الحال 

  .ذنب آخر یضاف إلى ذنب القتل

وأما حرمة الخلافة، فإنما توجب زیادة العقوبة فیما لو كانت 
أما إذا كانت حاصلة بطریق  منصوصة أو مرضیة من االله ورسولھ،

غیر مشروع، ونتیجة تغلب وقھر مورس على صاحب الحق 
  .الشرعي، فلا أثر لھا في زیادة العقوبة أو الذنب

إن عثمان كان أتقاھم للرب، وأوصلھم : إما قول عائشةـ  ٤
فھو مجرد ادعاء، یسھل إبطالھ من خلال الدلالة على .. إلخ.. للرحم

وقد صرحت عائشة .. الشرع في تصرفاتھ مواضع المخالفة لأحكام
نفسھا في كلامھا ھذا أنھم نقموا علیھ ضربھ بالسوط، وإمارة بالغنى 

مع أن ما نقموه علیھ ھو أعظم وأشد وأمرّ وأدھى مما .. وغیر ذلك
  ..أشارت إلیھ عائشة
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 

 
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 
ولما خرج عثمان بن حنیفٍ من البصرة، وعاد طلحة : قالوا

فلما رأوا ما حواه من الذھب  ،والزبیر إلى بیت المال فتأملا ما فیھ
  .ھذه الغنائم التي وعدنا االله بھا، وأخبرنا أنھ یعجلھا لنا: والفضة قالوا

علیھ «فقد سمعت ھذا منھما، ورأیت علیاً : سودقال أبو الأ
 :فلما رأى ما فیھ قال ،وقد دخل بیت مال البصرة ،بعد ذلك» السلام

المال یعسوب الظلمة، وأنا  ،یا صفراء ویا بیضاء غري غیري«
  .»یعسوب المؤمنین

وما . فلا واالله إلى ما التفت إلى ما فیھ، ولا فكر فیما رآه منھ
  .لتراب ھواناًوجدتھ عنده إلا كا

أولئك ممن یرید : فقلت! »علیھ السلام«فعجبت من القوم ومنھ 
  .)١(وقویت بصیرتي فیھ ،وھذا ممن یرید الآخرة ،الدنیا

                                      
مصنف ابن أبي : وأشار في ھامشھ إلى ٢٨٦و  ٢٨٥الجمل للمفید ص )١(

 ١، وشرح نھج البلاغة ج٣٨٠ص ٢ومروج الذھب ج ٥٤٣ص ٧شیبة ج
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ورجع طلحة والزبیر، فنزلا دار الإمارة، وغلبا على بیت المال، 
ودخلھ طلحة والزبیر  ،فتقدمت عائشة بحمل مال منھ لتفرقھ في أنصارھا

فلما خرجا نصبا على  ،أنصارھما واحتملا منھ شیئاً كبیراًفي طائفة من 
فأمرت عائشة بختمھ، فبرز  ،أبوابھ الأقفال، ووكلا بھ من قبلھما قوماً

  .فتدافعا ،وأراد أن یختمھ الزبیر دونھ. لذلك طلحة لیختمھ، فمنعھ الزبیر

ویختم عني ابن أختي عبد االله  ،یختمانھ: فبلغ عائشة ذلك، فقالت
  .)١(فختم یومئذٍ بثلاثة ختوم ،یربن الزب

  : ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
أن طلحة والزبیر اعتبرا ما حواه بیت المال : ذكر النص المتقدم

وأخبر أنھ یعجلھا  ،من ذھب وفضة ھي الغنائم التي وعدھم االله تعالى
  .لھم

  :وھذا یدل على ما یلي

 ،لمال قد جمع من أناس كفرةأن ما حواه بیت ا :إنھما یریان: أولاً
قد جمعت من أناس  تلك الأموال مع أن ،لا یمتون إلى الإسلام بصلة

 الذین انحازوا إلى الناكثینولعل قسماً منھا مأخوذ من  ،مسلمین

                                      
  .٣٦٩ص ٣وتاج العروس ج ٣٢٢ص ٩وج ٢٤٩ص

  .٢٨٤مفید صالجمل لل )١(
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  ..أنفسھم

أن ما في بیت المال من الغنائم التي یملكھا  :إنھما یعتبران: ثانیاً
لأنھما أخذا تلك بما ر ،طلحة والزبیروھم خصوص  ،المقاتلون

قتل شطر منھم  ،ست مئة رجل مجازر ارتكبوھا في حقالأموال بعد 
. المسجدداخل وشطر آخر منھم قتلوا في  ،وھم یحرسون بیت المال

بالإضافة إلى جمعٍ  ،وقسم قتل غدراً حین غدروا بعثمان بن حنیف
  .»علیھ السلام«لمجرد أنھم من شیعة علي  ،كثر قتلھم الناكثون

فقد  ،عن مسارھا ،إن طلحة والزبیر قد حرفا الآیة القرآنیة: ثاًثال
وَعَدَكُمُ االلهُ مَغَانِمَ كَثِیرَةً تَأْخُذُونَھَا فَعَجَّلَ لَكُمْ ھَذِهِ وَكَفَّ ﴿ :قال تعالى

  .)١(﴾أَیْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

والمؤمنین الذین  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وھذه الآیة تخاطب النبي 
فالغنائم قد عجلت وأعطیت لھم في .. بیعة الرضوان في الحدیبیةبایعوه 

  ..تلك الفترة

وأین ھذا من مجازر تجري بعد ما یقرب من ثلاثة عقود على ید 
  !ھؤلاء الطغاة؟

 
لقد عرفنا في بعض فصول ھذا الكتاب شیئاً عن ثروات طلحة 

ن ذلك لاقتضاء ونعود فنذكر القارئ الكریم بشيء م ،والزبیر

                                      
  .من سورة الفتح ٢٠الآیة )١(
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  ..المناسبة

  :ذكروا

 ،وألف أمة ،وألف عبد ،أن الزبیر خلَّف ألف فرسـ  ١
  .)١(وخططاً

 ،إحدى عشرة داراً بالمدینة: إن الزبیر خلف: قال البخاريـ  ٢
 ،وكان لھ أربع نسوة. وداراً بمصر ،وداراً بالكوفة ،ودارین بالبصرة

  .ألف فأصاب كل امرأة بعد رفع الثلث ألف ألف ومئتا

وقال . )٢(فجمیع مالھ خمسون ألف ألف ومائتا ألف: قال البخاري
  :وابن بطال ،ابن الھائم وعیاض

تسعة وخمسون ألف : أن جمیع مالھ حسبما فرض: بل الصواب
 ،)٣(الدراھم أو الدنانیرمن ولم یذكر إن كان  ..ألف وثمان مئة ألف

ده ما یستند إلیھ ولو كان عن. )٤(زعم أنھا دراھمقد وإن كان ابن كثیر 
  .في قولھ ھذا لذكره

                                      
  .٣٥٠ص ٢مروج الذھب ج )١(
  .٢٩٦١و  ١١٣٩و  ١١٣٨ص ٣صحیح البخاري ج )٢(
وعمدة  ٥٠ص ٧وإرشاد الساري ج ٢٣٣ص ٦فتح الباري ج: راجع )٣(

  .٢٠٨ص ١وشذرات الذھب ج ٥٣ص ١٥القاري ج
  .٢٧٨ص ٧البدایة والنھایة ج )٤(
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 
كانت غلتھ في العراق ألف دینار في : فقد قال الأمیني ما ملخصھ

 ،ولھ بناحیة سراة ـ بین تھامة ونجد. وقیل أكثر من ذلك ..)١(كل یوم
  .ـ أكثر مما ذكر )٢(أدناھا الطائف وأقصاھا صنعاء

ین لعراق ما بكان طلحة یغل با: وعن محمد بن إبراھیم قال
عشرة آلاف دینار أو  ، ویغل بالسراةأربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف

  .أكثر أو أقل

والوافي . كان غلتھ كل یوم ألف وافٍ: وقال سفیان بن عیینة
  .وزنھ وزن الدینار

وعن سعدى أم یحیى بن طلحة، وعن إبراھیم بن محمد بن 
وما ترك من  ،كان قیمة ما ترك طلحة من العقار والأموال: طلحة

  .الناض ـ وھو الدرھم والدینار ـ ثلاثین ألف ألف درھم

إن طلحة ترك مئة بھار في كل بھار : وعن عمرو بن العاص
  ..وسمعت أن البھار جلد ثور. ثلاثة قناطر ذھب

وجدوا في تركتھ : وفي لفظ ابن عبد ربھ من حدیث الخشني
  .ثلاث مئة بھار من ذھب وفضة

                                      
 ١الذھب جمسعودي في مروج العن  ٢٨٣ص ٨جالغدیر : راجع )١(

  .٤٣٤ص
  .٢٠٥ص ٣معجم البلدان ج )٢(
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  .)١(طلحة ثلاث مئة جمل ذھباًخلف : وقال ابن الجوزي

× 
فإنھ حین استشھد لم یترك سوى سبع  ،»علیھ السلام«أما علي 

  .)٢(مئة درھم أراد أن یشتري بھا خادماً لأھلھ

بأن یضعھا بعد موتھ في : »علیھ السلام«وقد أمر الإمام الحسن 
  .)٣(بیت المال

أنھ قد استنبط  بالرغم من» علیھ السلام«ھذه ھي ثروة علي .. نعم

                                      
ھو ما یحمل على : البھار یساوي ثلاث مئة رطل، وقیل: قال ابن الأثیر )١(

  .١٦٦ص ١البعیر بلغة أھل الشام، النھایة ج
ومروج الذھب  ٢٢٢و  ٢٢١ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج: راجع )٢(

 ٣والریاض النضرة ج ١٢٩ص ٤والعقد الفرید ج ٣٥٠ص= =  ٢ج
 ٢وخلاصة الخزرجي ج ٢٣و  ٢٢ودول الإسلام ص ٢٢٨و  ٢٢٧ص
 ٢٧٨ص ١٦جبحار الأنوار و ٦٩٣و  ٢٧٠صلطوسي لالأمالي و ١٢ص

 ٣٨٣ص ١٥جصحیح ابن حبان و ١٧٢ص ٣جلحاكم لالمستدرك و
تاریخ مدینة و ١٤٩ص ٧جموارد الظمآن و ٨٠ص ٣جالمعجم الكبیر و

مامة الإو ٤٩٩صب الأشراف نساوأ ٥٨١و  ٥٧٩ص ٤٢جدمشق 
 ١٨٣ص ١ج )تحقیق الشیري(و  ١٤٠ص ١ج )تحقیق الزیني(والسیاسة 

شرح إحقاق الحق و ٣٠ص ١٦ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
  .١٨٣ص ١١ج )الملحقات(

  .٢٨٢ص ٤ج )ط دار الأضواء( و ١٤٦ص ٤الفتوح لابن أعثم ج )٣(
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 ،وأنشأ البساتین والحوائط، وعمل عشرات السنین في الزراعة ،العیون
 ،والأیتام ،ثم كان یوقف ذلك كلھ على الفقراء ،وغرس الأشجار

  ..وغیر ذلك ،وأبناء السبیل ،والمساكین

لقد رأیتھ «: وقد وصفھ ضرار بن ضمرة الكناني لمعاویة بقولھ
قابضاً  ،وغارت نجومھ ،ل سدولھفي بعض مواقفھ، وقد أرخى اللی

  :ویقول ،ویبكي بكاء الحزین ،یتململ تململ السلیم ،على لحیتھ

أم إلي تشوقت  ،إليَّ تعرضت. یا دنیا، غري غیري ،یا دنیا«
 ،قد باینتك ثلاثاً لا رجعة فیھا ،ھیھات ھیھات]. تشوفت: لعلھا[

  .)١(»..وخطرك یسیر إلخ ،وعیشك حقیر ،فعمرك قصیر

» علیھ السلام«أحد قصة الحدیدة المحماة ـ التي أدناھا  ولا یجھل
  :یحكي لنا ما جرى» علیھ السلام«وقد قال 

واالله لأن أبیت على حسك السعدان مسھداً، وأجر في الأغلال «
مصفداً، أحب إلي من أن ألقى االله ورسولھ یوم القیامة ظالما لبعض 

  . العباد، وغاصباً لشئ من الحطام

لنفس یسرع إلى البلى قفولھا، ویطول في الثرى  وكیف أظلم أحداً
كم رِّحلولھا واالله لقد رأیت عقیلاً، وقد أملق حتى استماحني من بُ

كأنما  ،غبر الألوان من فقرھم ،صاعاً، ورأیت صبیانھ شعث الشعور

                                      
وتاریخ مدینة  ١١٠٨والاستیعاب القسم الثالث ٨٤ص ١حلیة الأولیاء ج )١(

  .١٥٨ص ١١ومختصر تاریخ دمشق ج ٤٧٤ص ٨دمشق ج
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  .ت وجوھھم بالعظلمدَوِّسُ

 ،فأصغیت إلیھ سمعي ،وكرر علي القول مردداً ،وعاودني مؤكداً
وأتبع قیاده مفارقاً طریقي، فأحمیت لھ حدیدة، ثم  ،ي أبیعھ دینيفظن أن

أدنیتھا من جسمھ لیعتبر بھا، فضج ضجیج ذي دنف من ألمھا، وكاد 
  . أن یحترق من میسمھا

ثكلتك الثواكل یا عقیل، أتئن من حدیدة أحماھا إنسانھا : فقلت لھ
ى، ولا أئن للعبھ، وتجرني إلى نار سجرھا جبارھا لغضبھ، أتئن من الأذ

  !من لظى؟

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائھا، ومعجونة 
أم  ،أم زكاة ،أصلة :كأنما عجنت بریق حیة أو قیئھا، فقلت ،شنئتھا
  . فذلك محرم علینا أھل البیت !؟صدقة

  . ولكنھا ھدیة ،لا ذا ولا ذاك: فقال

 ،بط أنتھبلتك الھبول، أعن دین االله أتیتني لتخدعني، أمخت: فقلت
واالله لو أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلاكھا  !؟أم ذو جنة أم تھجر

وإن دنیاكم  ،على أن أعصي االله في نملة أسلبھا جلب شعیرة ما فعلت
ما لعلي ولنعیم یفنى  .عندي لاھون من ورقة في فم جرادة تقضمھا

  ..)١(نولذة لا تبقى، نعوذ باالله من سبات العقل، وقبح الزلل وبھ نستعی

                                      
 ٣مصادر نھج البلاغة ج: وراجع ٢١٨ـ  ٢١٦ص ٢نھج البلاغة ج )١(

 ٤١جبحار الأنوار و ٢٠١و  ٢٠٠ص ٢جحلیة الأبرار و ١٥٦ص
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فإذا كان لدى طلحة من الثروة ما ذكرناه، وأنھما ماتا وخلفا 
وینتھبانھ، ویقتلان . عشرات الملایین ثم یثبان على بیت مال المسلمین

حراسھ، ثم یتنافسان على من یتولى ختمھ منھما، وھما یعلمان أنھما 
فھل تراھما سیعدلان في الرعیة، ویقسمان . لیس لھما فیھ حق

  !یعطیان لكل ذي حق حقھ؟بالسویة، و

.. ومن یبدأ حیاتھ السیاسیة بارتكاب تلك المجازر الھائلة بالأبریاء
  .. ھل سیكون الرؤوف بالضعفاء، وبالأرامل والأیتام

لو كان المال لي لسویت «: في خطبة لھ »علیھ السلام«وقال 
ألا وإن إعطاء المال في غیر حقھ . فكیف وإنما المال مال االله ،بینھم

  .)١(»ذیر وإسرافتب

وانظر إلى ما «: إلى قثم بن العباس بمكة» علیھ السلام«وكتب 
اجتمع عندك من مال االله فاصرفھ إلى من قبلك من ذوي العیال 

                                      
 ١١جللمعتزلي شرح نھج البلاغة و ٣٥٩ص ٧٢وج ١٦٣و  ١٦٢ص
المجالس و ٢٠ص ٧جام غایة المرو ١٥٩صالدرجات الرفیعة و ٢٤٥ص

 .٣١٤و  ٣١٣صلسید شرف الدین لالفاخرة 
بحار الأنوار و ١٢٦الخطبة رقم  ٦ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٤٩٠ص ١٤ججامع أحادیث الشیعة و ٣٥٨ص ٧٢وج ٤٨ص ٣٢ج
 ٩وج ٣١١ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٣٤٧ص ٨جالغدیر و

 ٢وج ٣٥٣و  ٢٥٣ص ١جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٧٦ص
  .١٠٩ص ٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٩٤ص ٧وج ١٠١ص



  ٢٠٧                                                                        ..وبیت المال.. الناكثون: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما فضل من ذلك  ،مصیباً بھ مواقع الفاقة والخلات ،والمجاعة
  .)١(»فاحملھ إلینا لنقسمھ في من قبلنا

معة لما قدم علیھ في خلافتھ لعبد االله بن ز» علیھ السلام«وقال 
 ءإن ھذا المال لیس لي ولا لك، وإنما ھو في«: یطلب منھ مالاً

فإن شركتھم في حربھم كان لك مثل . للمسلمین، وجلب أسیافھم
  .)٢(»أفواھھم لغیر خطبھم، وإلا فجناة أیدیھم لا تكون

وإني أقسم باالله قسماً صادقاً لئن بلغني «: وكتب إلى زیادة بن أبیھ
نك خنت من فيء المسلمین شیئاً صغیراً أو كبیراً لأشدن علیك أ

  .)٣( »..شدة

                                      
 ٦٧الكتاب رقم  ١٢٨و  ١٢٧ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

جامع و ٤٩٧ص ٣٣جبحار الأنوار و ١٧٢ص ١٣جمستدرك الوسائل و
شرح نھج و ٣٤٧و  ٢٣٩ص ٨جالغدیر و ٣٤٢ص ١٧جأحادیث الشیعة 

  .٣٠ص ١٨ج للمعتزليالبلاغة 
مناقب آل أبي  و ٢٣٢الكتاب رقم  ٢٢٦ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 ٤١جبحار الأنوار و ٣٠٨ص ٣٤جبحار الأنوار و ٣٧٧ص ١جطالب 
شرح نھج البلاغة و ٣٤٨و  ٢٣٩ص ٨جالغدیر و ١٥٥و  ١١٥ص

عن  ٥٤٠ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٠ص ١٣ج للمعتزلي
  .٣٨٩ص) مخطوط(الزمخشري في ربیع الأبرار 

بحار الأنوار و ٢٠الكتاب رقم  ١٩ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٣(

موسوعة أحادیث أھل البیت و ٣٤٨ص ٨جالغدیر و ٤٨٩ص ٣٣ج
شرح نھج البلاغة و ٣٥٣ص ٥جنھج السعادة و ٥٤٨ص ٨جلنجفي ل
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 
فالزبیر وطلحة یملكان الملایین، وتكون على الزبیر من 

طلحة لا یبتعد عنھ .. خصوص ما یملكھ في العراق ألف دینار كل یوم
ال بیت ثم تكون نظرتھما لأمو. كثیراً في حجم الأموال المكدسة عنده

ثم إنھما یحملان ھما . ن االله قد وعدھا بھاأأنھا غنائم لھم، و :المال ھي
  .وأنصارھما من بیت المال الشيء الكثیر

أما علي الذي وقف جمیع ما یملك للفقراء والأیتام والمساكین 
وصي الإمام یراه توأبناء السبیل، وبقیت عنده سبع مئة درھم فقط 

الذي دخل إلى و.. عھا في بیت المالبأن یض» علیھ السلام«الحسن 
بیت المال فلم یلتفت إلى ما فیھ، ولا فكر فیما رآه منھ، كان عنده 

یا صفراء ویا بیضاء «: كالتراب ھواناً، یدخل إلى بیت المال ویقول
  .»المال یعسوب الظلمة، وأنا یعسوب المؤمنین« ..»غري غیري

  ..وبین مناوئیھ» علیھ السلام«فشتان ما بین علي 

 
دقة ملاحظة أبي الأسود، وصحة مقارنتھ،  :ومما یثیر الإعجاب

، وما »علیھ السلام«ومستوى وعیھ، حین قارن بین ما رآه من علي 
ثم خرج بنتیجة منسجمة مع إیمانھ، ومبادئھ، .. رآه من الناكثین

                                      
  .١٦٢صنساب الأشراف وأ ١٣٨ص ١٥ج للمعتزلي
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  ..وقیمھ

علیھ «قد أخبر عن ضمیر علي  »رحمھ االله«أنھ : ونلاحظ
ما فكر فیما رآه من » علیھ السلام«أنھ : ، بصورة قاطعة»مالسلا

: لذلك المال حیث قال» علیھ السلام«المال، وأخبر عن حقیقة نظره 
  .»..ولا فكر فیما رآه منھ، وما وجدتھ عنده إلا كالتراب ھواناً«

من » علیھ السلام«أنھ قد لمس من علي .. والذي سوغ لھ ھذا
ومن وقوفھ على القیم التي یؤمن بھا خلال ما عرفھ عنھ من سلوك، 

، والأھداف التي یعیش من أجلھا، ویضحي بكل »علیھ السلام«علي 
فھي وإن كانت لیست من الأمور الحسیة . غال ونفیس في سبیلھا

بالمباشرة، ولكنھا قریبة من الحسیة بالمباشرة، ولكنھا قریبة من 
  ..كل واقع حیاتھفي آثارھا وفي تجلیاتھا في ممارساتھ، وفي  الحسِّ

ثم إن أبا الأسود لم یسجل ملاحظة لتكون مجرد ترف فكري، بل 
ومن التزامھ .. بین أنھا كانت من موجبات زیادة بصیرتھ فیھ

  ..بقضایاه

 
أن الرغبة بالمال، والسعي  :وقد تبین لنا من خلال النص المتقدم

صر على طلحة للحصول علیھ، ولو بطریقة غیر مشروعة لم یقت
والزبیر، بل كانت عائشة ھي المبادرة إلى التعدي على بیت المال، 
والإغارة على ما فیھ، بغیر حق، ولیس لنا أن نستغرب ذلك، فإن 

أن عثمان منعھا من العطاء الذي  :أساس خصومتھا مع عثمان ھو
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من زوجات النبي  اكان عمر یؤثرھا بھ، ویفضلھا على من عداھ
فنابذتھ وكفرتھ، وشبھتھ بنعثل . )١(وغیرھن »وآلھ صلى االله علیھ«

  ..الیھودي، وأمرت بقتلھ، وحرضت على ذلك

 
ختم بیت  يثم كان تنازع طلحة والزبیر على أمر تافھ وھو تول

المال، قد أظھر مستوى تفكیرھا، ضحالتھ وضآلتھ وسطحیتھ، ویدل 
مر فكیر بمصالح الناس وقد على مدى تعلقھا بالدنیا، وبعدھا عن الت

معنا كیف أنھما تنازعا على الصلاة وعلى أمور أخرى، كانت عائشة 
ھي التي تحل المشكلة في كل مرة كما تولت حلھا أیضاً في قصة ختم 

  ..بیت المال فأمرت بأن یختم بثلاثة ختوم، لأنھا دخلت معھما أیضاً

 
: ن على بیت مال البصرة، قال الزبیر للناسوبعد استیلاء الناكثی

  .»امضوا، فخذوا أعطیتكم«

أمرت الناس أن یأخذوا : فلما رجع إلى منزلھ قال لھ ابنھ عبد االله
! أعطیتھم لیتفرقوا بالمال قبل أن یأتي علي بن أبي طالب فتضعف؟

  !بئس الرأي الذي رأیت

                                      
ط (بن أعثم لافتوح كتاب ال: وراجع ١٧٥ص ٢جتاریخ الیعقوبي : راجع )١(

  .٧٦ص ٣ج) دار الأضواء
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  .ما كان غیر الذي قلت! أسكت ویلك: فقال لھ الزبیر

صدق عبد االله، وما ینبغي أن یسلم ھذا المال حتى : قال لھ طلحةف
  .یقرب منا علي، فنضعھ في مواضعھ، فیمن یدفعھ عنا

  .واالله لو لم یبق إلى درھم واحد لأعطیتھ: فغضب الزبیر وقال

  .فلامتھ عائشة على ذلك، ووافق رأیھا رأي الرجلین

  .ایع بالشام الناسلتدعوني، أو لألحقن بمعاویة، فقد ب: فقال الزبیر

  .)١(فأمسكوا عنھ

  :ونقول
  :إن ھذا النص یشیر إلى الأمور التالیة

 
ومن الذي ! لا ندري كیف استحل الزبیر التصرف ببیت المال؟

خولھ ھذا التصرف وأجازه بھ، فإن المفروض أنھ رجل من 
. لي أحد منھمالمسلمین، لم یبایعھ الناس خلیفة وحاكماً، كما أنھ لیس و

  ..ولم ینص االله ورسولھ على تنصیبھ إماماً

وھذه الأموال قد جمعت ووضعت بتصرف خلیفة منصوب من 
االله ورسولھ، وقد اختاره الناس على أوسع نطاق ممكن، وبإقبال 

علیھ «وإصرار لم یسبق لھ مثیل، ولم یأت بعده لھ نظیر قد كانت لھ 

                                      
 .١٥٥و  ١٥٤ص) قمـ مكتبة الداوري (و  ٢٨٨الجمل ص )١(
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بدءاً من عھد رسول االله في عنق الزبیر أكثر من بیعة » السلام
  .، وإلى ذلك الیوم»صلى االله علیھ وآلھ«

ولو كان مجرد التغلب بالقوة بعد نقض البیعة، وبیعة جماعة من 
الناس قد نقضوا أیضاً بیعتھم یكفي في الإمامة، فلماذا لم یرض الزبیر 
بخلافة أبي بكر الذي نقض بیعتھ یوم الغدیر، وبایعھ في السقیفة 

فوقف الزبیر في وجھھ، ! ناس، والناكثین لبیعتھم أیضاً؟جماعة من ال
وأعلن عدم مشروعیة خلافتھ، وانتضى سیفھ، حتى أُخذ منھ السیف 

  ..وكسر

 
وقد أظھر خطاب ابن الزبیر لأبیھ وقاحة وسوء أدب ظاھر، 

وتقدم عن قریب موقف . »بئس الرأي الذي رأیت«: فلاحظ قولھ لھ
وسیأتي تقریعھ لأبیھ، ووصفھ .. عھ، یدخل في ھذا السیاقآخر لھ م

  .بالجبن، ودفعھ إلى الحنث بقسمھ، حتى عاد للحرب وقتل

فطریقة عبد االله بن الزبیر في الخطاب مع أبیھ تنم عن سوء 
  ..واستھانة، وإھانة لمقام الأبوة.. تربیة، لمقام الأبوة

 
إن تمكین الناس من أعطیاتھم : ر والقائلةإن قول عبد االله بن الزبی

وسیكون ھذا . »علیھ السلام« یدعوھم إلى التفرق عنھم قبل أن یأتي علي
ویدلنا على أن الدافع لدى الكثیرین إلى الالتحاق .. من موجبات ضعفھم
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لا الدفاع عن الدین والحق، ودفع البغي  ،بالناكثین ھو الطمع بالمال
إلى أن الشعارات المرفوعة لا تنسجم مع  ویشیر.. والتعدي ،والظلم

  .الحقائق الراھنة

 ،»علیھ السلام« وھذا یخالف ما كان علیھ الحال في معسكر علي
 ،وخطبھ ،»علیھ السلام« فقد كان من ثمرات توجیھات علي

 ،وسیاساتھ، اندفاع الناس إلى الدفاع عن النظام الذي یحفظ لھم أمنھم
االله تعالى بھ، لأن انتھاك أوامره  ویكرس العمل بما أمر ،وشؤونھم

  .تعالى سیوقع الأمة في المصائب والبلایا، والكوارث والرزایا

 ،وإذا كان المال ھو الذي یجمع الأعوان والأنصار ویفرقھم
أن دین ھؤلاء سراب وبیاب، لأنھم یسفكون دماء : فمعنى ذلك

عون ویعبثون بأمن الأمة ویقط ،المسلمین ویقتلون إمامھم وخیارھم
ویقدحون زناد الفتنة لقاء حفنةٍ من المال من دون  ،نظام المسلمین

  .حجة ودلیل

أن قتل من لا یقیم وزناً للشرع، ولا للحق، ویخرج : وھذا یعطینا
ولا شبھة  ،على إمامھ، ویسفك دماء الناس طمعاً بالمال لا ضیر فیھ

ام ویستقیم نظ ،بل ھو من الواجبات التي بھا یحفظ الدین ،تعتریھ
  ..الأمة

 
وبعد أن وجد الزبیر نفسھ في مأزق ھدد شركاءه في البغي على 

فدل بذلك على أن علاقتھ بھم .. الإمام بالتخلي عنھم واللحاق بمعاویة
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  . وأھداف علیا ،لا علاقة مبادئ وقیم ،علاقة مصالح

 ،م أیضاًكما أن سكوتھم عنھ یشیر إلى نفس ھذه الخصوصیة فیھ
  ..حیث أمسكوا عنھ خوفاً من تنفیذه ما ھددھم بھ

أن نظرتھم إلى معاویة ھي نظرة المنافس إلى : یضاف إلى ذلك
ومنعھ من أن ینال منھ ما  ،الذي یرغب في سلبھ ما في یده ،منافسھ

  ..یرغب في الاستئثار بھ لنفسھ

ھم أن أھل الدنیا تحسب: وبذلك یتحقق المفھوم القرآني الذي یؤكد
جمیعاً وقلوبھم شتى، وأنھم لا یحب بعضھم بعضاً حباً حقیقیاً 
وصادقاً، وإنما یرید كل منھم أن یستفید من الآخر في تحقیق المكاسب 

  .لنفسھ، أو في حمایة ما حصل علیھ منھا

 
أن الزبیر بن : وروى الحارث بن الفضل، عن أبي عبد االله الأغر

لا تدعنا على حال، أنت واالله قطعت ! ویلك: ومئذٍالعوام قال لابنھ ی
وما كنت مبالیاً من . بیننا، وفرقت ألفتنا بما بلیت بھ من ھذا المسیر

  .ولي ھذا الأمر وقام بھ

واالله لا یقوم أحد من الناس إلا من قام مقام عمر بن الخطاب 
  !فیھم، فمن ذا یقوم مقام عمر بن الخطاب؟

ا، فما أصنع بھذا المسیر، وضرب فإن سرنا بسیرة عثمان قتلن
  !الناس بعضھم ببعضٍ؟
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وأنت تعلم ! أفتدع علیاً یستولي على الأمر؟: فقال لھ عبد االله ابنھ
  أنھ كان أحسن أھل الشورى عند عمر بن الخطاب؟

  :ولقد أشار عمر، وھو مطعون، یقول لأھل الشورى

، ومنوه ویلكم أطمعوا علیاً فیھا لا یفتق في الإسلام فتقاً عظیماً«
  .»حتى تجمعوا على رجل سواه

ولما صار عثمان بن حنیف إلى ذي قار أقام بھا مع أمیر 
، وھو مریض یعالج، حتى ورد على أمیر »علیھ السلام«المؤمنین 
  .)١(أھل الكوفة» علیھ السلام«المؤمنین 

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
قطعت بیننا،  ـ وااللهـ  تأن«: وقد جاء قول الزبیر لابنھ عبد االله

علیھ «عن أمیر المؤمنین  ىلیؤكد ما یرو »..وفرقت ألفتنا إلخ
ما زال الزبیر منا أھل البیت حتى نشأ ابنھ «: من أنھ قال »السلام

  .)٢(»عبد االله، فأفسده) المشؤوم(

، »علیھ السلام«وكان ما یدعوه إلى ذلك ھو شدة بغضھ لعلي 
  :صر عثمان، فقال لھ معاویةروي أنھ تبجج أمام معاویة بن

                                      
  . ٢٨٩الجمل للمفید ص )١(
   ١٠٢ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(
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، فواالله لولا شدة بغضك ابن أبي طالب لجررت خل ھذا عنك«
  .)١(»برجل عثمان مع الضبع

إني لأكتم بغضكم أھل «: أنھ قال یوماً لعبد االله بن عباس: وروي
  .)٢(»البیت منذ أربعین سنة

صلى «وقد أكد عملیاً ھذا البغض، حین قطع الصلاة على النبي 
لا یمنعني من ذكره إلا أن تشمخ : أربعین جمعة، وقال» وآلھاالله علیھ 

  .)٣(رجال بآنافھا

صلى االله علیھ «وعند أبي الفرج أنھ بقي لا یصلي على النبي 
إن لھ أھل بیت سوء : أیام الجمعة حتى التاث علیھ الناس، فقال» وآلھ

إذا ذكرتھ استرابت نفوسھم، وفرحوا بذلك، فلا أحب أن أقر أعینھم 
  .)٤(كبذل

  .)٥(وقد نفى عبد االله بن عباس إلى الطائف، وآذاه كأشد ما یكون

  .وحاول إحراق بني ھاشم، فمنعھم االله تعالى منھ

بأنھ أراد إرھابھم كما فعل بھم عمر : وقد اعتذر عروة عن ذلك

                                      
  . ١٢٦ص ٢٠شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(
  . ١٤٨ص ٢٠وج ٦٢ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )٢(
  . ٦٢و  ٦١ص ٤غة للمعتزلي جشرح نھج البلا )٣(
  . ٣١٥مقاتل الطالبین ص )٤(
  . ٣١٥مقاتل الطالبین ص )٥(
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بن الخطاب ذلك في بیت فاطمة الزھراء حین أبوا البیعة یوم 
  .)١(السقیفة

شخصي ھو الذي یتحكم بقرار ومواقف فظھر لنا كیف الحقد ال
من یُنَصِّبون أنفسھم قادة للأمة، ویرشحون أنفسھم لمقام الخلافة، بدیلاً 
عن من رضیھ االله تعالى إماماً وخلیفة على عباده، وأنھم ینقادون 
لأبنائھم، لا لعقولھم، ولا لعقلاء الأمة في قرارات مصیریة، ینتج 

ین، مع علم الأباء بالدوافع عنھا ذبح عشرات الألوف من المسلم
وقد صرح الآباء بھذا الطیش لدى .. الحقیقیة لذلك لأبنائھم الطائشین

  ..أبنائھم كما مر معنا في الصفحات السابقة

 
  :ثم إن علینا أن نضع أمام عین القارئ ما یلي

ألم ! لأمر؟ھل صحیح أن الزبیر لم یكن یبالي من ولي ھذا اـ  ١
ھذا الأمر، بطلب وبإصرار من الزبیر » علیھ السلام«یتول علي 

نفسھ، ونتیجة محاولات بذلھا لإقناعھ استمرت أیاماً عدیدة؟ وكان ھو 
وطلحة أول من بایعھ، ثم كانا أول من نكث، لمجرد أنھ لم یلب طلبھما 
في ولایة الكوفة، أو البصرة، ولم یمكنھما من نھب ثروات الأمة، 

  ..والاستئثار بأموال بیت المال

أنھ إذا حقق مراده في تولي الكوفة أو : إلا إن كان مراد الزبیر

                                      
  . ٧٧ـ  ٧٥ص ٣مروج الذھب ج )١(
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فھو لا یبالي بعد .. البصرة، وفي الحصول على الأموال التي یحلم بھا
  ..ذلك من یتولى ھذا الأمر

على أن عدم مبالاتھ ھذه غیر مقبولة ولا معقولة ممن یدَّعي ـ  ٢
فھل .. كرمات، والأھلیة لتبوء المناصب والمقاماتلنفسھ الفضائل وال

یرضى بأن یتولى الأمر الفسقة الفجرة، والطواغیت، وقتلة أبناء 
  !الأنبیاء، كیزید، وفرعون، ونمرود وأمثالھم؟

  !وھل رضاه بأمثال ھؤلاء یرضي االله تعالى؟

ومن كان یرضى بھ ھل یمكن أن ترضى الأمة بإعطاء الفرصة 
  !ا؟لھ لاختیار حكامھ

  !وأین ھو الحس الدیني، والالتزام الإیماني لدیھ؟

رضى االله رضانا أھل : وأین یقع قولھ ھذا من قول السیدة زینب
  !البیت؟

إذا كان لا یبالي بمن تولى الأمر، فلماذا حرض على ـ  ٣
  !؟»علیھ السلام«ولماذا جاء یحارب علیاً ! عثمان؟

ماذا یحبذ تولیة من ھو وإذا كان لا یبالي من ولي ھذا الأمر فلـ  ٤
  !مثل عمر بن الخطاب، ویتأسف على أنھ لا یوجد لھ مثیل؟

مع أن عمر ھو الذي مھد الأمر لعثمان، الذي كان الزبیر من 
  ..المھتمین بإزاحتھ، وإسقاط حكمھ

أحسن أھل الشورى » علیھ السلام«وعمر ھو الذي كان علي 
  !!عنده، كما صرح بھ ابن الزبیر لأبیھ
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 
وقد قلنا في موضع آخر من ھذا الكتاب، وربما نذكر ذلك إن شاء 
االله في حرب الجمل، وفي صفین وفي قضیة التحكم وفي النھروان 
بعض ما یشیر إلى مكانة عمر بن الخطاب في العرب وفي قریش 

  ..وأسباب حصولھ على ھذه المكانة.. بالخصوص

ة التي یراھا لعمر بن الخطاب وإشارة الزبیر ھنا إلى ھذه المكان
  ..تصلح تشھد على ذلك أیضاً

 
أن الزبیر یثني على عمر، ولكنھ لا یرتضي العمل : لاحظناـ  ١

بسیرتھ، بل ھو یتلھف على عدم تمكنھ من العمل بسیرة عثمان الذي 
ھو : وسبب عجزه عن العمل بھا.. ثار علیھ وھو وغیره من أجلھا

ھ بأن النتیجة ستكون ھي أن الناس سوف یقتلونھ كما قتلوا عمل
  ..عثمان

لماذا لا یجد الزبیر أمامھ غیر خیار : فإن لنا أن نسأل.. وبعدـ  ٢
ألم یكن بإمكانھ أن یأخذ بسیرة رسول االله ! واحد، وھو سیرة عثمان؟

  !ویریح نفسھ ویستریح؟» صلى االله علیھ وآلھ«

بكر وعمر، ویترك سیرة عثمان التي  بل لماذا لا یأخذ بسیرة أبي
  !إن العمل بھا سیؤدي بھ إلى القتل؟: یقول

إنھ یرى أن مسیره ذاك الذي كان یتوخى تحقیق النصر فیھ، ـ  ٣
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، وألوف آخرین من المسلمین لا »علیھ السلام«ولو بقیمة قتل علي 
  !!یكون ذا ثمرة وقیمة إن لم یمكن من العمل بسیرة عثمان

ھل ھي ! د من سیرة عثمان التي یتحسر علیھا؟فما ھو المقصو
سیرتھ في القضاء، أو في الفتوى، أو في نصب العمال، أو في رعایة 

  !المعوزین وأھل الحاجة، والأیتام؟

أو في مدارة الناس، ورعایة شؤونھم، ! أو في سیاساتھ الجھادیة؟
  !والاھتمام بمصالحھم؟

یطلبھ من سیرة إننا نشك كثیراً في أن یكون ھذا ھو ما ـ  ٤
عثمان، لأنھ یعلم أن أكثر ذلك لم یكن صحیحاً ولا مرضیاً، ولأننا نعلم 

أنھ یطلب من سیرة عثمان ذلك : ونرى.. أنھ لا یھتم لمثل ھذه الأمور
وھو الجانب . الجانب الذي أوجب ثورة الناس على عثمان حتى قتلوه

ماض عن المالي، وجانب تسلیط الأقارب على رقاب الناس، والإغ
ممارساتھم الظالمة، وعن سیاسات الاستئثار، وعن التعدیات، وعن 
الظلم الذي كانوا یمارسونھ وعن تجاوزاتھم على حدود الشرع وعلى 

فإن ھذا وأمثالھ ھو الذي حرك الناس .. الكرامات، بلا وجل أو خجل
فلما لم یستجب لھم .. ضد عثمان، وطالبوه بالإقلاع عنھ، أو بالمنع منھ

وكان الزبیر ممن انتھز الفرصة فناواه .. ذوه وحصروه، حتى قتلوهناب
  ..ونابذه، وحرض علیھ

 
وقد كان ابن الزبیر في ھذا الموقف مسترسلاً، غیر آبھ إلى ما 



  ٢٢١                                                                        ..وبیت المال.. الناكثون: الفصل السابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یترتب على كلامھ من سلبیات، لأن كل ھمھ كان منصرفاً إلى إقناع 
، ولو بقیمة فضح »لیھ السلامع«أبیھ بعدم التخلي عن مناوأة علي 

عمر بن الخطاب في سیاساتھ التي كان یجھد لإخفائھا والتستر علیھا 
  ..ھو ومحبوه

فقدم ابن الزبیر لأبیھ ھذه الحجة التي لا تدع لھ مجالاً لأي تغافل 
لا سیما وھو یراھا ممزوجة بالحوافز، .. أو تعلل، أو مسامحة

قظ شیطان الحسد والمنافسة في حین أی.. والرغبات، وما یثیر الغرائز
كان أحسن أھل » علیھ السلام«إن علیاً : داخل ذات أبیھ، بقولھ

  ..الشورى عند عمر بن الخطاب

وكان عمر بن الخطاب ھو .. وكان الزبیر أحد أھل الشورى
الملھم لھم، والمثل الأعلى الذي یختزل طموحاتھم، ویشاركھم في 

  .یعاب رغباتھم، وبلورتھاتطلعاتھم، وینظِّر لھم، ویخطط لاست

عن » علیھ السلام«ثم إنھ ذكَّر أباه برغبة عمر بلزوم إبعاد علي 
  .الخلافة حین دعا علیھم بالویل إن ھم مكنوا علیاً من الوصول إلیھا

بل ھو قد رسم لھم خطة عمل بالغة الدقة، شدیدة الخفاء، عظیمة 
الوصول إلى  وبین» علیھ السلام«الدھاء، تفضي إلى الحیلولة بینھ 

  ..الخلافة

ثم . بالخلافة في الظاھر» علیھ السلام«إطماع علي : قوامھا
في » علیھ السلام«التدبیر الخفي للاتفاق على رجل آخر یباین علیاً 

ثم مواجھتھ بالأمر الواقع .. وسائر حالاتھ. توجھاتھ، وفي سیاساتھ
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  حیث أمرھم عمر

لكي لا یمر في . بالخلافة »علیھ السلام«بإطماع علي : أولاً
ولیأمنوا بذلك جانبھ، فلا .. اتجاه آخرأي أن ثمة نشاطاً في : وھمھ

أو یضعھم  ،من شأنھ أن یزعزع تدبیرھم، أو ینقضھ عملٍیفكر بأي 
  ..، ویفرض علیھم منازعتھتھفي مواجھ

إن علیھم أن یجتمعوا على رجل منھم بحیث لا یظھر : ثانیاً
یق الإجماع، إذ لا یمكنھم مواجھة سرھم ھذا إلى العلن إلا بعد تحق

  ..إلا بإجماع كھذا» علیھ السلام«علي 

فلست أدري لماذا یعتبر عمر بن الخطاب علیاً علیھ السلام إذا .. وبعد
طالب بإطاعة الأوامر الإلھیة، وتطبیق التوجیھات النبویة فتقاً في 

سقاطھا، الإسلام، ولا یعتبر التمرد على ھذه الأوامر، والتدبیر الخفي لإ
والتعدي على تلك التوجیھات النبویة فتقاً في الإسلام، وخروجاً عن حدود 

  !الشرع والدین؟

من أھل الشورى، فلماذا یخصھم » علیھ السلام«وقد كان علي 
.. »علیھ السلام«عمر بن الخطاب بھذا الخطاب في حال غیاب علي 

ر ضد علي ألا یدل ذلك على الانسجام والتفاھم التام بینھم وبین عم
  !؟»علیھ السلام«

 
علیھ «بأن ابن حنیف لقي علیاً : وقد صرح النص المتقدم

إنھ لقي علیاً : مع أن بعض النصوص یقول.. في ذي قار» السلام
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إنھ لقیھ في الثعلبیة في : وفي آخر یقول الربذة في» علیھ السلام«
  .الطریق بینھ وبین ذي قار

بأنھ لقیھ في ذي قار بینھما ھو الأقرب  :وربما یكون القول
بأنھ لقیھ في الربذة، وأخرى في ذي : والأصوب، ویكون القول تارة

قار قد جاءا على سبیل التسامح في إسقاط المقدار الزائد عن الناقص 
  ..أو الناقص عن ذلك، ولا نرى لتحقیق ھذا الأمر فائدة تذكر
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 

 
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 

× 
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× 
  :إن كلیب الجرمي قال: قال الطبريـ  ١

 :فقال ،مرثم سألناه عن ھذا الأ ،فسلمنا علیھ ،وانتھینا إلى علي«
 ،ثم ولوني وأنا كاره ،فقتلوه ،وأنا معتزل ،عدا الناس على ھذا الرجل

  .ولولا خشیة على الدین لم أجبھم

وأخذت عھودھما عند  ،فأخذت علیھما ثثم طفق ھذان في النك
فقدما على أمھما حلیلة رسول االله  ،وأذنت لھما في العمرة ،ذلك

وعرضاھا  ،فرضیا لھا ما رغبا لنسائھما عنھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«
ولا  ،فاتبعتھما لكیلا یفتقوا في الاسلام فتقاً ،صلحلما لا یحل لھما ولا ی

  .یخرقوا جماعة

وما خرجنا  ،إلا أن یقاتلوا ،ما نرید قتالھم ،واالله :ثم قال أصحابھ
  .صلاحإلا لإ

  .بایعوا بایعوا :فصاح بنا أصحاب علي

بعثني قومي لأمر فلا  :وقلت ،وأما أنا فأمسكت ،فبایع صاحبي
  .حتى أرجع إلیھم أحدث شیئاً
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  .فإن لم یفعلوا :فقال علي

  .لم أفعل :فقلت

فأخبرتھم عن  ،فرجعت إلیھم. أرأیت لو أنھم بعثوك رائداً :فقال
  .فحالوا إلى المعاطش والجدوبة ما كنت صانعاً ،الكلأ والماء

  .كنت تاركھم ومخالفھم إلى الكلأ والماء :قلت :قال

 ،فبایعتھ فبسطت یدي ،فواالله ما استطعت أن أمتنع ،فمد یدك :قال
  .من أدھى العرب يعل :وكان یقول

  !؟ما سمعت من طلحة والزبیر :وقال

وأما طلحة فمقبل على  .بایعنا كرھاً :أما الزبیر فإنھ یقول :فقلت
  :شعار ویقولأن یتمثل الأ

  لـیـسب عب ـي كـنـس إلى بـیـلـف     ولاًــر رسـي بكـنـغ بـلـألا أب

  ولــھ فصـن لـدیـاعـسل الـویـط    مـسیرجع ظلمكم منكم علیك

  :ولكن ،فقال لیس كذلك

  داعـك ذا الصـلـخ مثـم الشیـنص    اــان أنـعـمـا سـم أبـلـعـألم ت

  یر داعـغـب لـیـجـتـسـیـوم فـقـی    لھ بالحرب حتىـقـل عـذھـوی

  .)١(»ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة

                                      
و  ٥٠٥ص ٣ج) ط مؤسسة الأعلمي(و  ٣٩١ص ٤مم والملوك جتاریخ الأ )١(

 .١٥٥ص ١جمستدركات أعیان الشیعة و ٥٠٦



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ علی«أرسل قوم من أھل البصرة لمَّا قرب : ونص آخر یقولـ  ٢
، لیعلم »علیھ السلام«منھا رجلاً یعرف بكلیب الجرمي إلیھ » السلام

  .لھم منھ حقیقة حالھ مع أصحاب الجمل، لتزول الشبھة من نفوسھم

لھ من أمره معھم ما علم بھ أنھ على حق، ثم  »علیھ السلام«فبیَّن 
  .بایع: قال لھ

  .إني رسول قوم، ولا أحدث حدثاً حق أرجع إلیھم: فقال

أرأیت لو أن الذین وراءك بعثوك رائداً : »علیھ السلام«فقال 
تبتغي لھم مساقط الغیث، فرجعت إلیھم فأخبرتھم عن الكلاء والماء، 

  !فخالفوك إلى المعاطش والمجادب ما كنت صانعاً؟

  !كنت تاركھم ومخالفھم إلى الكلاء والماء؟: فقال

  .فامدد إذاً یدك: »علیھ السلام«فقال 

 ما استطعت أن أمتنع عند قیام الحجة علي، فواالله: فقال الرجل
  .)١(فبایعتھ

                                      
 ١٦٨الكتاب رقم  قسم الكتب، ٨٣و  ٨٢ص ٢ج )بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

) ط مؤسسة الأعلمي(للتستري » علیھ السلام«وقضاء أمیر المؤمنین 
 ٤٦ص ٢ج) ط أخرى(و  ٣٢٤ص ١جمناقب آل أبي طالب و ٢١٥ص

 ٧١٠ص ١وربیع الأبرار ج ٨٣ص ٣٢وج ١٦١ص ٤٠جبحار الأنوار و
 .٢٩٩ص ٩ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و
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 
عن عامر بن  ،عن شیبان بن عبد الرحمن ،وروى الواقديـ  ٣
حتى قدم طلحة  لما قتل عثمان ما لبثنا إلا قلیلاً :عن أبیھ قال ،كلیب

  .والزبیر البصرة

 ، فنزللي بن أبي طالبحتى أقبل ع ثم ما لبثنا بعد ذلك إلا یسیراً
فننظر ما  ،اذھب بنا إلى ھذا الرجل :فقال شیخان من الحي ،بذي قار

  .یدعو إلیھ

فواالله لدخل على نسب  ،قدمنا على أذكى العرب) ذا قار(فلما أتینا 
  .وأطوع فیھم ،ھو أعلم بھ مني :فجعلت أقول ،قومي

  !؟من سید بني راسب :فقال

  .فلان :فقلت

  !؟دامةفمن سید بني ق :قال

  .لرجل آخر ،فلان :قلت

  !أنت مبلغھما كتابین مني؟ :فقال

  .نعم :قلت

  !أفلا تبایعاني؟ :قال

  .وتوقفت عن بیعتھ ،فبایعھ الشیخان اللذان كانا معي

  .بایع ،بایع :فجعل رجال عنده قد أكل السجود وجوھھم یقولون

  .دعوا الرجل :»علیھ السلام«فقال 
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فإن بایعوا  ،وسأنھي إلیھم ما رأیت ،رائداً إنما بعثني قومي :فقلت
  .وإن اعتزلوا اعتزلت ،بایعت

فرأیت روضة  ،أرأیت لو أن قومك بعثوك رائداً :فقال لي
  .. وغدیراً

  !النجعة النجعة ،یا قومي :فقلت

  !؟فأبوا ما كنت بمستنجع بنفسك

أبایع على أن أطیعك ما أطعت  :قلتوفأخذت بإصبع من أصابعھ 
  . طاعة لك علینافإذا عصیتھ فلا ،االله

  .فضربت على یده ،صوتھبھا ل وطوَّ .نعم :فقال

إذا  :فقال ،ناحیة القوم فيوكان  ،ثم التفت إلى محمد بن حاطب
  .انطلقت إلى قومك فأبلغھم كتبي وقولي

إن قومي إذا أتیتھم  :فقال ،فتحول إلیھ محمد حتى جلس بین یدیھ
  !؟ما یقول صاحبك في عثمان :یقولون

  .الذین حولھفسب عثمان 

أیھا القوم كفوا  :وقال .قد كره ذلك حتى رشح جبینھ فرأیت علیاً
  .ما إیاكم یسأل

» علیھ السلام«فلم أبرح عن العسكر حتى قدم على علي  :قال
 !؟نرى إخواننا من أھل البصرة یقاتلوننا :فجعلوا یقولون ،أھل الكوفة

 .تعاطینا الحقواالله لو التقینا ل :ویقولون ،وجعلوا یضحكون ویعجبون
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  .لا یقتلون كأنھم یرون أنھم

فقبل  ،فأتیت أحد الرجلین ،»علیھ السلام«وخرجت بكتاب علي 
 :فلو أنھم قالوا لھ ،وكان متواریاً .ودللت على الآخر ،الكتاب وأجابھ

  .ما أذن لي ،كلیب

 .ھذا كتاب علي :وقلت ،ودفعت الكتاب إلیھ ،فدخلت علیھ
فأبى أن یقبل  ،نك سید قومكأ خبرت علیاًإني أ :وقلت ،وأخبرتھ الخبر

 ،لا حاجة لي الیوم في السؤدد :ولم یجبھ إلى ما سألھ وقال ،الكتاب
ورأیت  ،فواالله إني لبالبصرة ما رجعت إلى علي حتى نزل العسكر

  .)١(طلع القومف »علیھ السلام«الذین مع علي  قومال

  :ونقول
  :ا ما یليتفید ھذه القضیة العدید من الأمور، نذكر منھ

 
إن رؤیا كلیب الجرمي لا تعنینا بقدر ما تعنینا الخصوصیات التي 

                                      
 ١٥٧ـ  ١٥٦ص) قمـ داوري مكتبة الط (و  ٢٩٢ـ  ٢٩٠الجمل للمفید ص) ١(

 ٧المصنف لابن أبي شیبة ج: وأشار في ھامشھ إلى المصادر التالیة
ـ  ٢٤٤ونھج البلاغة ص ٣٠٥ص ٤والعقد الفرید ج ٥٣٤ـ  ٥٣٢ص
بتاریخ الأمم  وقارن ٤٦ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٧٠الخطبة  ٢٤٥

نھج وراجع  .٧١٠ص ١وربیع الأبرار ج ٤٩٢ـ  ٤٩٠ص ٤ج والملوك
 .٢٧١ـ  ٢٦٩ص ١جدة السعا
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حفل بھا الحدیث الذي رواه في دلالاتھا وایحاءاتھا على حال الناس، 
وعلى الذھنیة التي تكونت لدیھم، وعلى طریقة تفكیرھم وفھمھم للأمور، 

  ..وتعاطیھم معھا

ء أصحت، أم لم تصح، تشیر إلى ما غیر أن ھذه الرؤیا سوا
  :یلي

إنھا تجنبت الإشارة إلى دور عائشة المؤثر في قتل عثمان  ـ ١
  .واكتفت بالإیماء إلى أنھا لم تردع عنھ قاتلیھ

لو .. إنھا ألمحت إلى قدرة عائشة على منع القتل عن عثمان ـ ٢
  .. أرادت ذلك

ضایا أشارت إلى حضور عائشة وإشرافھا المباشر على ق ـ ٣
  .عثمان، وما یجري لھ وعلیھ

إنھا المحت أیضاً إلى ضعف عثمان وعدم قدرتھ على  ـ ٤
  ..التصرف، حین اعتبرتھ مریضاً على فراشھ

 
وأشارت روایة كلیب أیضاً إلى أن الناكثین كانوا یزعمون للناس 

  .. أنھم خرجوا غضباً لعثمان، ثم یدعون التوبة مما صنعوا من خذلانھ

أنھم یعترفون بقعودھم عنھ ویدعون التوبة مما أتوه  :وھذا یعنى
  :إلیھ، ونقول

  : إن ذلك یدعونا إلى تسجیل ما یلي
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إنھم قد اعترفوا بالذنب فمن الذي یضمن للناس صدقھم في : أولا
  !ادعاء التوبة؟

إن نفس عدم اعترافھم بالمشاركة في قتل عثمان، أو في  :ثانیاً
كتفائھم بالإعتراف بمجرد القعود عن نصرتھ یدل التحریض علیھ، وا

على عدم صدقھم في توبتھم، أو ھو على الأقل لا بد أن یرسخ الشك 
في صدقھم فیھا، لأن المفروض بمن یتوب ھو أن یقر، بالذنب 

  ..وھؤلاء لا یقرون بحقیقة ما فعلوه في حق عثمان

ھ، إن التوبة تفرض أن یؤدَّى الحق كاملاً إلى أھل :ثالثاً
والإستسلام لإجراء حكم االله في حق التائب، وعدم الإعتراف بحقیقة 
ما فعلوه في حق عثمان یدل على أنھم یتھربون من إعطاء الحق من 

وھذا ذنب أخر ربما .. أنفسھم، ولا یریدون أن یأخذ العدل مجراه
یكون أعظم من الذنب الذي یدعون أنھم تابوا منھ لأنھ یؤسس لسیاسة 

  ..یرةإنحرافیة خط

إن ھذه التوبة لا تتحقق بتنصیب أنفسھم قضاة وحكاماً  :رابعاً
على الناس، وسعیھم في قتل الناس، فإنھ إن كان للناس حاكم وأمیر 
فیجب أن یرجعوا إلیھ، وأن یضعوا الأمور بین یدیھ، ویساعدوه على 

  .إجراء حكم االله في المجرمین

شيء أن یقیموا وإن لم یكن للناس حاكم وراع، فعلیھم قبل كل 
حاكماً، وراعیاً وحافظاً لنظام الأمة، لیكون مرجعاً لھا، ولیتولى ھو 

  .القیام بما یفرضھ الواجب الإلھي علیھ في ھذا المجال
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فتوبة ھؤلاء القوم لا تكون بحمل السلاح، ومھاجمة حاكم ھم 
بل كانوا أول من بایعھ من بین الناس جمیعاً، بعد إصرار منھم . بایعوه

  ..وملاحقتھ أیاماً عدیدة، وھو لا یرضى ذلك منھم. علیھ

 
  : أمران: والأكثر غرابة في موقف عائشة

السحر والبریق الأخاذ للحجة التي أوردتھا لتبریر  :أولھما
  . خروجھا

  :أن ھذه الحجة بالذات غیر صحیحة، ولا ھي منطقیة :الثاني

السوط والعصا وحمي موضع  لأن تأمیر الفتیان، وضربة: أولاً
الغمامة لا یبرر أمرھا بقتل عثمان، ولا تشبیھھ بیھودي اسمھ نعثلاً، 

أقتلوا نعثلاً فقد كفر : ولا حكمھا بكفره، فإن قولھا المشھور الذائع
یجمع ھذه الأمور الثلاثة كلھا، وذلك یدل على أن الأمر لم یكن كما 

  .ذكرتھ

مخالفة أمر االله ورسولھ بلزوم إن غضبھا لعثمان لا یبرر  :ثانیاً
قد  »صلى االله علیھ وآلھ«بیتھا، وعدم الخروج منھ، فكیف إذا كان 

حذرھا من مسیرھا ھذا بالخصوص، وذكر لھا ما یجري لھا عند ماء 
  !وغیر ذلك؟» علیھ السلام«الحوأب، ومن مضادة على 

 
» علیھ السلام«بیعتھم لعلي وحین اعترض الناس على الناكثین ب
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وأن عملھم ھذا یعد نكثاً للبیعة، اعترف الناكثون بالبیعة، ولكنھم 
ادعوا الإكراه، وھي دعوى لا تسمع، ومع ذلك فقد كان من المفروض 
أن یسأل الناس عن صحة دعواھم ھذه، لیتضح لھم أنھا دعوى 

  .. كاذبة

عھود وأیماناً في عنقھم » علیھ السلام«أن لعلي  :یضاف إلى ذلك
فضلاً عن . أخرى، أخذھا منھم حین استأذنوه بالخروج إلى البصرة

، فلا بد من »صلى االله علیھ وآلھ«بیعة یوم الغدیر في عھد رسول االله 
  !.. سؤالھم عن مصیر تلك العھود والأیمان

ھذا علي قد أظلكم فإنما أرید بھ أن بإمكان الناس : وحین قیل لھم
، فإنھ قریب »علیھ السلام«الأمر من علي أن یستوضحوا حقیقة 

علیھ «منھم، وھذا ھو السبب في إرسال كلیب، ورفیقیھ إلىھ 
  .»السلام

 
وقد لفت نظرنا وصف كلیب الجرمي لمحمد بن أبي بكر، بأنھ رجل 

ا جمیل، ثم شبَّھ عائشة بھ، وأنھم لما عرفوا أن محمداً أخاھا إزدادوا لأمرھ
  ..كراھیة

ثم ما ذكرتھ الروایة من تھدید محمد بن أبي بكر لھم، لیعترفو لھ 
  .بما كانوا یتحدثون بھ

  :لنا مع ھذه المزاعم وقفات ثلات

فیما یرتبط بسلوك محمد بن أبي بكر الذي صوروه لنا  :إحداھا
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بأنھ یتسم بالفظاظة والعدوانیة، فإنھ إذا كان حقھ أن یسألھم عما یشاء، 
حقھم أن لا یجیبوه على سؤالھ، ولیس من أن یجبرھم على فإن من 

البوح لھ بما كانوا یتحدثون عنھ، مادام أنھ لم یظھر لھ أنھم بصدد 
الإضرار بھ، فما معنى أن یعاقبھم بحبسھم في مواقعھم حتى یخبروه 

  !بما قالوا؟

وما معنى أن یخوفھم ویرھبھم في أمر لا دلیل لھ على أنھ ینتھي 
  !ة إلیھ، أو النیل منھ، ولو كلامیاً؟إلى الإساء

لماذا إزدادوا كرھاً لأمر عائشة لما عرفوا أن لتلك المرأة : الثانیة
  !التي رأھا في المنام ھي عائشة؟

إننا لم نجد سببا لذلك إلا أن أخاھا أساء إلیھم حین فرض علیھم 
  !البوح لھ بما قالوه عنھ؟

خذ أحد بذنب غیره وواضح أن ذلك لا یقتضى الكراھة، إذ لا یؤ
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ : حتى لو كان ذلك الغیر أخاه، فقد قال تعالى

  .أُخْرَى﴾

ما ذكره الجرمي من جمال محمد بن أبي بكر وشبھ عائشة  :الثالثة
بھ من ھذه الجھة، وإن كان یمكن أن یكون مقبولاً بالنسبة لجمال محمد 

إلا أن إثبات صفة .. ھذه الصفة عنھبن أبي بكر إذ لیس لدینا ما ینفي 
الشبھ لھ بعائشة، ومن ثم إثبات صفة الجمال لھا عن ھذا الطریق غیر 
مقبول، لأن لدینا ما یدل على عكس ذلك، كما ذكرناه في بعض فصول 

صلى «الكتاب، و اشرنا إلیھ في كتابنا الصحیح من سیرة النبي الأعظم 
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  :فقد ذكرنا ما ملخصھ »االله علیھ وآلھ

ھا لم یرو ذلك كلھ إلا من طریق عائشة، أو عروة ابن أخت: أولاً
  !كما یظھر من تتبع الروایات؟

أنھا لم : إن ابن عباس یواجھھا بعد حرب الجمل بحقیقة: ثانیاً
، ولا بأكرمھن وجھاً» صلى االله علیھ وآلھ«تكن أحسن نساء النبي 

  .)١(حسباً

فإنھ لم یشر  ؛ةكما أن عمر إنما یصف زینب بالحسن، دون عائش
  . كما سیأتي؛ في قلیل ولا كثیربشيء منھ  إلیھا

من أن الضحاك بن : وما رواه ابن بكار«: قال علي فكري: ثالثاً
صلى االله «فلما بایعھ النبي  ؛قبیحاً بي كان رجلاً دمیماًأبي سفیان الكلا

یرید (إن عندي امرأتین أحسن من ھذه الحمیراء : قال« »علیھ وآلھ
أفلا أنزل لك عن إحداھما  ؛)ذلك قبل أن تنزل آیة الحجابعائشة، و
   !أھي أحسن أم أنت؟: فقالت ؛وعائشة جالسة تسمع !فتتزوجھا؟

  . بل أنا أحسن وأكرم: فقال

لأنھ «من سؤالھا إیاه  »صلى االله علیھ وآلھ«فضحك رسول االله 
 .)٢(»قبیح الوجھ كان دمیماً

                                      
 ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٣٧ص ٢ج) ط الھند(الفتوح لابن أعثم  )١(

   .٤٨٣ص
   .٩ـ  ٨ص ٢جالسمیر المھذب  )٢(
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  . صف لي عائشة: كوانقال عباد بن العوام لسھیل بن ذ: رابعاً

  . كانت أدماء :قال

  !رأیت عائشة؟: قلنا لسھیل بن ذكوان: یحیى وقال

  . نعم: قال

  .صفھا: قیل

   .)١(كانت سوداء: قال

صلى االله علیھ «إن من یتتبع سیرة زوجات النبي : وخامساً
أن عائشة ھي التي كانت تحسد وتغار من كل زوجة : یجد »وآلھ
  . »علیھ وآلھ صلى االله«لھ  ةٍیّرّوسُ

أن أكثرھن ـ إن لم یكن كلھن ـ  :ویدرك بما لا مجال معھ للشك
إن لم نقل . منھا »صلى االله علیھ وآلھ«كن أكثر حظوة لدى النبي 

فإن من الطبیعي أن نجد الدمیم ھو  ؛أنھن أجمل وأضوء منھا أیضاً
الذي یحسد على الجمال ویغار، أما الجمیل فلیس من الطبیعي أن 

  .أن یغار منھ وأدمیم، یحسد ال

 
  :یلاحظ ھنا

                                      
الضعفاء و ٤٤٦ص ٣جبن عدي لاالكامل و ٣٦٩ص ١جتاریخ ابن معین  )١(

   .١٥٥ص ٢جالكبیر للعقیلي 
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 »علیھ السلام«أن إرسال أولئك القوم ھذا الرجل إلى علي  ـ ١
كان عملاً حكیماً، وسلیماً، حیث لم یقدموا على اتخاذ أي موقف قبل 

  ..التأكد من حقیقة ما یجري

لم یأخذوا أنھم أرسلوا رسولھم إلى صاحب العلاقة مباشرةً، و ـ ٢
من أفواه الناس، الذین یلوكون الكلام، كیفما اتفق، ومن دون أیة 

  .بصیرة أو أناة في الأمور

أن تصرفھم ھذا یدلنا على أنھم ما كانوا یعتقدون بإمامة علي  ـ ٣
، وما كانوا یعرفون نھجھ، وموقعھ من ھذا الدین، ومن »علیھ السلام«

ویظنون أنھ . یرون عصمتھ، ولا »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
مجرد حاكم لھ في عنقھم بیعة یجب علیھم الوفاء بھا، ضمن شروط 

ولعل ما . وإن بیعتھم لھ لا تختلف عن البیعة لمن سبقوه. وضوابط
كان یھمھم ھو حفظ خط الرجعة بالنسبة إلیھم، حتى لا یورطوا 

  .أنفسھم فیما لا قبل لھم بھ

انت قد علقت في أذھانھم، بأن شبھة ك: صرح النص المتقدم ـ ٤
نتیجة ما أثاره أعداؤه ضده فیما یرتبط بأمر عثمان، فبادروا إلى 

  ..العمل على كشف الحقیقة على النحو المذكور

وذلك یشیر إلى إنصافھم وتعقلھم، وإلى عدم اطلاع الناس على 
  ..، ولا بالنسبة لعثمان»علیھ السلام«حقائق الأمور، لا بالنسبة لعلي 

 
: أنھا تبین: ومن الأمور المھمة التي تشیر إلیھا ھذه القضیة ـ ١
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أنھ لیس للحاكم : یرید أن یعطي الناس درساً مفاده» علیھ السلام«أنھ 
أن یعتصم بمقامھ، لیجعل منھ درعاً تحمیھ عن السؤال عن مبررات 

ولا ھو شعار یحجبھ عن أنظار المستفھمین .. أفعالھ وأقوالھ، ومواقفھ
  .والسائلین، عما یھمھم من أمر دینھم ودنیاھم

. وإذا كانت ھناك عصمة لأحد، فاالله سبحانھ ھو الذي یخبر عنھا
ولیس .. ویجب أن تتجلى في المعصوم فعلاً وسلوكاً، وموقفاً، وفكراً

مقامھ ھو الذي یعصمھ، ویجعلھ دائماً محقاً، ولا یحرم الناس من حق 
ي ما یھمھم من أمور، ولا یمنعھم السؤال عن الحق، ومن مناقشتھ ف

من استیضاح مبررات ما یطلب منھم أن یخاطروا حتى بأرواحھم من 
  ..أجلھ، فضلاً عما ھو أدنى من ذلك

من » علیھم السلام«وعملاً بما أوجبھ االله تعالى على الأئمة  ـ ٢
إلى بیان الحق لذلك  »علیھ السلام«ھدایة الناس إلى الحق، بادر 

ومكنھ من أن یمیز الحق من . فر الصبح لذي العینینالرجل، حتى أس
  .الباطل

 
ولكن ظھر أن ذلك الرجل كان یعاني من اختلال في معاییره، 
حین خلط بین ما یقضي بھ عقلھ، وتسوقھ إلیھ فطرتھ، وبین أعراف 
الجاھلیة التي تنطلق من أوھام باطلة، أو من حقائق مجتزأة، 

  .أو مشوھة ومنقوصة،

وقد تجلى ذلك في قراره بتأجیل بیعتھ لھ إلى ما بعد الرجوع إلى 
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قومھ الذین أرسلوه، لیطلعھم على ما جرى، ولیتخذ معھم قرار القبول أو 
  ..الرفض

ولم یدر أن ھذا خطأ فاضح، ورزء فادح، لأنھ خلط للحق 
  ..بالباطل، قد یؤدي إلى تضییع الحق، وإلى الضلال والوبال

أن كونھ رسولاً لھم یسمح لھ بأن یؤخر اعترافھ : نھ توھموذلك لأ
مع أن كونھ رسولاً لا یحملھ أكثر من مسؤولیة . بالحق، ونصرتھ لھ

إبلاغھم ما أرسلوه من أجل الحصول على المعرفة بھ، وإیصالھا 
إلیھم، ولا یجعل لھم سبیلاً على قراره، ولا على مساره، ولا على ما 

ره بھ، بحیث یكون بمقدورھم إبطال أوامر االله یریده االله منھ، ویأم
  ..تعالى لھ، وتبدیلھا بأوامر وزواجر أخرى

لھ یحمل معھ أوامر وزواجر  »علیھ السلام«فإن الحق الذي بیَّنھ 
إلھیة، لا بد لھ من التعرض لامتثالھا، بمجرد اطلاعھ علیھا، ولا 

. لتزام بھالاعتراف بالحق والا: تسمح لھ بالتأجیل والتواني، ومنھا
وھي نفسھا تفرض علیھ الدفاع عن ذلك الحق أیضاً، والتضحیة من 
أجل حفظھ وحمایتھ بكل غالٍ ونفیس، وترك العیال، والمال، والنساء 

  ..والأطفال في ھذا السبیل حین یقتضي الأمر ذلك

حین وضعھ أمام معادلة  »علیھ السلام«وھذا ھو الذي قصده 
علیھ أن یترك قومھ، وینحاز إلى موضع بأن : فطریة ساقتھ إلى القول

أن : حیث ظھر لھ.. الماء والكلاء الذي ارتاده لھم، وخالفوه إلى غیره
قراره لا یرتبط بقرار غیره، إذا اختار غیره الخطأ، بل ھو لا یرتبط 
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بقرار ذلك الغیر حتى وإن اختار الصواب، واختار ھو الصواب 
التوافق شيء، والارتباط أیضاً، حتى وإن توافق وانسجم معھ، فإن 

  .شيء آخر

 
ھو » رحمھ االله«أن یكون النص الذي ذكره المفید : ونرجح

الأقرب والأصوب، مع ضرورة ضم سائر الفقرات التي لا یرد علیھا 
  ..أي إشكال مما قدمنا الإشارة إلیھ

 
» علیھ السلام«أن علیاً : وقد تضمن النص الذي ذكره المفید

سأل الجرمي عن سید بني راسب، وسید بني قدامة، فلما أخبره طلب 
  ..منھ أن یحمل إلیھما كتابین منھ

بأن سیاق روایة الجرمي یعطي أن : ولسنا بحاجة إلى التذكیر
لم یكن جاھلاً باسمي سید بني راسب، وسید بني » علیھ السلام«علیاً 
أذكى العرب، وقد دخل على » علیھ السلام«أنھ : فقد ذكر.. قدامة

ھو أعلم مني، : نسب قوم كلیب الجرمي، حتى جعل كلیب یقول
  ..وأطوع فیھم

فمن كان كذلك، یصعب التصدیق بأنھ كان یجھل من ھو سید 
  !الراسبیین، وبني قدامة؟

أراد أن یمھد السبیل لموافقة كلیب » علیھ السلام«أنھ : ویبدو لنا
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  ..جلین، فلذلك سألھ عن اسمیھماعلى حمل رسالتھ إلى ذینك الر

 
علیھ «وقد كان كلیب جریئاً حین شرط في بیعتھ لأمیر المؤمنین 

أن یطیعھ ما أطاع االله، ولم : ـ» رحمھ االله«ـ كما ذكره المفید » السلام
غیر القبول والرضا، لأنھ وإن » علیھ السلام«یجد لدى أمیر المؤمنین 

غ جھل الناس بھ ـ وھو إمامھم المنصوص علیھ من كان یحزنھ أن یبل
االله ورسولھ ـ إلى الحد الذي یرون أنھ كغیره من الناس الذین یحتمل 

  .في حقھم الطاعة والمعصیة

ویؤلمھ أن یبلغ الأمر في عدم معرفة الناس بالقرآن وآیاتھ، 
صلى «، وجھلھم بما قالھ النبي »علیھ السلام«وموارد نزولھا في حقھ 

فیھ، ومواقفھ منھ، وبیعة یوم الغدیر التي أخذھا لھ من » علیھ وآلھ االله
  ..جمیع الصحابة

إنھ وإن كان یحزن لذلك كلھ، ولكنھ كان یفرح ـ بلا شك ـ .. نعم
وھو یرى ھذا الوعي، وھذه الجرأة لدى كلیب في آن واحد، فھذا 
الرجل قد أدرك أن الطاعة في معصیة االله مرفوضة عقلاً، وفطرةً، 

وكان یملك من الجرأة ما جعلھ یجاھر بھذا الاشتراط حتى .. وجداناًو
  ..أمام الشخصیة الأولى في العالم الإسلامي كلھ

صوتھ بكلمة نعم، لیلفت نظر من لم » علیھ السلام«وقد طوَّل 
یلتفت، ولیتساءل الناس عن الداعي إلى ھذا التصرف، لیعرفوا أن 

أي من الخلفاء، والحكام قبلھ لا یشبھ أمر » علیھ السلام«أمر علي 
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وبعده، إلا إن كان الحاكم من أھل بیتھ الذین أذھب االله عنھم الرجس 
  .وطھرھم تطھیراً

فإذا بلغ ھذا الأمر الناس وعرفوه، فإنھ سیشجعھم إلى مطالبة 
  ..ومحاسبتھم علیھ. حكامھم بھ، وتوقعھ منھم

× 
» علیھ السلام«أن علیاً : »االله رحمھ«وقد ذكرت روایة المفید 

.. كره ما صدر من الذین كانوا حولھ، من سبھم لعثمان بن عفان
  :لأسباب عدیدة

إن ھذا السب ربما یكون سبباً في التعصب لعثمان، إلى حد : فأولاً
  .عدم قبول الحق من أھلھ

إن السب لیس من الشیم المرضیة عند أھل الكرامة : ثانیاً
لم یكن » صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله : دوالشھامة، ولذا ور

  .)١(سباباً

                                      
 ئلودلا ٨١ص ١ج) ط دار الفكر(و  ٣٨ و ٣٧ص ٤ج البخاري صحیح) ١(

 ١١ج والغدیر ٢٤ص ٨ج مسلم وصحیح ٤١٦ و ٤١٧ص ١ج الصدق
لبیھقي لالسنن الكبرى و ١٤٤ص ٣حمد جأمسند و ٢٥٢ص ٨وج ٩١ص

 ١١٦ص ٢٢عمدة القاري جو ٤١٩ص ٦جفتح الباري و ٢١٠ص ٢ج
نصب الرایة و ٥٩نظم درر السمطین صو ٢٢٢ص ٧مسند أبي یعلى جو
 .٢٠٩ص ٧ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال و ١٥١ص ٢ج
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إن ھؤلاء قد حشروا أنوفھم في أمر لا یعنیھم، ولذلك قال : ثالثاً
  .»..ما إیاكم یسأل. أیھا القوم، كفوا«: »علیھ السلام«لھم 

لیس من الأدب أن یقدموا بین یدي إمامھم المعصوم، : رابعاً
صلى االله علیھ «لذي ھو نفس رسول االله والمنصوب من قبل االله تعالى، ا

  ..بنص آیة المباھلة» وآلھ

 
  :»رحمھ االله«وبالمراجعة إلى روایة الشیخ المفید 

بدا لنا أھل الكوفة كأنھم غیر مصدقین بأن أھل البصرة 
سیقاتلونھم، ربما لأنھم رفقاء سلاح، وشركاء جھاد، قد عملوا جنباً 
إلى جنب فیما عرف باسم الفتوحات، واختلطت دماؤھم بدمائھم، 

أن یشیر : وشاركوھم في حلو الحیاة ومرّھا، فلم یكن لیدور في خلدھم
إلیھم إخوانھم بالسلاح، فضلاً أن یغمدوا سیوفھم في صدورھم، أو أن 

  .یمكنوھا من رقابھم

ا أو لأنھم كان یستعظمون أن یقدم مسلم على سفك دم مسلم، مھم
فكیف إذا كان الأمر سینتھي بقتل .. اختلفت الأھواء، وعظمت الرزایا

  !الألوف من أھل الإسلام؟
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 

 
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 
  :وكتبت عائشة إلى حفصةـ  ١

واالله داق عنقھ  ،ونزل علي بذي قار ،فإنا نزلنا البصرة ،بعدأما «
وإن تأخر  ،إن تقدم نحر ،إنھ بمنزلة الأشقر. كدق البیضة على الصفا

  .»عقر

وبني عدي  ،ودعت صبیان بني تیم ،فاستبشرت حفصة بالكتاب
ما : ویقلن ،وأمرتھن أن یضربن بالدفوف ،ھا دفوفاًیوأعطت جوار

  .)١(..بذي قار كالأشقر إلخ علي ،ما الخبر ،الخبر

ذا » علیھ السلام«لما نزل علي : قال أبو مخنف :وفي نص آخر
  :قار كتبت عائشة إلى حفصة

فإني أخبرك أن علیاً قد نزل ذا قار، وأقام بھا مرعوباً .. أما بعد

                                      
قاموس و ١٤٩ص) قمـ مكتبة الداوري ط (و  ٢٧٦ص ١الجمل للمفید ج )١(

لشیخ لالكافئة و ٣٢صبن شدقم لاالجمل و ٢٣٥ص ١٢جلتستري لالرجال 
 .٧٥٣صلھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ١٧صالمفید 
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 ،فھو بمنزلة الأشقر، إن تقدم عقر ،خائفاً لما بلغھ من عدتنا وجماعتنا
  .وإن تأخر نحر

فأمرتھن أن  ،حفصة جواري لھا یتغنین ویضربن بالدفوففدعت 
كالفرس  ،علي في السفر! ما الخبر؟! ما الخبر؟: یقلن في غنائھن

  .وإن تأخر نحر ،إن تقدم عقر ،الأشقر

ویجتمعن لسماع ذلك  ،وجعلت بنات الطلقاء یدخلن على حفصة
  .الغناء

بھا، فلبست جلابی ،ذلك» علیھ السلام«فبلغ أم كلثوم بنت علي 
فلما عرفتھا  ،ثم أسفرت عن وجھھا ،ودخلت علیھن في نسوة متنكرات

  .حفصة خجلت، واسترجعت

لئن تظاھرتما علیھ الیوم لقد تظاھرتما على أخیھ : فقالت أم كلثوم
  .)١(من قبل، فأنزل االله فیكما ما أنزل

واستغفرت  ،وأمرت بالكتاب فمزق. كفي رحمك االله: فقالت حفصة
  .)٢(االله

                                      
صلى االله علیھ «إشارة إلى ما صدر منھا ومن زمیلتھا ضد رسول االله  )١(

ت في تھدیدھما، وتعظیم صدر منھما الآیة الأولى إلى الآیة حتى نزل» وآلھ
إِنْ تَتُوبَا إِلَى االلهِ فَقَدْ صَغَتْ ﴿: قال تعالى) ٦٦: (الرابعة من سورة التحریم

قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاھَرَا عَلَیْھِ فَإِنَّ االلهَ ھُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ 
 .﴾ةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌوَالْمَلَائِكَ

  .جریر بن یزید عن الحكم] الحدیث[روى ھذا : قال المعتزلي )٢(
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  :ھل بن حنیف في ذلكفقال س

  ابـــبـسـلـل اـوم اءـسـنـلـما لـف    ا الرجال بحرب الرجالـعذرن

ذاك  یر من ھتك ـك الخـل    ھـب اـنـیـأت اـم اــنـبُـسْـحَ اـأم
  الحجاب 

  الكلاب   حـنب بـذنـال اـھـرِّفـعـی    اـبیتھ وم منـا الیـھـرجـخـوم

بح ذاك ـا قـیـوم فـشـم    اــاب لھـتـا كـــاھـى أن أتـإل
  )١(الكتاب

  :، بعد أن ذكر الشطر الأول من الروایة»رحمھ االله«وقال المفید 

 اجتمعن ما على النسوة اجتماع »عنھا االله رضي« سلمة أم فبلغ«
 الوارد بالكتاب المسرة و ،»علیھ السلام« المؤمنین أمیر سب من علیھ

 یھنإل أخرج حتى ثیابي أعطوني :قالت و فبكت ،عائشة من علیھن
  .بھن وأقع

 أنوب أنا :»علیھ السلام« المؤمنین أمیر بنت كلثوم أم فقالت
  .منك أعرف فإنني ،عنك

                                      
. وذكر الواقدي مثل ذلك. الحسن بن دینار، عن الحسن البصري]: أیضاً[ورواه 

فقال سھل بن حنیف في ]: المدائني[قال ] ثم[وذكر المدائني أیضاً مثلھ، 
 ..ذلك ھذه الأشعار

 ١٤وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ج ٩١و  ٩٠ص ٣٢ر جبحار الأنوا )١(

الدرجات و ٤٧٤و  ٤٧٣صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ١٤و  ١٣ص
 .٣٩٠و  ٣٨٩صالرفیعة 
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 جواریھا واستصحبت وتخفرت، وتنكرت، ثیابھا فلبست
  .النظارة من كأنھا ،علیھن دخلت حتى وجاءت ،متخفرات

 وأبرزت ،نقابھا كشفت السفھ و العبث من فیھ ھن ما رأت فلما
 أمیر على أختك و أنت تظاھرت إن :لحفصة قالت ثم ،وجھھا لھن

صلى « االله رسول أخیھ على تظاھرتما فقد ،»علیھ السلام« المؤمنین
 من واالله .أنزل ما فیكما وجلعزّ االله فأنزل ،قبل من »االله علیھ وآلھ

  .حربكما وراء

  .بجھل ھذا فعلن إنھن: وقالت، خجلاً وأظھرت، حفصة فانكسرت

  .)١(»المكان من فانصرفن .الحال في وفرقتھن

  : ونقول
  : لا بأس بملاحظة ما یلي

 
قرابة قریبة تدعوھا » علیھ السلام«إن أم سلمة لم تكن لھا بعلي 

للإنتصار لھ، ولا كانت تستفید منھ أموالاً، أو ترغب في الحصول على 
عن الحق  موقع ومقام، بل اندفعت لھذا الموقف بداعي الدین، والدفاع

                                      
وأشار في ھامشھ إلى الفتوح لابن  ٢٧٧و  ٢٧٦الجمل للشیخ المفید ص )١(

ومثالب  ١٢٣الورقة  ١والدر النظیم ج ٤٦٧أعثم المجلد الأول ص
وأشار أیضاً إلى بحار الأنوار، وشرح  ٣٨و  ٣٧ورقة ال ٣النواصب ج

  .نھج البلاغة للمعتزلي
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بل ھي ذھبت أبعد من ذلك حین أرسلت إلیھ ولدھا لیقانل بین .. وأھلھ
یدیھ، مع علمھا بالأخطار الجسام التي سیتعرض لھا، من القتل 

ھذا بغض النظر عن . والجرح، أو فقد الأعضاء، والإعاقة مدى الحیاة
  .العداوات والأحقاد والإحن التي سیبتلى بھا نتیجة لذلك

حمھا االله إلا على ما ابتلي بھ الإسلام وأھلھ، من وما بكاؤھا ر
  ..عبث السفھاء، وكید الحاقدین، وإفساد أھل الأھواء

 
فإنني «: ولا بد أن نتوقف أیضاً عند قول أم كلثوم لأم سلمة

ولھا من . مع أن أم سلمة كانت أسن من أم كلثوم، »أعرف منك
یخفى على أحد، فكیف تقول لھا أم كلثوم ھذه الكرامة والجلالة مالا 

إنھا مما لا یلیق صدوره من أمثال أم كلثوم في : الكلمة التي قد یقال
صلى «حق ھذه المرأة الجلیلة، والعاقلة والمؤمنة زوجة رسول االله 

  !..؟»االله علیھ وآلھ

أن مواجھة ھذه المرأة المسنة والمُكَرَّمَة بھذا  :یضاف إلى ذلك
  .ن شأنھ أن یجرح شعورھا، ویخدش كبریاءھاالكلام م

بل ھو مما لا یستساغ قولھ عن أي إنسان في غیابھ، فكیف إذا 
  !قیل مشافھة للشخص المعني بھ نفسھ؟

أن ذھاب : بأن من الجائز أن یكون مراد أم كلثوم :ولنا أن نجیب
أم سلمة إلى ذلك المجلس لن تكون لھ أي فائدة، فإن الناس بمجرد 

ھا، وھي تمشي بإتجاھھم سیبادرون إلى إخفاء الدفوف رؤیتھم ل
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وغیرھا من معالم سرورھم، وسیكفون عن الغناء، وسیتظاھرون 
بالھدوء والسكینة، وسینكرون لھا أن یكون قد حدث شيء مما تدَّعیھ 
علیھم، ولعلھا تخرج من ذلك المجلس مھیضة الجناح، نادمة متألمة 

ا بأم عینھا ولا تستطیع أن تفعل وحزینة، ترى الإستخفاف بھا، وفشلھ
  ..شیئاً

ولا تستطیع أم سلمة ان تفعل ما فعلتھ أم كلثوم، بل قد لا یخطر 
  ..ذلك لھا على بال

إنھا أعرف منھا بأسالیب أولئك : فأرادت أم كلثوم أن تقول لھا
وھذا ما .. الناس، وأنھا أقدر على مواجھتم بما یحرجھم، ویبطل كیدھم

  ..حصل بالفعل

 
إنھا خجلت، ولكن : أن غیر الشیخ المفید یقول :ویلاحظ ھنا أیضاً

مما یعني أنھ خجل مصطنع، ولا .. إنھا أظھرت خجلاً: المفید یقول
حقیقة لھ، وربما قد تكون أظھرتھ لأجل الإستعطاف وكسر حدة 

  .الموقف

صلى االله «ولعل ما أثر عن حفصة من جرأة على رسول االله 
یدلان على » علیھ السلام«، ومن عداء لأمیر المؤمنین »لھعلیھ وآ

وما إقامة ذلك المجلس إلا . أنھا لم تكن تتخفى في مثل ھذه الأمور
  ..شاھد صدق على ذلك
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 
لا یرتاب أحد في أن رسالة عائشة إلى حفصة تنضح بالحقد 

بیات ، وھي نموذج معبر عن أد»علیھ السلام«والضغینة على علي 
ھذا الفریق، وعن أسالیبھ التعبیریة، وعن لغة خطابھ، ومكونات 

، وتجاه القضایا الكبرى التي تمس »علیھ السلام«ضمیره تجاه علي 
  ..مصیر الدین والإنسان كلھ

وأھل بیتھ، ومن معھ إلا » علیھ السلام«بینما لم نجد لدى علي 
أي إیحاء آخر مھما التعابیر التي تحكي الوقائع بنقاء وصفاء بعیداً عن 

  .صغر

وھذا وذاك یحكي لنا معالم نھجین متناقضین في النظرة إلى 
فمن . الإنسان والحیاة، وفي الوسائل التي تُعْتَمَدُ في معالجة القضایا

تكون بدایة حركتھ ھي ما عبرت عنھ ھذه الرسالة، لا بد أن تكون 
في الدنیا،  النھایة ھي الكارثة العظمى بعینھا، علیھ وعلى الناس إن

  ..وھذا ما حصل لھذا الفریق بالفعل.. وإن في الآخرة

وَإِنَّا أَوْ ﴿: ومن یكون تعاطیھ من أولھ على آخره یبتني على قاعدة
وعلى أحكام الشرع والعقل،  .)١(﴾ضَلَالٍ مُبِینٍ إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ فِي

جدان، والكلمة والحكمة والاتزان، والعفة، وطھارة الضمیر، وصفاء الو
فلا بد أن تكون النھایة ھي أعظم درجات النصر، .. الواعیة، والدقیقة

                                      
  .من سورة سبأ ٢٤الآیة  )١(
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والفوز، والسعادة لھ ولكل من یلتزم نھجھ، ویسیر على طریقھ، إن في 
  .الدنیا وإن في الآخرة

  ..وھذا ما حصل لھذا الفریق بالفعل

 
ا غیر المقبولة ولا ولا نرید أن نعیر بالاً لعبث حفصة وتصرفاتھ

المعقولة، ومنطقھا العشائري، وطریقتھا التعبیریة حین دعت صبیان 
وأعطت . بني تمیم، قبیلة أبي بكر، وصبیان بني عدي، قبیلة عمر

وأمرتھن بضربھا، والغناء بمضمون رسالة عائشة . جواریھا الدفوف
 فإن ذلك یعبر عن المستوى الصبیاني لتفكیر وتصرف كھذا،.. إلیھا

فضلاً عن تصرف عائشة، في مضمون رسالتھا غیر المنطقي، مع أن 
القضیة تمس مصیر الأمة، وترتبط بحفظ أو إزھاق أرواح عشرات 

ھذا . الألوف، ولھا أثر على كل الواقع الذي تعیشھ الأمة الإسلامیة آنئذٍ
عدا عمالھ من آثار على مستقبل الأمة وواقعھا المعیشي، والسیاسي 

  ..العقائدي، والفكري، وغیر ذلكوالإجتماعي و

 
أن كثرة  :وقد صرحت عائشة في رسالتھا بما دل على أنھا ترى

من معھا سیكون لھا دور حاسم في ذلك الصراع، وتوھمت، أو أنھا 
 »علیھ السلام« أرادت أن توھم غیرھا بأن ھذه الكثرة قد أرعبت علیاً

  .وأخافتھ
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وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ ﴿ :وض قرآنیاً فقد قال تعالىوھذا المنطق مرف
وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ  اًأَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئ

  .)١(﴾وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ ثُمَّ

: وكان أبو بكر قد قال في غزوة حنین حین رأى كثرة المقاتلین
  .)٢(لیوم من قلةغلب انلن 

بأن مبادرة : أما أمیر المؤمنین، فقد صرح في كتابھ لأھل الكوفة
، لیست ھي المعیار، بل المعیار ھو »علیھ السلام«الناس لنصره 

  .»لا حول ولا قوة إلا باالله«إذ .. المدد الإلھي، فقط لا غیر

بأن الناس إن لم : یصرح» علیھ السلام«كما أن الإمام الحسن 
للقیام بواجبھم في نصرة دینھم، فإنھ یرجو أن یتحقق النصر یبادروا 

                                      
  .من سورة التوبة ٢٥الآیة  )١(

عن یونس بن بكیر في زیادات  ٣١٧ص ٥سبل الھدى والرشاد ج: راجع) ٢(
 ٢١جالأنوار بحار و ١٠٧ص ٢السیرة النبویة لدحلان ج: المغازي، وراجع

وإعلام الورى  ١٨و  ١٧ص ٥مجمع البیان ج عن ١٦٥و  ١٤٧ص
وفتح  ٦٢ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ١٠٠ص ٢وتاریخ الخمیس ج ١١٩ص

والفتح السماوي  ٦٣ص ٢وتخریج الأحادیث والآثار ج ٢١ص ٨الباري ج
 ٢٢٤ص ٣والدر المنثور ج ٤٣٩وتفسیر الجلالین ص ٦٧٣ص ٢للمناوي ج

) ط دار الكتب العلمیة(و  ١١٦ص) ط دار إحیاء العلوم(ولباب النقول 
وتاریخ  ٧٤ص ١٠وتفسیر الآلوسي ج ٣٤٨ص ٢وفتح القدیر ج ١٠٣ص

  .٥٧٥ص ٢الإسلام للذھبي ج
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على أیدي من معھم من المھاجرین والأنصار، ومن لعلھ یلحق بھم 
  ..من النجباء

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ ﴿: فمنطق أمیر المؤمنین ھو منطق القرآن یقول
  .)١(﴾غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإِذْنِ االلهِ

یَا  ھَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ االلهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَیَا أَیُّ﴿: ویقول
رُونَ أَیُّھَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ عِشْ

ذِینَ مِنَ الَّ اًصَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ یَغْلِبُوا أَلْف
 اًالْآَنَ خَفَّفَ االلهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِیكُمْ ضَعْف كَفَرُوا بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَھُونَ

بُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا فَإِنْ یَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِ
  .)٢(﴾الصَّابِرِینَأَلْفَیْنِ بِإِذْنِ االلهِ وَااللهُ مَعَ 

 
لما أفرج القوم عن عثمان بن : وروى الواقدي عن رجالھ قال

ما خافوه من أخیھ سھل بن حنیف كتبت عائشة إلى أھل جل حنیف لأ
  :المدینة

  بسم االله الرحمن الرحیم«

 ةوابن ،»صلى االله علیھ وآلھ«من أم المؤمنین عائشة زوجة النبي 
  .إلى أھل المدینة ،یقالصد

                                      
  .من سورة البقرة ٢٤٩الآیة  )١(
  .من سورة الأنفال ٦٦ـ  ٦٤الآیة  )٢(
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  ..أما بعد

بَلْ ﴿فإن االله أظھر الحق ونصر طالبیھ، وقد قال االله عز اسمھ 
فاتقوا االله عباد  ،)١(﴾نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌ

واعتصموا بحبل االله جمیعاً، وعروة الحق،  ،االله، واسمعوا وأطیعوا
 ،، فإن االله قد جمع كلمة أھل البصرةعلى أنفسكم سبیلاًولا تجعلوا 

وأمروا علیھم الزبیر بن العوام فھو أمیر الجنود، والكافة یجتمعون 
  .على السمع والطاعة لھ

 ،فإذا اجتمعت كلمة المؤمنین على أمرائھم عن ملأٍ منھم وتشاورٍ
  .فإنا ندخل في صالح ما دخلوا فیھ

طیعوا، وأعینوا على ما سمعتم علیھ فإذا جاءكم كتابي فاسمعوا وأ
  .من أمر االله

سنة لخمس لیال من شھر ربیع الأول  ،وكتب عبید االله بن كعب
  .)٢(»ستٍ وثلاثین

  :ونقول
  :علینا ملاحظة النقاط التالیة

‘ 
إن عائشة حین تكتب إلى ھذه الفئة أو تلك تحاول أن تعطي نفسھا 

                                      
  . من سورة الأنبیاء ١٨الآیة  )١(
  . ٣٠٠و  ٢٩٩الجمل ص )٢(



  ٢٦٣                                                     ..عائشة ئلرسا.. عجائب الرسائل: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القداسة، والاحترام، وتحاول اجتذاب الأنظار  موقعاً متمیزاً في
وذلك بالاستفادة من عناوین یتوھم العوام أنھا تعطي .. والقلوب إلیھا

  .مع أن ھذا یبقى مجرد توھم زائف.. من تضاف إلیھ شیئاً من ذلك

  :فھي ھنا تصف نفسھا لأھل المدینة بثلاثة أمور، ھي

  .أنھا أم المؤمنینـ  ١

  .إنھا زوجة نبیھمـ  ٢

  ..إنھا بنت الصدیقـ  ٣

  ونحن إذا تفحصنا ھذه الأمور بدقة، فسنجد

أن كونھا أم المؤمنین لا یجدي في إعطائھا صفة القداسة، : أولاً
لأن المقصود بھذا الوصف ھو بیان حرمة الزواج منھا على كل 
مؤمن، فھي بمثابة الأم من ھذه الجھة، ولا یراد إعطاؤھا مقام الأم 

  .وفي جمیع الحالات من جمیع الجھات،

ولأجل ذلك لم یجز لھا أن تكشف رأسھا لأحد منھم، أو أن 
كما أنھ لا یجب . تصافحھ، ولم یثبت حكم التوارث بینھا وبین أي منھم

على الناس معاملتھا معاملة الأم في النفقة علیھا، وفي حفظ الصلة 
ن لھا، والبر بھا، وغیر ذلك، مما تفرضھ صفة الأمومة الحقیقیة، لأ

  ..أمومتھا تنزیلیة تختص بمورد التنزیل

مع أن الأمومة للمؤمنین لا تنحصر بعائشة، فالمفروض ھو أن 
وأن .. یتعامل المسلمون مع جمیع أمھات المؤمنین على نھج واحد

  .یطالبوا عائشة بموقف أم سلمة، وسواھا من أمھاتھم
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یھ صلى االله عل«بالنسبة لكون عائشة زوجة لرسول االله : ثانیاً
ھو الآخر لا یعطیھا القداسة التي تتوخاھا، فقد بین القرآن .. »وآلھ

الكریم نفسھ أن الزوجیة لا تكفي لاكتساب الفضائل، ولا الرذائل، فقد 
  : قال تعالى

لِلَّذِینَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ  ضَرَبَ االلهُ مَثَلاً﴿
 اًادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْھُمَا مِنَ اللَّھِ شَیْئعَبْدَیْنِ مِنْ عِبَ

  .)١(﴾وَقِیلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ

لِلَّذِینَ آَمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ  وَضَرَبَ االلهُ مَثَلاً﴿: وقال تعالى
فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنَجِّنِي  اًرَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَیْت
  .)٢(﴾مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

لیست منحصرة » صلى االله علیھ وآلھ«على أن زوجیتھا للرسول 
بھا، فھناك زوجات لھ أخریات لھن رأي آخر، وموقف آخر، یناقض 

لأمة، وأن تستأثر رأیھا وموقفھا فلماذا ترید ھي أن تعبث بمصیر ا
بمقام وموقع وموقف ورأي باقي الزوجات وتسلبھن إیاه، وتختزلھن 

  .من حیاة الأمة بھذه الصورة الجزئیة والجائرة

  :نقول.. بالنسبة لكونھا ابنة الصدیق: ثالثاً

دعوى الصدیقیة لغیره، سواء » علیھ السلام«لقد أبطل علي 

                                      
  .من سورة التحریم ١٠الآیة  )١(
  . من سورة التحریم ١١الآیة  )٢(



  ٢٦٥                                                     ..عائشة ئلرسا.. عجائب الرسائل: الفصل الثاني
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قال » علیھ السلام«صدرت من عائشة، أو من غیرھا، فقد روى أنھ 
  :على منبر البصرة بالذات

، أسلمت قبل )الأول(أنا الصدیق الأكبر، والفاروق الأعظم «
  .)١(»إسلام أبي بكر، وصلیت قبل صلاتھ

علیھ «أنھ : وفي نص آخر بسند صحیح على شرط الشیخین
  :قال» السلام

أنا عبد االله وأخو رسولھ، وأنا الصدیق الأكبر، لا یقولھا بعدي «

                                      
بحار و ٢٢٨و  ٢٠٠ص ١٣وج ١٢٢ص ٤شرح نھج البلاغة للمعتزلي ج )١(

 ٤٦صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٣٢٣و  ٢٦٠ص ٣٨جالأنوار 
العثمانیة و ٢٨١ص ١جالصراط المستقیم و ١١٤ص ٥جغایة المرام و
راف نساب الأشأعن ابن قتیبة و ٥٦ص ىذخائر العقبو. ٣٠٠صلجاحظ ل
مخطوط في (والآحاد والمثاني  ١٤٦ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(

والمعارف لابن قتیبة  ٣٣٤ص ٧والبدایة والنھایة ج ٢٣٥ رقم )كوپرلي
 ،عن بعض من تقدم ١٢٢ص ٣وج ٣١٤ص ٢والغدیر ج ٧٤و  ٧٣ص

 ٤٠٥ص ٦ج) طبعة أولى(یوب والعقیلي، عن كنز العمال أوعن ابن 
كان : وقال ١٩ل صوب السؤوعن مطال ٤٦٠ص ٢عن الإستیعاب جو

وعن الریاض النضرة  ٣١٢ص ٢یقولھا في كثیر الأوقات والطبري ج
الإصابة  :وراجع ٢٧٥ص ٢وعن العقد الفرید ج ١٥٧ و ١٥٥ص ٢ج
 ٢ومیزان الإعتدال ج ١٧٠ص ٤ي الإستیعاب جفوھامشھا  ١٧١ص ٤ج

  .٤١٧ و ٣ص
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  .)١(»لا كذاب مفتري، لقد صلیت قبل الناس بسبع سنینإ

علیھ «وقد ذكرنا شطراً كبیراً من النصوص حول صدِّیقیة علي 
» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي : في كتابنا» السلام

                                      
ة، وتلخیصھ للذھبي ھامش نفسھ الصفح ١١٢ص ٣ج مستدرك الحاكم )١(

وشرح النھج  ٢٤٨ص ١ج وفرائد السمطین ١٩٥ص ١ج والأوائل
 ٢٦ص ٣ج والبدایة والنھایة ٣٠ص ١ج وراجع ٢٢٨ص ١٣ج للمعتزلي

 ١ج بسند رجالھ ثقات، وسنن ابن ماجة ٤٦ص والخصائص للنسائي
 ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(مم والملوك بسند صحیح، وتاریخ الأ ٤٤ص
عن  ٦٠ص ئر العقبيوذخا ٥٧ص ٢ج في التاریخوالكامل  ٥٦ص

 ومعرفة ٢٣٥رقم  )مخطوط في كوپرلي(والآحاد والمثاني  ،الخلفي
 ١ج )٤٩٧مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي رقم (الصحابة لأبي نعیم 

وفي  ،عن أحمد في المسند وفي الفضائل ١٠٨وتذكرة الخواص ص
من تاریخ ابن عساكر  »علیھ السلام«ھوامش ترجمة الإمام علي 

 ٦مصنف ابن أبي شیبة ج: عن ٤٥و  ٤٤ص ١ج )وديبتحقیق المحم(
عن ابن أبي شیبة،  ١٠٧ص ١٥ج) ٢ط ( أ وكنز العمال/١٥٥الورق 

والنسائي، وابن أبي عاصم في السنة، والعقیلي والحاكم وأبي نعیم وعن 
 ١ج ومعرفة الصحابة لأبي نعیم ١٣٩الورق  ٦العقیلي في ضعفائھ ج

ب وعن تفسیر /١٩٣الورق  ١٤ج أ، وتھذیب الكمال للمزي/٢٢ الورق
ورواه في ذیل إحقاق  ١١٧الطبري، وعن أحمد في الفضائل الحدیث 

 و ١١ص ٢وج ٤١٧ص ١ج عن میزان الإعتدال ٣٦٩ص ٤ج الحق
 عن كثیر ممن تقدم وعن الریاض النضرة ٣١٤ص ٢ج والغدیر ٢١٢

  .٣٢١ص ١ج اللآلي المصنوعة: وراجع ١٢٧ و ١٥٨ و ١٥٥ص



  ٢٦٧                                                     ..عائشة ئلرسا.. عجائب الرسائل: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فراجع ٢٣٣ـ  ٢٢٨ص ٤ج

لمنبر البصرة لیعلن عدم » علیھ السلام«أن اختیاره : وواضح
یره قد أرید بھ إبطال مزاعم عائشة بھذا الخصوص، صدِّیقیة أحد غ

وإزالة ما ربما كان قد علق في أذھان الناس، بسبب ھذه الشائعة التي 
  .أطلقتھا

 
أن أھل البصرة قد أمروا الزبیر علیھم، : وقد ذكرت عائشةـ  ١

  ..فھو أمیر الجنود

فإن الزبیر ومن  ولا ندري، متى أمر أھل البصرة الزبیر علیھم،
معھ قد قتلوا السبابجة، وقتلوا أھل المسجد، بل قتلوا ست مئة رجل 
من أھل البصرة، وفعلوا بعثمان بن حنیف ما فعلوا، فھل یجرؤ أحد 
أن یحدث نفسھ بأن یعزلھم أو أن ینصبھم، أو یدعي لنفسھ أن لھ الحق 

  !في شيء من ذلك؟

أو ! التنصیب للزبیر ؟ ومتى عقد أھل البصرة اجتماعاً تم فیھ ھذا
أم أن عائشة ھي التي عزلت، ونصبت، ! تم فیھ العزل لابن حنیف؟

وأمرت بقتل ابن حنیف، ثم أمرت بتركھ، وأمرت بقتل السبابجة، 
  !؟»علیھ السلام«وغیرھم من شیعة علي 

  !.فلماذا تنسب عائشة ما فعلتھ ھي وأمرت بھ إلى أھل البصرة؟

جمع كلمة أھل البصرة غیر صحیح،  إن االله تعالى قد: قولھاـ  ٢
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فإن كلمة أھل البصرة لم تجتمع على الناكثین، بل انحاز فریق كبیر 
  ..، وحارب الناكثین معھ»علیھ السلام«منھم إلى علي 

إن : یلاحظ وجود التناقض بین طرفي كلامیھا فتارة تقولـ  ٣
.. ودفھو أمیر الجن: أھل البصرة قد أمروا علیھم الزبیر، وأخرى تقول

  ..فإن أمارة الجنود لا تعني الأمارة على البلد كلھ

 
ولست أدري ما سبب مبادرة عائشة إلى تھدید أھل المدینة في 

  : كتابھا ذاك، فقد قالت لھم فیھ

فاتقوا االله عباد االله، واسمعوا وأطیعوا، واعتصموا بحبل االله «
  .»..لى أنفسكم سبیلا إلخجمیعاً، وعروة الحق، ولا تجعلوا ع

  :ونقول
  :یلاحظ ھنا ما یلي

ھل كان ھذا التھدید نتیجة نقمة عائشة على أھل المدینة، التي ـ  ١
علیھ «ھي مقر كبار صحابة الرسول، لأنھم أجمعوا على اختیار علي 

خلیفة وحاكماً وإماماً للأمة، وأجمع معھم على ذلك سائر » السلام
  !الأقطار والأمصار؟

ھا أرادت التھویل علیھم لدفعھم إلى نكث بیعتھم، وحملھم أم أن
كما دل ! قبول طاعتھا وطاعة طلحة والزبیر، والمبادرة إلى نصرتھا؟

واسمعوا وأطیعوا، إذ لیس المقصود ھو أن یسمعوا، : علیھ قولھا لھم
  ..ویطیعوا علیاً



  ٢٦٩                                                     ..عائشة ئلرسا.. عجائب الرسائل: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن االله أظھر الحق، ونصر : أنھا زعمت لأھل المدینة: یلاحظـ  ٢
یھ، مع أن ما حصل ھو نكث فریق عائشة لبیعتھ، وبغیھ على طالب

إمامھ، ثم جمع الأشرار، وإثارة أعمال شغب أو غدر، وارتكاب 
مجازر في حق الصالحین، والغافلین، بالإضافة إلى نقض العھود، 

علیھ «وھذا لا یسمى نصراً، فإن معركتھا مع علي .. والمواثیق
أن : معنى ادعائھا لأھل المدینةلم تكن قد حصلت بعد، فما » السلام

  !االله قد أظھر الحق، ونصر طالبیھ؟

: وقد استشھدت على ما ادعتھ من ظھور الحق بقولھ تعالىـ  ٣
وإنما تقصد  ،)١(﴾بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُھُ فَإِذَا ھُوَ زَاھِقٌ﴿

  ..بالحق باطلھا

ذین تزعمتھم كان ھو الزاھق أمام مع أن باطلھا وباطل الناكثین ال
لا : ، حتى لقد صرحت بذلك أخیراً بقولھا»علیھ السلام«حجج علي 

  .»علیھ السلام«طاقة لي بحجج علي 

كما أن خسارة باطلھا في ساحات القتال كانت فادحة إلى حد 
الفضیحة التي تركت أصدائھا الشنیعة على الناكثین على مر الدھور 

  .والعصور

 
أن كلمة المؤمنین إذا اجتمعت على السمع  :وقد ذكرت عائشة

                                      
  . الأنبیاءمن سورة  ١٨الآیة  )١(
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فإنا ندخل في صالح ما «والطاعة لأمرائھم، عن ملأٍ منھم وتشاور 
  .»دخلوا فیھ

  :ونقول

إن كلمة المؤمنین، وحتى الناكثین أیضاً قد اجتمعت على أمیر 
اً كثیرة یحاولون بعد قتل عثمان، ومكثوا أیام» علیھ السلام«المؤمنین 

بقبول ھذا الأمر، فیرفض، ویأبى، فلما » علیھ السلام«إقناع علي 
  .رضي بذلك كان طلحة والزبیر أو المبایعین لھ

وأجمع الناس على بیعتھ، بما لم یحصل لھ نظیر على مدى 
  ..التاریخ والي یومنا ھذا

، ولم تدخل »علیھ السلام«فلماذا رفضت عائشة حكومتھ وولایتھ 
صالح ما دخل الناس فیھ، مع تحقق الإجماع على ذلك، بل عملت في 

على تقویض حكمھ رغم إجماعھم علیھ، وآثرت نكث العھود، ونقض 
إلا إن كانت باء عائشة ! العقود رغم تعددھا، وتغلیظ الأیمان فیھا؟

ولا سیما إذا كان المطلوب ھو جر الناس . تجر وباء غیرھا لا تجر
  !!ن سواهإلى خصوص قرص عائشة دو

أو كانت باء أھل البصرة أقوى من باء أھل المدینة، ومن معھا 
  .من سائر الأمصار

 
  :وكتبت إلى أھل الیمامة وإلى أھل تلك النواحي

 ،فإني أذكركم االله الذي أنعم علیكم وألزمكم بالإسلام ،أما بعد«



  ٢٧١                                                     ..عائشة ئلرسا.. عجائب الرسائل: الفصل الثاني
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ةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَ﴿ :فإن االله یقول
فاعتصموا  ،)١(﴾فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ

فإن أمكم ناصحة لكم فیما تدعوكم  ،عباد االله بحبلھ، وكونوا مع كتابھ
المسلمین  وابتز ،إلیھ من الغضب لھ، والجھاد لمن قتل خلیفة حَرَمِھ

  .أمرھم، وقد أظھر االله علیھ

وإن ابن حنیف الضال المضل كان بالبصرة یدعو المسلمین إلى 
وأن یضعوا  ،وإنا أقبلنا إلیھا ندعو المسلمین إلى كتاب االله ،سبیل النار

وكان ذلك الله عز . بینھم القرآن، فیكون ذلك رضاً لھم، وأجمع لأمرھم
ما أن ندرك بھ حاجتنا أو نبلغ فإ ،وجل على المسلمین فیھ الطاعة

  .عذراً

 ،فلما دنونا إلى البصرة وسمع بنا ابن حنیفٍ جمع لنا الجموع
وأمرھم أن یلقونا بالسلاح، فیقاتلونا ویطردونا، وشھدوا علینا بالكفر، 

  .وقالوا فینا المنكر

: وقالوا لعثمان بن حنیف ،فأكذبھم المسلمون وأنكروا علیھم
وأم المؤمنین، » صلى االله علیھ وآلھ«النبي  إنما تابعنا زوج! ویحك

  .، وأئمة المسلمین»صلى االله علیھ وآلھ«وأصحاب رسول االله 

  .فتمادى في غیھ وأقام على أمره

فلما رأى المسلمون أنھ قد عصاھم، ورد علیھم أمرھم، غضبوا 

                                      
  . من سورة الحدید ٢٢الآیة  )١(
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ولم نشعر بھ حتى أظلنا في ثلاثة آلافٍ  ،الله عز وجل ولأم المؤمنین
فالتمسنا  ،وصفھم دون المسجد بالسلاح ،رب وسفھائھممن جھلة الع

فرد علینا ذلك  ،أن یبایعوا على الحق، ولا یحولوا بیننا وبین المسجد
دخل  ،حتى إذا كان یوم الجمعة وتفرق الناس بعد الصلاة عنھ ،كلھ

وقدموا عبد االله بن  ،وفتحوه عنوة ،طلحة والزبیر ومعھما المسلمون
وإنا نخاف من عثمان وأصحابھ أن یأتونا بغتةً  ،الزبیر للصلاة بالناس

  .لیصیبوا منا غرةً

فلما رأى المسلمون أنھم لا یبرحون، تحرزوا لأنفسھم، ولم 
یخرج ومن معھ حتى ھجموا علینا، وبلغوا سدة بیتي، ومعھم ھادٍ 

  .فوجدوا نفراً على باب بیتي، فردوھم عني ،یدلھم علیھ لیسفكوا دمي

فقُتِل  ،قرشیین والأزدیین یدفعونھم عنيوكان حولي نفر من ال
منھم من قتل، وانھزموا، فلم نعترض لبقیِّتھم، وخلینا ابن حنیف مَنّاً 

  .وقد توجھ إلى صاحبھ ،علیھ

وعرفناكم ذلك عباد االله لتكونوا على ما كنتم علیھ من النیة في 
  .)١(»والغضب للخلیفة المظلوم ،نصرة دین االله

  :ونقول

والعبث  ،ظھر كیف أن عائشة تتعمد تغلیط الناسإن ھذا الكتاب ی

                                      
 ـ ٤٧٢ص ٤ج تاریخ الأمم والملوك: وراجع ٣٠٢و  ٣٠١جمل صال )١(

  .أن ھذا الكتاب كان إلى أھل الكوفة: وفیھ ٤٧٤
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وكنموذج على ھذه الطریقة نذكر القارئ بما . وقلب الحقائق ،بالوقائع
  :یلي

أن : والحال.. قتل عثمان» علیھ السلام«أن علیاً : إنھا تدعيـ  ١
وأن طلحة والزبیر وعائشة نفسھا كانوا  ،قد سعى لدفع القتل عنھ ،علیاً

  .عثمانمن أشد الناس على 

 ،ابتز المسلمین أمرھم» علیھ السلام«تقول عائشة إن علیاً ـ  ٢
والحقیقة ھي أن المسلمین ھم الذین فرضوا ھذا الأمر على علي 

ثم  ،وبقوا عدة أیام یحاولون إقناعھ بالقبول وھو یأبى ،»علیھ السلام«
  ..كان طلحة والزبیر أول المبایعین لھ

علیھ «د أظھر الناكثین على علي إن االله تعالى ق: تقول عائشةـ  ٣
فلما حصلت . مع أن المواجھة معھ لم تكن قد حصلت بعد ،»السلام

  . ووقعت الھزیمة على عائشة ومن معھا ،كان ھو الظافر

مع أنھ كان ھادیاً .. أن ابن حنیف كان ضالاً مضلاً: زعمتـ  ٤
  .مھدیاً

إنما وھو  ،أنھ كان یدعو المسلمین إلى سبیل النار: زعمتـ  ٥
وعدم  ،ونصرة إمامھم ،وھو الوفاء ببیعتھم ،یدعوھم إلى سبیل الجنة

  .الدخول في فتنة أھل الفتنة

.. أنھا ومن معھا أقبلت تدعو المسلمین إلى كتاب االله: زعمتـ  ٦
وحنثھم  ،مع أن نكثھم لبیعتھم. وأن یرضوا بحكم القرآن بینھم

  .نوخروجھم على إمامھم یخالف صریح القرآ ،بإیمانھم
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قد دعاھم إلى كتاب االله أكثر من مرة » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ٧
  ..فكان جوابھم ھو الصلة، ومباشرة الحرب ،قبل نشوب الحرب

وترید  ،ویا لیت عائشة دلتنا على الآیة القرآنیة التي تستند إلیھا
 ،وتجعلھا معذورة في الخروج على إمامھا. من الناس أن یطیعوھا

  .نكث بیعتھوفي دعوة الناس ل

أن ابن حنیف لما سمع أنھم دنوا من البصرة جمع لھم : ادعتـ  ٨
مع أن ابن حنیف لما سمع بھم أرسل .. ولاقوھم بالسلاح ،الجموع

  .إلیھم أبا الأسود وعمران بن الحصین لیسألوھم عن أمرھم

مع أن البعض قد .. ذكرت أن ابن حنیف أمر بقتالھم وطردھمـ  ٩
وقرر أن ینتظر . یبادر إلى قتالھم، فرفض ذلكطلب من ابن حنیف أن 

  .»علیھ السلام«ما یأمر بھ علي 

ادعت أن ابن حنیف ومن معھ قد شھدوا على الناكثین بالكفر، ـ  ١٠
مع أن ذلك لم یحدث، بل النصوص تشیر إلى ضد .. وقالوا فیھم المنكر

  ..ذلك

ادعت أن المسلمین أكذبوا ابن حنیف وأصحابھ، وأنكروا ـ  ١١
مع .. لك علیھم، فتمادى في غیھ، وأقام على أمره، فغضب المسلمونذ

  .أنھ لا عین ولا أثر لمثل ھذه الأباطیل والأقاویل

ادعت أن الناس تابعوا زوجة النبي، وأم المؤمنین، ـ  ١٢
وأصحاب الرسول، مع أن أم سلمة أیضاً أیضاً كانت أم المؤمنین، 

  .نوزوج الرسول، وكانت تناصر أمیر المؤمنی
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أن متابعتھم لأم المؤمنین وللأصحاب لا تخولھم : أضف إلى ذلك
نكث بیعتھم، والخروج على إمامھم، وھو صحابي أیضاً، وھو نفس 

  ..رسول االله، وزوج ابنتھ، وأبو سبطیھ

، ولم یكونا »أئمة المسلمین«لقد وصفت طلحة والزبیر بـ ـ  ١٣
علیھ «ن أبي طالب وإنما كان الإمام ھو أمیر المؤمنین علي ب.. كذلك

  .، ولا إمامة لغیره معھ»السلام

أن المسلمین غضبوا لأم المؤمنین لما عصى : زعمتـ  ١٤
.. ثم اتھمت ابن حنیف بأنھ ھو الذي ھاجم الناكثین.. أمرھا ابن حنیف

مع المفروض ھو أن یكون الذین غضبوا ھم الذین ھاجموا ابن حنیف 
  .لا العكس

عنوة لم تذكر فیھ أن أعوانھا قتلوا حدیثھا عن أخذ المسجد ـ  ١٥
  .العشرات غدراً في ذلك المسجد، حتى أخذوه

حدیث ھجوم ابن حنیف على عائشة لیسفكوا دمھا قد جاء ـ  ١٦
معكوساً في الواقع العملي، فإن العھد قد تم بینھم وبین ابن حنیف، ثم 

  .غدروا بھ وقتلوا من معھ وأخذوه ونكلوا بھ

على ابن حنیف، ھو الآخر غیر دقیق،  حدیثھا عن منِّھمـ  ١٧
فإنھا أمرت بقتلھ أولاً، فلما خوَّفوھا من أن أخاه سھل بن حنیف سوف 
ینتقم من الذین خلفوھم في المدینة لم یكن أمامھا خیار سوى إطلاق 

  ..سراحھ

حدثني المنھال : فقد روى الواقدي عن عبد السلام بن حفص قال
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لما بدا لطلحة والزبیر في حبس : بن سلامة البصري قال] بن عمرو[
عثمان بن حنیف، وأشفقا من أخیھ سھل بن حنیف على مخلفیھم في 

وھو بذي » علیھ السلام«المدینة، وأطلقوه فتوجھ إلى أمیر المؤمنین 
  .)١(قار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .٣٠٣و  ٣٠٢الجمل ص )١(



  ٢٧٧                                                     ..عائشة ئلرسا.. عجائب الرسائل: الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٧٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

× 
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 
وكان قد بعثھ إلى طلحة  ،لأنس بن مالك» علیھ السلام«وقال 

والزبیر ـ لما جاءا إلى البصرة ـ یذكرھما شیئاً مما سمعھ من رسول 
  .في معناھما» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .فلوى عن ذلك

  . إني نسیت ذلك الأمر: فرجع إلیھ، فقال

إن كنت كاذباً فضربك االله بھا بیضاء : لھ» لسلامعلیھ ا«فقال 
  .یعني البرص. لا تواریھا العمامة ،لامعة

فكان لا یرى إلا  ،فأصاب أنساً ھذا الداء فیما بعد في وجھھ
  .)١(متبرقعاً

                                      
الباب  ٧٤ص ٤ج) بشرح عبده(ونھج البلاغة  ٩٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

شرح و ٢١٧ص ١٩ج للمعتزليغة شرح نھج البلاو ٣١١الثالث رقم
عیون الحكم و ٧٤٢ص ٨وج ٣٣٩ص ٦ج )الملحقات(إحقاق الحق 
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  :ونقول

المدینة » صلى االله علیھ وآلھ« إن عمر أنس حین قدم النبي: أولاً
وھذه القضیة حصلت في أیام . )١(عشر سنینتسع أو كان بین ثمان أو 

فلو فرضنا أنھا حصلت قبل  .في الكوفة »علیھ السلام« خلافة علي
فإن عمر أنس  ،في سنة أربعین للھجرة بیوم» علیھ السلام« استشھاده

فلم یكن أنس حینئذٍ كبیراً إلى الحد . أقل من خمسین سنةحینئذٍ یكون 
  ..الذي یورثھ كبر سنھ ضعف ذاكرتھ

إن برص أنس كان : ھذا لا ینسجم مع الروایات التي تقولإن  :ثانیاً

                                      
  .١٦٤صوالمواعظ 

 ١ج) بیروت ـدار الكتب العلمیة ط (و  ٧٢و  ٧١ص ١الإصابة ج: راجع )١(

ط دار (و  ٧٢و  ٧١ص ١ج) مطبوع مع الإصابة(والاستیعاب  ٢٧٦ص
الجوھر و ٢٤ص ١جلكحلاني لسبل السلام و ١١٠و  ١٠٩ص ١ج )الجیل

 ١٧٤و  ١٦٨ص ٣جحمد أمسند و ١٠و  ٩ص ٥جلماردیني لالنقي 
 ١٢٨ص ٧وج ١٤٢و  ١٤١ص ٦ج )ط دار الفكر(صحیح البخاري و
  .٢٨٥و  ٨٧ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و
 ١جمجمع الزوائد و ١٥٣و  ١٥٢ص ٦جبن عبد البر لاالتمھید : وراجع

 ٩جال كنز العمو ١٩٧ص ٣وج ٤٩٨ص ١جنصب الرایة و ٢٧١ص
 ٢٢وج ١٥٣ص ٢٠جعمدة القاري و ١٩٩ص ٩جفتح الباري و ٢٢٦ص
 ٤٩٩ص ٢جمسند الحمیدي و ٢٢٢ص ١٠جتحفة الأحوذي و ٢٣٧ص

بن أبي لاكتاب الرضا عن االله بقضائھ و ٢٢٥صلبخاري لالأدب المفرد و
  .٤١صالدنیا 
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 ،لأجل كتمانھ حدیث الغدیر ،علیھ» علیھ السلام«بدعاء أمیر المؤمنین 
حیث ادعى أنس أنھ  ،في مسجد الكوفة» علیھ السلام«حین ناشدھم بھ 

  .)١(كبر ونسي

                                      
وشرح نھج البلاغة  ٥٨٠المعارف لابن قتیبة ص: راجع المصادر التالیة )١(

 ١جشرح الأخبار و ٧٤ص ٤وج ٢١٨و  ٢١٧ص ١٩لي جللمعتز
ومسند  ١٥٦ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(وأنساب الأشراف  ٢٣٢ص

 ٥والبدایة والنھایة ج ٣٦٤١٧وكنز العمال حدیث رقم ١١٩ص ١أحمد ج
 ٥وحلیة الأولیاء ج ١٠٥ولطائف المعارف ص ٣٤٧ص ٧وج ٢١١ص
م علي وراجع ترجمة الإما ٢١٤صبن طاوس لاالطرائف و ٢٧و  ٢٦ص

و  ١٢ص ٢ج) بتحقیق المحمودي(من تاریخ مدینة دمشق » علیھ السلام«
 ١٠٧و  ١٠٦والأمالي للصدوق ص ٤٥وإختیار معرفة الرجال ص ١٣

 ١والإرشاد للمفید ج ٥٧٩المطالب ص: وراجع ٢١٩ص ١والخصال ج
 ٢٠٠ص ٣٢وج ٩٦ص ٣٢وج ٢٠٤ص ٤١وبحار الأنوار ج ٣٥١ص

 ١٦٤صعیون الحكم والمواعظ و ٧٤ص ٤ج) بشرح عبده(نھج البلاغة و
  .٧٤٢ص ٨وج ٣٣٨ص ٦ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و

 وأوردھا المناشدات، عن تحدث حین ١ج مینيالأ للعلامة الغدیر كتاب :راجعو
 المؤمنین أمیر فضائل في ربعینالأ كتاب وراجع مصادرھا، من شطر مع

 ةالعشر ومناقب ٣٠ص) النجف ـ ١ط( الكشي ورجال ٤٢ص للشیرازي
 أحمد، عن ٣٤٠ص ٤ج بانيلللأ الصحیحة الأحادیث وسلسلة للنقشبندي،

 للبوصري، العشرة المسانید بزوائد المھرة ةدالسا وإتحاف والطبراني،
 وعن للدیلمي، الفردوس ومسند ٣٥٤ص ١٧ج دمشق تاریخ ومختصر

 علیھ« علي الإمام ومناقب ٢٠٨ص ٣ج= =  للمعتزلي البلاغة نھج شرح
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  :ھـ٣٦٠ھـ أو بعد سنة٣٥٢قال الزاھي المتوفى سنة

فشاھد  ،قـد الحـھـشـأن ی    سـأن ھـذي استوحش منـذاك ال
  البرص

 د ـو قـع وھـامـادر السـفب    د بالغدیر لي؟ـھـن یشـال مـإذ ق
  كصـن

سوف ترى ما لا تواریھ     اذبـك: فقال! أنسیت؟: الـقـف
  )١(القُمُص

 
إن ابن أبي الحدید المعتزلي قد نقل ھذه الروایة عن ابن قتیبة في 

ثم عقب علیھا  ،»البرص من أعیان الرجال«كتاب المعارف في باب 
  :بقولھ

على » علیھ السلام«وابن قتیبة غیر متھم في حق علي «
  .»المشھور من انحرافھ عنھ

                                      
 لابن طالب أبي بن علي الإمام وترجمة ٣٠ برقم لمغازليا لابن »السلام

 الكبیر والمعجم ٥٣٣ و ٥٣٢ و ٥٣١ و ٥٣٠ و ٥٢٢ رقم عساكر
 برقم علي مناقب وفي ٤١٩ص ٥ج أحمد ومسند ٤٠٥٣ رقم للطبراني

 برقم شیبة أبي لابن والمصنف ٩٦٧ برقم الصحابة فضائل وفي ٩١
  .الكثیرة المصادر من ذلك وغیر ٢١٢٢

  .١٩٤ص ١وج ٣٨٩ص ٣الغدیر ج: اجعر )١(
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وھذا التعبیر من المعتزلي یدل على أن ابن قتیبة قد أورد ھذا 
  .الحدیث من دون أن یذكر أیة دغدغة أو نقاش أو تشكیك فیھ

  :ف المطبوع إضافة العبارة التالیةولكننا نجد في كتاب المعار

  .)١(»لیس لھذا أصل: قال أبو محمد«

ویدل على أن  ،وھذا یتناقض مع تصریح المعتزلي الآنف الذكر
  .ھذه العبارة قد دست في الكتاب المطبوع في أیدٍ غیر أمینة

أن ابن قتیبة كان في كتابھ ھذا بصدد إیراد  :ویدل على ذلك أیضاً
 ،بانطباق ما ھو بصدد بیانھ علیھا فلیس من المألوفالموارد التي یعلم 

  ..أن یذكر مورداً ثم یحكم بكذبھ: ولا المنسجم مع سیاق كتابھ

أن ھذا ھو : أن تتبع كتابھ من أولھ إلى آخره یظھر :ویؤید ذلك
أن ھذا : واللافت أیضاً.. المورد الوحید الذي أضیفت إلیھ ھذه العبارة

فكیف یصح  ،رجال المصابین بالبرصھو المصداق الأول لعنوان ال
  !ثم ینفیھ بقولھ لیس لھذا أصل؟ ،أن یجعلھ المورد الأول

 
: ھو أن الروایة الصحیحة ھي تلك التي تقول: وما ینبغي أن یقال

علیھ في المناشدة بحدیث » علیھ السلام«إن أنساً قد برص بدعاء علي 
أن البرص الذي أصیب : الروایةولعل السبب في ادعاء ھذه .. الغدیر

بھ أنس كان بسبب امتناعھ عن تذكیر طلحة والزبیر بما كان قد سمعھ 

                                      
  .٥٨٠المعارف لابن قتیبة ص )١(
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في أمرھما ـ لعل السبب ـ ھو » صلى االله علیھ وآلھ«من رسول االله 
أن طلحة والزبیر قد فقدا أھمیتھما ودورھما في الحیاة السیاسیة 

  .بقتلھما في حرب الجمل

الزبیر في الحجاز، وھي لم تزد على تسع  وإذا استثنینا خلافة ابن
سنوات، فإنھ لم یبق لذینك الرجلین أیة حاجة، وفقد حتى من یتعصب 

  .لھما ولو بالكلمة

بل إن منابذة الزبیربین الأمویین، ثم أفول نجم الزبیرین بقتل ابن 
الزبیر جعل أي موقف رضا أو تعاطف مع ھذین الرجلین أمراً غیر 

  ..على أي كان من الناس میسور، بل ھو متعذر

من أن تجعل كرامة » علیھ السلام«فلا بأس بنظر شانئي علي 
باستجابة دعائھ التي لا یمكن إنكارھا، لأنھا ماثلة » علیھ السلام«علي 

للعیان سنوات كثیرة ـ لا بد أن تجعل ـ في سیاق تسجیل ما یوجب 
» السلامعلیھ «لكي یفقد علي . النقص والوھن في أمر طلحة والزبیر

شاھداً قویاً ومھماً في أكثر الأمور حساسیة وخطورة، وھو بیعة یوم 
، وذلك عن طریق إثارة الشبھة والریب في »علیھ السلام«الغدیر لھ 
  .ھذا الشاھد

  ..ویسعدھم أیما إسعاد» علیھ السلام«وھذا یثلج قلوب أعداء علي 

أوا إلى أن ذلك لم یحصل لج: وحین وجد ھؤلاء الحاقدون والشانئون
ولكن .. التحریف والدس في المؤلفات والمجامیع مما یحقق لھم ھذا الغرض

خاب فألھم، وطاش سھمھم، وسیواجھون الحسرة والخسران في الدنیا 
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  .والآخرة

 
  :وفیما عدا ما ذكرناه آنفاً، فالذي یبدو لنا

الشھادة قد دعا على أنس، لأجل كتمانھ » علیھ السلام«أن علیاً 
  :مرتین، إما في مناشدة واحدة، أو في مناشدتین منفصلتین

  .یوم الدار :إحداھما

  ..في مسجد الكوفة :والأخرى

فدعا علیھ لأجل كتمانھ حدیث الطائر المشوي، حین استشھده 
  .)١(علیھ

والأخرى في مسجد الكوفة أو في رحبة المسجد حین ناشدھم 
  .)٢(ھ كبر ونسيالشھادة بحدیث الغدیر، فادعى أنس أن

                                      
 ٧٥٣ص) ھـ ق١٤١٧ط مؤسسة البعثة سنة (و  ٥٢٢الأمالي للصدوق ص )١(

مناقب آل و ٨٧ص ٥جغایة المرام و ١٣٠صروضة الواعظین و ٧٥٤و 
بحار الأنوار و ١١٦و  ١١٥ص ٢ج )ط المكتبة الحیدریة(أبي طالب 

  .٣٣٧صنھج الإیمان و ٣٠١و  ٣٠٠ص ٥٧وج ٣٥٣و  ٣٥٢ص ٣٨ج
 المناشدات، عن تحدث حین ١ج مینيالأ للعلامة الغدیر كتاب راجع )٢(

 أمیر فضائل في ربعینالأ: كتاب وراجع مصادرھا، من شطر مع وأوردھا
 ومناقب ٣٠ص) النجف ـ ١ط( الكشي ورجال ٤٢ص للشیرازي المؤمنین
 عن ٣٤٠ص ٤ج بانيلللأ الصحیحة الأحادیث وسلسلة للنقشبندي، العشرة
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ومما یؤید صحة خبر المناشدة بحدیث الطیر أیضاً، وإصابة أنس 
قول السید الحمیري بعد ذكره : »علیھ السلام«بالبرص بدعوة علي 

  :حدیث الطیر بالتفصیل في قصیدة لھ

وى ـم حـقـھ سـل بـأن یحـب  ھ المحبوب في أنسـا ربـفقد دع
  رباـك

في وجھھ الدھر حتى مات   ھ ـرقعـان بـتى كـفنالھ السوء ح
  )١(منتقبا

  :وقال أیضاً

                                      
 العشرة المسانید بزوائد المھرة ةدالسا وإتحاف والطبراني، أحمد،

 الفردوس ومسند ٣٥٤ص ١٧ج دمشق تاریخ ومختصر للبوصري،
 ٤ج) ط أخرى(و  ٢٠٨ص ٣ج للمعتزلي البلاغة نھج وشرح للدیلمي،

 ٣٠ برقم المغازلي لابن »السلام علیھ« علي الإمام ومناقب ٧٤ص
 ٥٣١ و ٥٣٠ و ٥٢٢ رقم عساكر لابن طالب أبي بن علي الإمام وترجمة

 ٥ج أحمد ومسند ٤٠٥٣ رقم للطبراني الكبیر والمعجم ٥٣٣ و ٥٣٢ و
 ٩٦٧ برقم ةـالصحاب لـفضائ يـوف ٩١ برقم علي بـاقـمن وفي ٤١٩ص

 ٣جخلاصة عبقات الأنوار و ٢١٢٢ برقم شیبة أبي لابن والمصنف= = 
بن لاناقب علي بن أبي طالب مو ٢٠٠ص ٣٧جبحار الأنوار و ٢٦٠ص

 المصادر من ذلك وغیر ٢٣٢ص ١جشرح الأخبار و ١٧٦صمردویھ 
  .الكثیرة

 ١١٦ص ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٢٨٣ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )١(

  .٤١٩ص ٣عنھ، وأعیان الشیعة ج ٧١ودیوان السید الحمیري ص
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دي إلى ــر أھــائــي طـف    لـــبـبر الأنـالخــى بــا أتـــلم
  رسلـالم

  ن الأولــزمــي الـس فــن أنــع    ھــب ان ــاء أبـــبر جــي خــف

  وَّلــب الحُـــلَّـقُـة ذي الـنـیـفـس    عن بر یرویھ ـس الحـیـذا وقـھ

  دلــعــی م ـــان ولــــس خـوأن    دهـن رشـكن مـمـة یـنـیـفـس

  زلـنـم المـكـحـي المـم فــولاھـم    ورىــــل الـد كـیـي رده سـف

  )١(لـكــبرص الأنـالـھ بـانــوش    دهـرش عن رشـدَّه ذو العـفص

  .فأمر سوار بن عبد االله قاضي البصرة بحبس السید

  .نفاجتمع بنو ھاشم والشیعة، وھددوا بكسر السج

  :فأطلقھ على مضض، فقال السید

  ارــعـوك والـنـي الـداً فـا واحــی    ةـلــمـي شـوار أبــــسـولا لـق

  )٢(ارـــآثــــت بــــھ أنـــتــروی   ذيـیر خلاف الـطـما قلت في ال

بحدیث الغدیر، وما جرى » علیھ السلام«وقال في مناشدتھ 
  :لأنس

                                      
 ٢أبي طالب ج ومناقب آل ٣٣٣ودیوان السید الحمیري ص ٢١٨ص ٢الغدیر ج) ١(

و  ٤١٥ص ٣جأعیان الشیعة و ١١٦ص ٢ج) المكتبة الحیدریةط (و  ٢٨٣ص
٤٢٦.  

 ٣جأعیان الشیعة و ٣٣٣ودیوان السید الحمیري ص ٢١٨ص ٢الغدیر ج )٢(

  .٤١٥ص
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  اــالھـثـد أمـى لم أجـتـرت حـبـك  إنني: خ، فقالـیـد الشــاشــون

ة ـمـواري عــس تـیـل    رمى بالتيــاذب یُــوالك: فقال
  )١(اـالھـنـت

 
لعبد االله بن العباس لما أنفذه إلى  ھقال »علیھ السلام«ومن كلام لھ 

  :الزبیر یستفیئھ إلى طاعتھ قبل حرب الجمل

تلقھ تجده كالثور عاقصاً قرنھ یركب  لا تلقین طلحة، فإنك إن
الصعب، ویقول ھو الذلول، ولكن الق الزبیر، فإنھ ألین عریكة، فقل 

عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، فما عدا : یقول لك ابن خالك: لھ
  .مما بدا

ھو أول من سمعت منھ ھذه : »رحمھ االله«قال الشریف الرضي 
  .)٢(فما عدا مما بدا :الكلمة أعني

: فقال ،فأتیت الزبیر«: اد في بعض المصادر الأخرى قولھز
  !أزائراً جئت أم سفیراً؟. مرحباً یابن لبابة

  .وأبلغتھ ما قال علي. كل ذلك: قلت

                                      
  .٣٣٢ودیوان السید الحمیري ص ٢٢٧ص ٢الغدیر ج )١(
 ٣١المختار من كلامھ وخطبھ رقم ٧٦ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

 ٢ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٧٥ص ٣٢بحار الأنوار ج: وراجع
  .٨ص ٥جوفیات الأعیان و ١٠٨صالدرجات الرفیعة و ١٦٢ص
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ودم  ،بیننا وبینك عھد خلیفة: وقل لھ ،أبلغھ السلام: فقال الزبیر
ومشاورة  ،وأم مبرورة ،وانفراد واحد ،واجتماع ثلاثة ،خلیفة

  .ونحرم ما حرمت ،فنحل ما أحللت ،نشر المصاحفو ،العشیرة

ما : فقال الزبیر ،فلما كان من الغد حرش بین الناس غوغاؤھم
  .)١(كنت أرى أن ما جئنا لھ یكون فیھ قتال

علیھم «عن جده  ،عن أبیھ ،وروي عن الصادق جعفر بن محمد
أعني قول علي ! (سألت ابن عباس عن تلك الرسالة؟: قال» السلام

  !؟)ما عدا مما بدا: للزبیر» لسلامعلیھ ا«

 ،)أي فقلت لھ تلك الكلمة(فأتیت الزبیر، فقلت لھ  ،بعثني: فقال
  .ولم یزدني على ذلك. الملك: كأنھ یقول. إني أرید ما ترید: فقال

  .)٢(فرجعت إلى أمیر المؤمنین فأخبرتھ

  :ونقول
  :یلاحظ ما یلي

فما عدا مما «: »علیھ السلام«قد اختلفوا في المراد من قولھ 
بل نكتفي ھنا بما قالھ العلامة  ،ولسنا بصدد تتبع أقوالھم في ذلك! ؟»بدا

                                      
عیون الأخبار لابن : وراجع ٢٢٢و  ٢٢١ص ٣البیان والتبیین ج: راجع) ١(

  .٣١٤ص ٣وعن العقد الفرید ج ١٩٥ص ١قتیبة ج
 ١٦٥ص ٢ج عتزليللمشرح نھج البلاغة و ٧٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

  .١٠٨صالدرجات الرفیعة و
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  :ابن میثم البحراني

. لبیان الجنس» من«بمعنى جاوز و » عدا«إن : الحق أن یقال«
ما الذي جاوز لك عن بیعتي مما بدا لك بعدھا من الأمور : والمراد

  .التي ظھرت لك

الأصلیة مع استقامة المعنى وتبقى الألفاظ على أوضاعھا 
  .)١(» وحسنھ

أي صرفك عما كان قد بدا وظھر  ،ما الذي عداك: أو المعنى
  .وقد سعیت في البیعة لي ،فإنك كنت قد أظھرت أنك معي. منك

: وعقصھا. الضفیرة: فیراد بالقرن ،عاقصاً قرنھ: أما قولھ
  .عطفھا

 
تھ الدقیقة بالحالات الشخصیة معرف» علیھ السلام«وقد أوضح 

فاختار أن یوجھ رسالتھ إلى الزبیر بالإستناد إلى معرفتھ ھذه، .. لأعدائھ
لأنھ رأى أن الزبیر أكثر مرونة، وأقرب إلى إعطاء الإجابة التي یمكن 

ھو أن تحمل : البناء علیھا في تحدید مسار الأمور، من حیث أن المتوقع
منھان وھي نفس المشاعر التي تھیمن المعاني والمشاعر التي انطلقت 

  .على قرار الزبیر، وتتحكم بھ

                                      
  .٧٦ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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رضوان «ولعل الزبیر قد ورث لین العریكة من بني أمھ صفیة 
  .فإن العرق دساس، أو فإن الخال أحد الضجیعین. »االله تعالى علیھا

، لأن كبره »علیھ السلام«أما طلحة فلیس جدیراً بخطابھ 
مع رسالتھ بروح الإستخفاف والارتجال وعنجھیتھ تدعوه إلى التعامل 

والاستعلاء، الذي یتجاوز الواقع الذي ھو فیھ لیدخلھ في عالم الأوھام 
والخیالات، ویریھ الأشیاء على غیر حقیقتھا، حتى إنھ لیركب 

  ..الصعب، ویقول ھو الذلول

وھذا یعطي قاعدة ھامة في مجال اختیار من ترید أن تخاطبھ، أو 
لا سیما إذا كان عدواً، ترغب في أن تعرف .. ل معھتفاوضھ، أو تتعام

  ..وما یفكر فیھ. حقیقة توجھاتھ، وتوقعاتھ، وخططھ

 
: یراد منھ» ..یقول لك ابن خالك: قل لھ«: ولعل ھذا التعبیر

إخراج الزبیر من أجواء الحقد والغضب، والحسد، إلى أجواء الحنان، 
  ..لعطف، وتذكر القرابة والرحموالحنین، ومشاعر الرحمة، وا

  .وھذا عنصر لم یكن متوفراً في طلحة ـ كما ھو الحال في الزبیر

 
أراد بحدیثھ عن معرفتھ بالحجاز، وإنكاره » علیھ السلام«إنھ 
أن یدفع الزبیر إلى النظر إلى نفسھ، من حیث أن تحولاً : بالعراق

في حنایاھا عن مبررات وأسباب  كبیراً قد طرأ علیھا، فلعلھ یبحث
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ھذا التحول، ویعطي تلك المبررات حجمھا، ویضعھا في مواضعھا، 
ویقارن بینھا وبین ما كان فیھ، وما یقدم علیھ، فلعلھ یلمح ھذا التفاوت 

ویعید حساباتھ، وتتزلزل ھمتھ، ویتواضع .. الھائل بین ھاتین الحالتین
  .مستوى الحماس لدیھ

 
ھو عھد عمر : والمقصود بعھد الخلیفة، الذي أشار إلیھ الزبیر

بن الخطاب بالقبول بما رسمھ لأھل الشورى، حیث جعل القرار فیھا 
لعبد الرحمان بن عوف الذي نصب عثمان تحت وطأة تھدید علي 

  ..كما تقدم في ھذا الكتاب. بالقتل» علیھ السلام«

علیھ «ھ یرید أن یتھم علیاً لأن ،دم عثمان: والمقصود بدم الخلیفة
  .بقتلھ» السلام

وسعد بن أبي  ،اجتماع بن عوف: والمراد باجتماع الثلاثة
.. فإنھم أرادوا عثمان.. وطلحة ـ الذي كان سعد ممثلاً لھ ،وقاص

إنھ كان : »علیھ السلام«وعلى ھذا لم یبق معنى لقول الزبیر عن علي 
یر أیضاً قد مال إلى رأي ابن منفرداً برأیھ، إلا إذا فرض أن یكون الزب

علیھ «عوف وسعد، ویكون ما اشتھر من أن الزبیر قد اختار علیاً 
  ..غیر صحیح» السلام

إن المقصود بالواحد المنفرد ھو الزبیر نفسھ، وبالثلاثة : أو یقال
. ابن عوف، وابن وقاص، والزبیر، ولم یذكر طلحة لأنھ كان غائباً

  ..وكان سعد ھو المتكفل برأیھ
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 
ولا شك في أن وجود عائشة مع الناكثین لا یجعل الحق لھم 

» علیھ السلام«ومعھم، ولا سیما إذا كانت قد أظھرت عداوتھا لعلي 
صلى االله علیھ «وسجلت نفور منھ عدة مرات في عھد رسول االله 

  ..»وآلھ

فضلاً عن أنھا إنما .. كما أنھا لم ینزل فیھا ما یدل على عصمتھا
م في ما ھو مبغوض الله تعالى، وھو بغیھم على إمامھم، ونكثھم تؤیدھ

البیعة، ھذا عدا عن أوامرھا التي أصدرتھا لھم بقتل مئات المسلمین 
من الأبریاء والصالحین، بلا ذنب وبلا سبب سوى محبتھم لعلي 

  ..»علیھ السلام«

ومع غض النظر عن ھذا وذاك وذلك، فإن خروجھا من بیتھا 
أن یُعدَّ مخالفة صریحة للأمر القرآني لھا بالقرار في إلَّا معھم لا یمكن 

لھا من » صلى االله علیھ وآلھ«بیتھا، وتجاھل لتحذیرات رسول االله 
  .، ومن أن تنبحھا كلاب الحوأب»علیھ السلام«الخروج على علي 

ولا ننسى أن نشیر إلى أنھا لم تكن وحدھا أماً للمؤمنین، فھناك أم 
ولم یكن ھؤلاء » صلى االله علیھ وآلھ«اء النبي سلمة وغیرھا من نس

  ..أو عدد منھن على مثل رأیھا

 
ولا نجد معنى مقبولاً ومعقولاً لمشاورة العشیرة في أمر الخلافة، 
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فلیس ذلك من شروط الإمامة والخلافة، فكیف إذا كانت إمامة 
االله علیھ صلى «منصوصة من االله، ومأخوذة بیعتھا بأمر رسول االله 

ثم بویع صاحبھا بإجماع المسلمین بعد قتل عثمان، . یوم الغدیر» وآلھ
  .وكان الزبیر نفسھ من المتحمسین لبیعتھ، والقائمین بھا

أم ! ھل یقصد قریشاً؟!! على أننا لا ندري من یقصد بالعشیرة
وبعد تحقیق ذلك الإجماع ! أم عشیرة بني ھاشم؟! یقصد عشیرتھ ھو؟

ي أحد من العشیرة أو من غیرھا لم یبایع علیاً، أو لم العظیم، ھل بق
  !یرض بھ؟

 
ولا یمكن تصدیق أن یكون الزبیر قد اقترح نشر المصاحف 

  :بدلیل.. والاحتكام إلیھا

قد عرض علیھم الاحتكام إلى  »علیھ السلام«أن علیاً : أولاً
  :المصحف، وعرضھ علیھم ثلاث مرات

  .مع ابن عباس: إحداھا

مع شاب من البصرة، وقد قتل بسیوف الناكثین وعائشة قائمة : والثانیة
  .تنظر

  ..نفسھ »علیھ السلام«بواسطة علي : والثالثة

أن االله عز وجل قد حرَّم نكث الناس : ألم یكن الزبیر یعلم: ثانیاً
للبیعة، فكیف إذا تكرر ھذا النكث، وأعقبھ قتل الناكثین النفوس، 
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نتھاب بیت مال المسلمین، والبغي على الإمام المسلمة البریئة، وا
فضلاً عن الكذب والافتراء .. وإثارة الفتنة والحرب بین المسلمین

  !وما إلى ذلك؟..والاتھام الباطل

 
أن الغوغاء ھم الذین أثاروا الحرب، : وزعمت روایة الجاحظ

  .فیھ قتال وأن الزبیر لم یكن یرى أن ما جاؤوا إلیھ یكون

أن التاریخ : وھذا كلام مكذوب جملة وتفصیلاً، ویكفي أن نذكر
بأن الصفوف قد انتظمت، والرجال قد تھیأت، والكتائب : یصرح
الزبیر، وكلمھ، وذكره بما قالھ » علیھ السلام«فدعا علي .. تعبأت

لھما، وراودتھ نفسھ بالرجوع عن » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
ولكن ولده عبد االله وغیره .. »علیھ السلام«لعلي الحرب وحلف 

أصروا علیھ بالعودة للحرب، فأعتق عبداً لھ اسمھ مكحول، ثم رجع 
  ..إلى الصفوف، وحارب، فانھزم، ثم قتل

 
إني أرید ما ترید ـ یعني : »علیھ السلام«وعن قول الزبیر لعلي 

  :الملك ـ نقول

وقد عرفنا  ،»علیھ السلام«لعلي  إن ھذا اتھام باطل من الزبیر
» علیھ السلام«أن علیاً : في الربذة» علیھ السلام«علي : في فصل

إلا أن یقیم . لا تساوي عنده نعلاً بالیاً) أي الناس(إن خلافتھم : یقول
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  .أو یبطل باطلاً ،حقاً

 ،كان یرید الدنیا التي یریدھا الزبیر» علیھ السلام«ولو أن علیاً 
  .ووفر لھا أسبابھا ،سھاللبس لھا لبو

ولكانت سیاساتھ مع . ولم یمكن منھا أبا بكر وعمر، وعثمان
معاویة وسائر عمال عثمان، وكذلك مع عائشة وطلحة والزبیر تسیر 

ولكان قبل بنصیحة المغیرة بإبقاء معاویة على الشام .. في اتجاه آخر
ز برھة من الزمن، ولكان أجرى سیاسات عمر بن الخطاء في التمیی

  ..بالعطاب، إلى غیر مما لا مجال لتتبعھ

 
أنفذ زید » السلامعلیھ «أن أمیر المؤمنین : وذكر ابن شھرآشوب

  .بن صوحان وعبد االله بن عباس فوعظاھا وخوفاھا

  .لا طاقة لي بحجج علي: أنھا قالت: وفي كتاب رامش أفزاي

فكیف طاقتك لا طاقة لك بحجج المخلوق، : فقال ابن عباس
  .)١(!بحجج الخالق؟

  :ونقول

علیھ «أن حجج علي : إن ھذا الاعتراف من عائشة یظھر
وأنھا قد . قد أدت دورھا في إیضاح الحق، وإبطال الباطل »السلام

                                      
  .عن مناقب آل أبي طالب ١٢٢ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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بلغتھا، وفكرت فیھا، فوجدت أنھا لا طاقة لھا بھا، وعرفت من نفسھا 
  ..العجز عن جوابھا

ى ھذا النحو لتزید لھا وقد جاءت مصارحة ابن عباس لھا عل
الأمر وضوحاً، حیث ذكرھا بموقفھا بین یدي االله یوم القیامة، 
وأخرجھا من وطأة الأحقاد، والضغوطات الموھومة، ووضعھا أمام 
الخطب الھائل، الذي یصغر عنده كل كبیر، وھو موقفھا بین یدي االله 

  .یوم القیامة، حیث لا أنصار ولا أعوان

قد وضعھا بالاستناد إلى حجج علي وبذلك یكون ابن عباس 
  : أمام أحد أمرین» السلامعلیھ «

  .إما الاستسلام للحق، والتراجع عن مواقفھا ھذه، ودرء الفتنة

أو المكابرة والعناد، ومواصلة السیر في طریق الباطل والبغي على 
  .إمامھا

فاختارت الطریق الثاني عن سابق علم، ومعرفة، حیث لم یعد 
  ..لغفلة، أو الشبھةمجال لادعاء ا

 
عبد االله بن أحمد بن حنبل، عن أبیھ، عن وكیع، عن سفیان، عن 

  :قال» السلام معلیھ«جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي بن الحسین 

أرسلني علي إلى طلحة والزبیر یوم : حدثني ابن عباس قال
ھل : ویقول لكما إن أخاكما یقرئكما السلام: فقلت لھما: الجمل قال
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  !أو وفي كذا؟! وجدتما عليَّ حیفاً في حكم، أو في اسئثار في فيء؟

لا ولا في واحدة منھما، ولكن مع الخوف شدة : فقال الزبیر: قال
  .)١(المطامع

  :ونقول

یرید أن لا یترك وسیلة » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین ـ  ١
ویستفید منھا، وقد أراد یحتمل أن یكون لھا أي أثر في درء الفتنة إلا 

ھنا أن یستفید من الجانب العاطفي، والوجداني، والإیماني، لدى طلحة 
والزبیر، ولأجل ذلك جعل عنوان رسالتھ إلى طلحة والزبیر أخوتھ 

                                      
عن مسند عبد االله بن أحمد بن حنبل، وقال  ١٣٥ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

  :المعلق على بحار الأنوار
یث الأول من لبطریق في الحدرواه العلامة یحیى بن الحسن المعروف بابن ا

من ) ١٣٧(وھذا ھو الحدیث . ١٦١من كتاب العمدة ص) ٣٦(الفصل 
 ٩١ص ـ تألیف أحمد بن حنبلـ  فضائل أمیر المؤمنین من كتاب الفضائل

، وكتاب العمدة تصحیفات صححناھا وكان في نسختي من البحار ١ط
].                           ١٨٨ھـ ق ص ١٤٢٥وفي طبعة أخرى سنة [. علیھ

=  
من نھج ) ٩٨: (د الباحث بعضھا في تعلیق المختاروللحدیث مصادر أخر یج= 

من فضائل علي ) ١٣٧: (وتعلیق الحدیث ٢ط ٣١٧ص ١ج: السعادة
  .١ط ٩١من كتاب الفضائل ص »علیھ السلام«
تاریخ و ٧١٢ص ٨وج ٢٥٨ص ٧المصنف لابن أبي شیبة ج: راجع: ونقول

  .٤١٠ص ١٨مدینة دمشق ج
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  .لھما

وفي ھذا التعبیر حمیمیة، ورفق، وتحریك عاطفي، وتذكیر 
ى درجة بالرابطة الإیمانیة، التي أرادات أن ترتقي بالمؤمنین إل

الأخوة، التي تحمل معھا حقوقاً إنسانیة وأخلاقیة لا بد من مراعاتھا، 
  ..وتقیم وشائج وروابط روحیة ومشاعریة، لا بد من حفظھا

علیھ «ثم إن ابن عباس ھو یقرؤھما السلام من قبل علي ـ  ٢
، لیطمئنھما إلى أن الأمور لا تزال في دائرة السلم، ولم تخرج »السلام

أنھم لم یصلوا : ریقین عن مقتضیاتھ والتزاماتھ، مما یعنيأیاً من الف
  .إلى المواجھة الفاصلة، ونقطة اللا عودة

قد أراد بالسؤال الذي وجھھ إلیھما أن » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
یعیدھما إلى أنفسھما لیبحثا عن مبررات موقفھما منھ، حتى في نفس 

ھم منھا، وھي الأمور التي أرادوھا منھ، ونقموا علیھ أنھ حرم
  .الأموال، فإنھما قد اعترفا لھ بأنھ لم یستأثر بشيء منھا لنفسھ

وھذا یجعل مطالبتھما بأعطیات تزید على ما یستحقانھ بلا مبرر، 
كما أن الخوف من الحیف علیھما في المستقبل لا یستند إلى . وبلا معنى

د، وسیرتھ العملیة ھي الدلیل والشاھ. أساس ولا قصاص قبل الجریمة
والضمان، ولیست الوعود الكلامیة التي قد یدعى حدوث ما یبرر نقضھا 

  ..والتخلي عنھا

ثم استل منھما اعترافاً آخر، من شأنھ أن یزیل توھماتھما ـ  ٤
فیما یرتبط بمجازاتھما على ما صدر منھما، وقد طمأنھما بذلك إلى 
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أقرا بأن  أنھ لا ینوي الانتقام منھما، بل لا مبرر لاحتمال كھذا، فقد
سیرتھ العملیة قد جرت على مراعاة سنن العدل، والقضاء بالحق في 

علیھ «كل ما یحكم بھ، فلا مورد للخشیة من الحیف والظلم من جانبھ 
  .»السلام

بل إن رسالتھ ھذه إلیھا تشیر إلى أنھ لن یحید عن سبیل الصفح 
  .والعفو، والتسامح، والحفاظ على معاني الأخوة الإیمانیة

وقد لوحظ أن الزبیر لم یجد بداً من الجھر بالحقیقة، فإن  ـ ٥
وزھده، واتھامھ بالاستئثار والحیف » علیھ السلام«إنكار عدل علي 

اللجوء إلى الافتراء الصریح، والفجور الوقح : في الأحكام معناه
والقبیح، الذي یفقد كل أحد الثقة بھ، ویدعوھم إلى التخلي عنھ، وعدم 

  ..التعامل معھ

آثر أن یعترف لعلي بھذه الحقیقة، ثم یلوح لأھل الدنیا بما یثیر ف
.. شھیتھم، ویذكي مطامعھم، ویحفزھم على نصرتھ، والوقوف معھ

  :حین ذكر لھم أمرین

: ولم یشر إلى متعلقھ وكأنھ یرید أن یوحي للناس» الخوف« :أحدھما
. حكام االلهبعدلھ، ویجري فیھ أ» علیھ السلام«بأنھ یخشى من أن یعاملھ علي 

علیھ «وسینسحب ھذا على أنصاره، فإنھم لن یكونوا في مأمن من عدلھ 
فلا بد من التحرز من الاقتراب منھ، وعدم التسلیم لھ قدر .. »السلام

  .الإمكان

، فالمطلوب ھو الحصول على الأموال، »شدة المطامع« :الثاني
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لك سیكون وعلى الجاه، وعلى الدنیا، ولا شك في أن من سیعینونھ على ذ
لھم نصیب منھ، بحكم شراكتھم في بذل الجھد، وفي المعونة إلى حد 

  ..تحقیق النصر

إن الزبیر ھو الذي أجاب بھذا : أن ھذا النص یقول: ویلاحظـ  ٦
الجواب ولیس طلحة، ولعل ھذا یشیر إلى أن الزبیر كان یمتاز على 

ة، وھذا طلحة في أنھ كان ألین عریكة، ولم یكن لدیھ بأْوُ وكبر طلح
  .یجعلھ أقرب منھ إلى الفھم، والإدراك لبعض الأمور

وإن كانا شدیدي التوافق في المطامع، وفي القسوة على مخالفیھم 
ـ ولو كانوا من أئمة الدین، وأركان الإیمان ـ وفي عدم المبالاة 

  ..بمراعاة أحكام الشرع، وفي قلة الاھتمام بالدین، وأھلھ

× 
  :اقالو

  :إلى عائشة» علیھ السلام«وكتب علي 

أما بعد، فإنك خرجت من بیتك عاصیة الله ولرسولھ، أتطلبین «
أمراً كان عنك موضوعاً ثم تزعمین أنك تریدین الإصلاح بین 

  !ما للنساء وقود العساكر؟: فخبریني! الناس؟

أنك طالبة لدم عثمان، وعثمان رجل من بني أمیة وأنت : وزعمت
ولعمري إن الذي عرضك للبلاء وحملك ! ي تیم بن مرةامرأة من بن

  .على المعصیة لأعظم إلیك ذنباً من قتلة عثمان

  .وما غضبت حتى أغضبت، وما ھجت حتى ھیجت
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. فاتقي االله یا عائشة، وارجعي إلى منزلك، وأسبلي علیك سترك
  .»والسلام

  .فجاء الجواب إلیھ حاسماً موئساً

العتاب، ولن ندخل في طاعتك  یا بن أبي طالب، جل الأمر عن«
  .)١(»أبداً، فاقض ما أنت قاض، والسلام

× 
قد كتب في ھذا المعنى إلى طلحة » علیھ السلام«وكان علي 

  :والزبیر أیضاً، فكان جوابھما

إنك سرت مسیراً لھ ما بعده، ولست راجعاً وفي نفسك منھ «
  .حاجة، فامض لأمرك

ست راضیاً دون دخولنا في طاعتك، ولسنا بداخلین أما أنت فل

                                      
 ٤٦٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٠١ص ٢الفتوح لابن أعثم ج: راجع )١(

تحقیق (و  ٩١و  ٩٠ص ١ج) تحقیق الشیري(الإمامة والسیاسة : وراجع
: وراجع ١٢٠و  ١٢٧ص ٣٢جبحار الأنوار و ٦٦ص ١ج )الزیني

الفصول و ٢٤٠ص ١جكشف الغمة و ٢١٣و  ٢١٢مطالب السؤول ص
مصباح البلاغة : وراجع. ٣٨٨و  ٣٨٧ص ١جبن الصباغ لا المھمة

ط المكتبة (مناقب آل أبي طالب و ١٣٩ص ٤ج) مستدرك نھج البلاغة(
   ٣٣٨ص ٢ج )الحیدریة
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  .)١(»فیھا أبداً، فاقض ما أنت قاض

  :بن یساف الأنصاري یقول] خبیب[فأنشأ حبیب : وعند ابن أعثم

ل ما یدعي إلى الحق ـا كـوم  ت من كان نائماـظـقـن أیـا حســأب
  یسمع

ق ـدعي الحـن یـل مـولا ك  ولا كل من یعطي الرضا یعرف الرضا
  بعـتـی

طي ـعـا واالله یــھـنـاســمح  ت امرؤ أعطیت من كل خصلةـوأن
  ویمنع

  عـك للخصم مطمع وصمـوما فی  ظةــلـالم غـسـرء المـك للمـیـما فـف

وأن الذي یھدي لك الحرب   دي لك السلم سالمـھـذي یـوإن ال
  أجدع

ھواك وأجروا في الضلال     وك وخالفواــعـایـب) )٢((...وإن 
  وأوضعوا

ا ـوالي والقنـعـر الـمـوس  مـوارم منھـك الصـزِّیـل تجـلا ھأ
  زعزعـیت

                                      
و  ٩١و  ٩٠ص ١ج.) ھـ١٤٢١تحقیق الشیري ط سنة (الإمامة والسیاسة  )١(

والفتوح  ٣٧٩ص ١وجمھرة رسائل العرب ج ٦٧ص ١ج )تحقیق الزیني(
  .٤٦٥ص ٢ج) ط دار الأضواء(و  ٣٠٢و  ٣٠١ص ٢م جلابن أعث

  .أناساً: لعل الكلمة المطموسة ھي )٢(
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رحى الحرب حتى یستغیث   ھم ـیـلـدور عـو أن تـي لأرجـوإن
  )١(ویخضع

ع االله ـدفـم یـا لـس لمـیـول  ھـرنـیر وقـزبـا والـیھـة فـلحـوط
  عـدفـم

وإن ترجعا عن ذاك فالسلم   (...)ة ـرب حلقـفإن تمضیا في الح
  عـوسأ

ت یوماً على الكره ـتـبـولا ن    ةـین لبیعـارھـوه كــعـایـا بــوم
  إصبع

 ن ـذیـل الـبـد قـا أحــبھ  ھ فواقاً لیمتريـنـأت عــطـولا أب
  معواـتج

فضائح  ھا ـیـم فـراھـصـقـف  على نقضھا من بعد ما شد عقدھا
  أربع

 قـا تلك في الحـوعیب علین  ین وغدرھمـؤمنـأم المــروج بـخ
  عـأشن

  دعــخـادع یـخـوه والمـلـتـم قـھ    ل ابن عفان خدعةــم قتـرھـوذك

ما یكیدان ـیـما فـودھـوع    ةـة ھاشمیـعـیـا بـنـیـلـود عـعـت
  )٢(خروع

                                      
  .حتى یستغیثوا ویخضعوا: لعل الصحیح )١(
ط ( لشیخ المفیدلالجمل و ٣٠٣و  ٣٠٢ھامش ص ٢الفتوح لابن أعثم ج )٢(

 ٣٣٩ص ٢جمناقب آل أبي طالب : وراجع ١٧٧ص) قمـ مكتبة الداوري 
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  :ونقول

 
وقال في . »خبیب«تصحیف  »حبیب«إن كلمة  :قال العسقلاني

  .)١(طابنھ مات في خلافة عمر بن الخإ: ترجمة خبیب بن أساف

  .أن ھذا الشعر لیس لابن أساف :وذلك یعني

  :غیر أننا نقول

في » حبیب«إذا كان الطبراني، وابن عبد البر، وعبدان قد ذكروا 
بأنھ مصحف من  :، فما معنى حكم العسقلاني)٢(حرف الحاء المھملة

إذ لعلھ شخص آخر غیر خبیب، ویكون شعره في مناسبة  !خبیب؟
إذ لا مانع من أن یكون لإساف أكثر من . حرب الجمل شاھد على ذلك

  .ولد

 
إلى عائشة أموراً » علیھ السلام«وقد تضمن الكتاب الذي أرسلھ 

واضحة المأخذ، لم تترك لھا عذراً، ولم تجد لھا جواباً سوى الھروب 
  .من الجواب، والإصرار على العصیان

                                      
  .٥٥٨ص ٤جأعیان الشیعة و ١٢١ص ٣٢جبحار الأنوار و

  .٢٢٤ص ٢ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٤١٨ص ١الإصابة ج )١(
أسد : وراجع ١٧٠ص ٢ج) دار الكتب العلمیةط ( ٣٩٠ص ١الإصابة ج )٢(

  .٥٥٨ص ٤جأعیان الشیعة و ٣٧٥ص ١جالغابة 
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  :ومما جاء في رسالتھ

ت االله ورسولھ بخروجھا من بیتھا، لأنھا مأمورة إنھا قد عص ـ ١
  ..بالقرار فیھ

  ..إنھا تطلب أمراً لم یكلفھا االله تعالى بھ ـ ٢

  .إنھ لا یحق لھا قود العساكر ـ ٣

بل ھو لیس . إنھا تطلب بدم رجل، لیست ھي من أولیاء دمھ ـ ٤
وقد . وإنما یطلب بدم القتیل أولیاؤه، وھم ولده وأھلھ. من قومھا أصلاً

  .تحدثنا عن ذلك كلھ في موضع سابق من ھذا الكتاب

 
على عائشة، وأحال الأمر  لم یقسُ »علیھ السلام«أنھ  :وقد لوحظ

على الذین سعوا لوضعھا في الواجھة، لیستفیدوا من موقعھا في 
  :»علیھ السلام«الوصول إلى مآربھم، وقد قرر 

قد عصت االله تعالى فیما أقدمت علیھ، لأنھا إنھا وإن كانت : ألف
.. ھي قررت مجاراتھم، والاستجابة لمطالبھم، وكان بإمكانھا أن تمتنع

إلا أن الذین سعوا لإقناعھا بالخروج معھم أعظم ذنباً من ذنب قتلة 
عثمان، لأن الذین قتلوا عثمان إنما دعاھم إلى ذلك الجزع من 

حرضھم الطامعون والطامحون وربما .. سیاساتھ، وسیاسات عمالھ
  ..على تصعید اعتراضھم إلى أن انتھى الأمر بقتلھ

لأنھم حملوھا  ،ولكن الذین دعوھا للخروج كانوا أشد إساءة إلیھا
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 ،»صلى االله علیھ وآلھ«على ارتكاب أمر فیھ إھانة لرسول االله 
واستھانة بھ، وھذا یؤدي في بعض أشكالھ ومراتبھ إلى الخروج من 

  .الدین

 ،إن أولئك المحرضین لھا قد ھیئوا الأجواء لإغضابھا: ب
فكأنھم ھم . الذي ھو إمام زمانھا ،»علیھ السلام«وتھییجھا ضد علي 

  ..السبب في إیقاعھا بھذا المأزق الذي ھي فیھ

وإذ قد ظھر أن غیرھا یتحمل شطراً من المسؤولیة عن ھذا 
طر من حسابھا فإن بإمكانھا أن تسقط ھذا الش ،الواقع الذي تواجھھ

 ،والعودة إلى بیتھا ،والرجوع إلى االله سبحانھ ،لیھون علیھا التراجع
  .وإسبال سترھا علیھا

وھذا من موارد الرفق بھا، والسعي لاستنفاذ جمیع الوسائل 
لإخراجھا من المأزق، لیمكن حفظ أراواح الكثیرین من الناس عن ھذا 

ما انتھت الأمور إلى ھذه لو أن علیاً فعل كذا ل: الطریق، لكي لا یقال
  .النتائج المؤلمة

 
وقد جاءت رسالة طلحة والزبیر الجوابیة نسخة طبق الأصل عن 

أم أن القلوب قد ! فھل توافقوا معھا على ھذه الإجابة؟ ،جواب عائشة
  !أم ماذا؟! فتشابھت الأجوبة؟ ،تشابھت
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 

 
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 

أحمد بن محمد والحسن بن علي بن النعمان، عن أبیھ، عن محمد 
التمسوا لي رجلاً شدید العداوة : إن عائشة قالت: بن سنان رفعھ قال

  .لھذا الرجل حتى أبعثھ إلیھ

ما : ن یدیھا، فرفعت إلیھ رأسھا، فقالت لھفمثل بی. فأتیت بھ: قال
  !بلغ من عداوتك لھذا الرجل؟

كثیراً ما أتمنى على ربي أنھ وأصحابھ في : فقال لھا: قال
  .وسطي، فضربت ضربة بالسیف یسبق السیفُ الدمَ

فأنت لھ، فاذھب بكتابي ھذا، فادفعھ إلیھ ظاعناً رایتھ أو : قالت
رأیتھ راكباً على بغلة رسول االله  أما إنك إن رأیتھ ظاعناً. مقیماً

. ، متنكباً قوسھ، معلقاً كنانتھ بقربوس سرجھ»صلى االله علیھ وآلھ«
  .وأصحابھ خلفھ كأنھم طیر صواف، فتعطیھ كتابي ھذا

وإن عرض علیك طعامھ وشرابھ فلا تناولن منھ شیئاً، فإن فیھ 
  !!السحر

: ثم قرأه، فقال فاستقبلتھ راكباً، فناولتھ الكتاب، ففض خاتمھ،: قال
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  .تبلغ إلى منزلنا، فتصیب طعامنا وشرابنا، ونكتب جواب كتابك

  !ھذا واالله ما لا یكون: فقال

  .فأحدق بھ أصحابھ. فساء خلقھ: قال

  !أسألك؟: ثم قال لھ

  .نعم: قال

  !وتجیبني؟: قال

  .نعم: قال

التمسوا لي رجلاً شدیداً عداوتھ لھذا : فنشدتك االله، ھل قالت: قال
  !ما بلغ من عداوتك ھذا الرجل؟: ، فأتوھا بك، فقالت لكالرجل

كثیراً ما أتمنى على ربي أنھ وأصحابھ في وسطي، وأني : فقلت
  !ضربت ضربة بالسیف یسبق السیفُ الدمَ؟

  .اللھم نعم: قال

اذھب بكتابي ھذا فادفعھ إلیھ ظاعناً : فنشدتك االله، أقالت لك: قال
ظاعناً رأیتھ راكباً على بغلة رسول  أما إنك إن رأیتھ.. كان أو مقیماً

، متنكباً قوسھ معلقاً كنانتھ بقربوس سرجھ، »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  !وأصحابھ خلفھ كأنھم طیر صواف؟

  .اللھم نعم: فقال

إن عرض علیك طعامھ وشرابھ : فنشدتك باالله، ھل قالت لك: قال
  !فلا تناولن منھ شیئاً، فإن فیھ السحر؟
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  .ماللھم نع: قال

  !فمبلغ أنت عني؟: قال

اللھم نعم، فإني أتیتك وما في الأرض خلق أبغض إلي منك، : قال
  .وأنا الساعة ما في الأرض أحب إلي منك، فمرني بما شئت

ما أطعت االله ولا : كتابي ھذا، وقل لھا] بـ[ارجع إلیھا : قال
  .رسولھ حیث أمرك االله بلزوم بیتك، فخرجت تَرَدَّدِینَ في العساكر

ما أطعتما االله ولا رسولھ، حیث خلفتم حلائلكم في : قل لھماو
  .»صلى االله علیھ وآلھ«بیوتكم، وأخرجتم حلیلة رسول االله 

فجاء بكتابھ حتى طرحھ إلیھا، وأبلغھا مقالتھ، ثم رجع : قال
  .فأصیب بصفین

  .)١(ما نبعث إلیھ بأحد إلا أفسده علینا]: عائشة[فقالت 

  :ونقول
ي توضیح أو بیان لھذه الروایة، غیر أننا نحب لا حاجة بنا إلى أ

                                      
أو ( ٦٧وبصائر الدرجات ص ١٠٩و  ١٠٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

 ٢٦٤و  ٢٦٣ص) ھـ١٤٠٤مي سنة ط الأعل(و ) ١٠٠ح ٢٤٣ص
 ٤٩٨ص ٤وإثبات الھداة ج ٧٢٦ـ  ٧٢٤ص ٢والخرائج والجرائح ج

ط مؤسسة المعارف ـ (و  ٣١٢ح ١١٦ص) ط حجریة(ومدینة المعاجز 
 ٢٦٤و  ٢٦٣صبن حمزة لاالثاقب في المناقب و ١٣٩ـ  ١٣٦ص) قم
ط (ومناقب آل أبي طالب  ٢٧٠و  ٢٦٩ص ٤جتفسیر نور الثقلین و

  .باب مقاماتھ مع الأنبیاء ٩٦ص ٢ج) النجف
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  :للقارئ أن یتوقف قلیلاً عند ما یلي من نقاط

× 
لقد طلبت عائشة أن یلتمسوا لھا رجلاً شدید العداوة لعلي، لیكون 

ولعل السبب في ذلك أنھا قد جربت أكثر من مرة أن .. رسولھا إلیھ
فكانوا یعودون إلیھا بغیر الحال والوجھ الذي ذھبوا ترسل إلیھ رسلاً، 

علیھ «بھ، حیث تتغیر مواقفھم، ویظھر انحیازھم إلى جانب علي 
  .»السلام

ما نبعث إلیھ بأحد إلا «: وقد دل على ھذه الحقیقة قولھا أخیراً
أنھا تخسر ولاء من ترسلھم إلیھ واحداً بعد : فرأت. »أفسده علینا

  ..الآخر

أن ما زعمتھ إفساداً ھو عین الإصلاح،  :ة ھيمع أن الحقیق
لأجل ظھور الحق لھم، وزوال الشبھة عنھم، وظنت أن المشكلة تكمن 

  .باختیارھا أشخاصاً یكونوا قد حسموا خیارھم

فأرادت أن تتلافى ھذه الظاھرة، فارتأت أن یكون رسولھا شدید 
ظاھرة لكي تأمن من غائلة تكرار ھذه ال» علیھ السلام«العداوة لھ 

ـ لو استمرت ـ أن تھز موقعھا، وأن تضع علامات التي من شأنھا 
علیھ «استفھام كبیرة حول صحة موقفھا وتصرفاتھا تجاه علي 

  .»السلام

لناس في معرفة أسباب ھذا الانقلاب السریع وسیثیر ذلك رغبة ا
، وتتبع »علیھ السلام«لأولئك الرسل، ویدفعھم للتعرف على علي 
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والمقارنة بینھا وبین مواقف .. ركتھ ومواقفھأخباره، ورصد ح
  ..وأسالیب، وحركة مناوئیھ

فأرادت قطع .. ولم تكن عائشة ترى أن ھذا سیكون في صالحھا
وجيء لھا بالرجل الذي طلبتھ، وأجرت لھ .. ھذه السلسلة وحسم الأمر
، ورأت أنھ نجح فیھ أیما نجاح، »علیھ السلام«اختباراً في عدائھ لعلي 

والتي .. ا التدبیر یأتیھا بالنتیجة الصدمة، المخیبة للآمالوإذ بھذ
  ..سیكون أثرھا أقوى، ووقعھا أشد

× 
وكأن عائشة حین حذرت رسولھا من الطعام والشراب عند علي 

، زاعمتھ لھ أن فیھ السحر، أرادت أن تمنع رسولھا من »علیھ السلام«
تبقیھ في دائرة الحذر  الاستسلام، وتعطیھ شحنة صلابة ومقاومة، وأن

  .»علیھ السلام«والشك من كل ما یسمعھ ویراه منھ 

كما أن ذلك یدعوه إلى الإسراع في الابتعاد عنھ وصیانة نفسھ 
علیھ «منھ، وبذلك تكون قد فوتت الفرصة على أمیر المؤمنین 

من أن یتمكن من تجاذب الحدیث مع ذلك الرسول بصورة » السلام
ذلك الرسول من الاستسلام إلیھ والسكون لما ومنعت . مریحة وھادئة

یسمعھ منھ، بل جعلتھ غیر قادر على وعي وفھم كلامھ بصورة 
بل ھو سیشك . معقولة ومقبولة یستطیع معھا تمییز الحق من الباطل

  ..ویرتاب في كل ما یسمعھ ویراه

أن علیاً لم یكن ساحراً، وإنما ھو یؤثر : ولكن عائشة كانت تعلم
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حقھ الظاھر، ودلیلھ اللائح وبرھانھ الواضح وھذا ھو على الناس ب
  ..وتبدل أحوالھم. الذي كان یدفع الناس، إلى تغییر مواقفھم

×‘ 
بما دل » علیھ السلام«وقد وصفت عائشة لرسولھا حال علي 

صلى االله علیھ «خصوصیة برسول االله » علیھ السلام«على أن لھ 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«بغلة رسول االله  ، فھو یركب»وآلھ

أن تصون رسولھا من المفاجأة، : أنھا أرادت ببیانھا ھذا :ویبدو لنا
وذلك بالإیحاء لھ بأنھا حالة .. وتحذره من أن یتأثر بھذه الحالة التي یراھا

ویخدعھم . لنفسھ لیؤثر بھا على الناس» علیھ السلام«مصطنعة، یتخذھا 
  ..بھا

القتالیة التي تظھره » علیھ السلام«ت لھ حالتھ كما أنھا وصف
كرجل جد وحزم، ظاھر الاستعداد للمفاجآت، یفرض ھیبتھ كما 

  ..یفرض النظام على من حولھ

وتؤكد . ولعل ھدفھا من بیانھا ھذا ھو أن تبھره بدقة معلوماتھا
لدیھ الثقة بصحة موقفھا، وحسن تدبیرھا، وأنھا لیست منقادة لھذا 

  ..تتخذ مواقفھا مع معرفتھا بأدق التفاصیل وذاك، بل ھي

 
لیفھم » علیھ السلام«وقد جاء الرد المناسب من أمیر المؤمنین 

أن علیھم أن : ذلك الرجل، وكل الناس في ذلك الزمان وفي كل زمان
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» علیھ السلام«یعرفوا أن ما أخبرت بھ عائشة رسولھا عن حالھ 
الناس الذي وظفتھم لرصد حركتھ، یمكن أن یصلھا علمھ من بعض 

أو ممن یتبرعون بإعلامھا بمشاھدتھم، وبما یحصلون علیھ من 
  .معلومات بطریقة أو بأخرى

ذلك الرجل، لا یمكن » علیھ السلام«ولكن ما أخبر بھ علي 
الحصول علیھ بالوسائل الطبیعیة، بل ھو بالنسبة إلیھ من الغیب بكل 

علیھ «ك الرجل قد انطلق إلى علي ما لھذه الكلمة من معنى، فإن ذل
وقد أمرتھ بأوامرھا، وألقت .. فور سماعھ توجیھات عائشة» السلام

أن من یحضرون مجلس عائشة، : إلیھ توجیھاتھا في مجلس وھو یعلم
علیھ «ویكونون بالقرب منھا لا یمكن أن یكونوا من جواسیس علي 

  ..أھدافھا ، بل ھم من المخلصین لھا، والساعین في تحقیق»السلام

علیھ «أن ما جرى قد بلغ بعض جواسیس علي : ولو سلمنا
ولو .. قبل رسولھا» علیھ السلام«، فلم یكن لیصل إلى علي »السلام

وصل إلیھ فمن البعید أن ینقل لھ ما جرى بھذه الدقة، ومن البعید أن 
  ..یھتم بضبط الكلمات والحروف إلى ھذا الحد

لدى ذلك الرسول رأساً على وھذا بالذات ھو ما قلَب الأمور 
  ..عقب، وبدل البغض بالحب، والعداء بالولاء

× 
إلى عائشة، فیلاحظ ما » علیھ السلام«وأما في رسالة علي 

  :یلي
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أنھا لم تطع االله : أنھا اقتصرت على أمر واحد یعنیھا، وھو ـ ١
» علیھ السلام« وقد رأینا أنھ.. ورسولھ، فیما أُمِرَت بھ من لزوم بیتھا

لم یصرح لھا بكلمة المعصیة، بل اكتفى بذكر عدم الطاعة لیتجنب أي 
تعبیر یحمل معھ أي نكھة تثیرھا، أو تثیر الذین حولھا، وتدعوھم إلى 
التصرف بانفعال أو حماس، والتعبیر بعدم الطاعة كاف في حكایة ما 

  .فلا حاجة إلى الزیادة علیھ.. جرى ویجري

إیضاحاً حین ذكر أنھا خرجت تتردد في العساكر، ثم زاد بیاناً و
وھذا أیضاً یحكي حركة الواقع بدقة فائقة، ولا یثیر العصبیات، ولا 
یحرك المشاعر، ولا یوجب أي نوع من أنواع الانفعال، ولكنھ یدعو إلى 

بصورة مجردة، تكفي للحكم علیھا . استعراض الواقع في أذھان الناس
  ..بالمشروعیة أو عدمھا

كنھ یسھم في إدراكھم قبحھ، ویزید من نفورھم منھ، من دون ول
أن یخلطھ بأي توصیف خارج عن حدود العرض للواقع كما ھو، كما 
أنھ حین ذكر التردد في العساكر قد نبھ الناس إلى وجھ آخر من وجوه 
قبح ھذا الخروج، وھو أنھ یسھم في إذكاء الفتنة، والتحریض على 

  .مانھاالجریمة، ومواجھة إمام ز

لطلحة والزبیر، إقتصر على أمر » علیھ السلام«إن خطابھ ـ  ٢
واحد أیضاً یرتبط بعائشة نفسھا ویدینھا فیھ، من دون أن یحمل معھ 
أیة نكھة تثیر العصبیات، أو تحرك المشاعر، والانفعالات حیث 
اكتفى بأن وضع أمامھا معادلة واقعیة، تزید معرفتھا في إدراك قبح 
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  :ي تتضمن أموراًوھ. ما فعلوه

  ..أنھا أخرجا من لا یصح إخراجھا من بیتھا :أحدھما

صلى االله علیھ «إن التي أخرجوھا ھي حلیلة رسول االله  :الثاني
  ..، وھذا یزید في قبح ھذا العمل منھما، ویضاعف الإدانة لھما»وآلھ

أنھما خلفا حلائلھما في بیوتھن، فدل ذلك على معرفتھ : الثالث
  ..فلا مجال لالتماس العذر لھما فیھ.. بقبح ما أتیاه

فإنھم إن كانوا أبقوا حلائلھم في البیوت غیرة منھن علیھن، 
یجب أن تكون » صلى االله علیھ وآلھ«فالغیرة على حلیلة الرسول 

صلى االله «على أساس قولھ . أشد، وأولى بأن تمنعھم من إخراجھا
  .)١(نفسھلا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من : »علیھ وآلھ

                                      
) بمصر صبیح علي محمد ط( البخاري وصحیح ٣٣٦ص ٤ج أحمد مسند )١(

 ١٠٣ص ١ج الأوسط والمعجم ١٤٤ص ١ج القاري وعمدة ١٦١ص ٨ج
ط مؤسسة (و  ٦٠٠ص ١٢ج العمال وكنز ٧٥ص ٧جالمعجم الكبیر و

 ٣وج ٣٥٦ص ٢ج العظیم القرآن وتفسیر ٢٤٨و  ٤١ص ١ج) الرسالة
 ٥٦ص ١ج الباري وفتح ٨٧ص ١٩ج دمشقمدینة  اریخوت ٤٧٦ص

تفسیر مجمع و ٢٣٣صنظم درر السمطین و ٨٨ص ١جمجمع الزوائد و
أسد الغابة و ١٨٩ص ٨جبن سعد لاالطبقات الكبرى و ١٢٦ص ٣جالبیان 

 ٣ج للحاكم المستدرك: وراجع ٧٤ص ٢جعلل الدارقطني و ٥٢٦ص ٥ج
لصدوق لمالي الأو ١٩ص ٢ج المصطفى حقوق بتعریف والشفا ٤٥٦ص
 ٢٧١صروضة الواعظین و ١٤٠ص ١جعلل الشرائع و ٤١٤ص
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وإن كانا فعلا ذلك تدیناً والتزاماً بالشرع، فلماذا لم یلتزما فیما 
  !بالشرع والدین؟» صلى االله علیھ وآلھ«یختص بحلیلة الرسول 

 
حدیث خداش الآتي ھو نص آخر للحدیث الذي أوردناه : قد یقال

  .آنفاً، وذكرنا بعض ما یرتبط بھ

أن تعدد الواقعة ھو : ن یعطيغیر أن التأمل في تفاصیل القضیتی
  ..الأقرب إلى الإعتبار

ومنشأ توھم وحدة الواقعتین ھو ملاحظة بعض التشابھ في 
مضامینھا، ولا سیما تخویفھم لمن یرسلونھ إلى علي من سحر علي 

  .، وتحذیرھم إیاه من مؤاكلتھ وغیر ذلك»علیھ السلام«

كرر الرد ولكن لا مانع من أن تكون ھذه الوصایا قد تكررت، وت
  ..علیھا

ما نبعث إلیھ من أحد : ویؤكد صحة ما نذھب إلیھ قول الناكثین
  .إلا أفسده علینا

                                      
لطوسي لالأمالي و ١٣٤ص ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و

لطبرسي لمشكاة الأنوار و ٥٠٦صبن طاوس لاالطرائف و ٤١٦ص
 ١٧جبحار الأنوار و ٦٣٢صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٥٣ص
  .٢ص ٦٥جو ١١٢و  ٨٦و  ٧٦ص ٢٧وج ٨٨ص ٢٢وج ١٣ص
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× 
  .علي، عن أبیھ، عن ابن محبوب، عن سلام بن عبد االله

  .ومحمد بن الحسن، وعلي بن محمد، عن سھل بن زیاد

، عن محمد بن وأبو علي الأشعري، عن محمد بن حسان جمیعاً
علي، عن علي بن أسباط، عن سلام بن عبد االله الھاشمي، قال محمد 

  :قال» علیھ السلام«بن علي، وقد سمعتھ عنھ عن أبي عبد االله 

خداش إلى : بعث طلحة والزبیر رجلاً من عبد القیس، یقال لھ
  : ، وقالا لھ»صلوات االله علیھ«أمیر المؤمنین 

  .نا نعرفھ وأھل بیتھ بالسحر والكھانةإنَّا نبعثك إلى رجل طالما ك

 ،من أن تمتنع من ذلك منھ ،وأنت أوثق من بحضرتنا من أنفسنا
  .على أمر معلوم] »خ ل«تفقھ [وأن تحاجھ لنا حتى تقفھ 

  .فلا یكسرنك ذلك عنھ ،واعلم أنھ أعظم الناس دعوى

والعسل  ،الطعام والشراب :ومن الأبواب التي یخدع الناس بھا
 ،ولا تشرب لھ شراباً ،فلا تأكل لھ طعاماً ،ن یخالي الرجلوأ ،والدھن

واحذر ھذا كلھ منھ، وانطلق  ،ولا تخل معھ ،ولا تمس لھ عسلاً ولا دھناً
  .على بركة االله

  .وتعوَّذ باالله من كیده، وكید الشیطان ،فإذا رأیتھ فاقرأ آیة السخرة

  .ولا تستأنس بھ ،فإذا جلست إلیھ، فلا تمكنھ من بصرك كلھ

 ،إن أخویك في الدین، وابني عمیك یناشدانك القطیعة: ثم قل لھ
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وخالفنا عشائرنا فیك منذ  ،أما تعلم أنَّا تركنا الناس لك: ویقولان لك
فلما نلت أدنى منال . »صلى االله علیھ وآلھ«قبض االله عز وجل محمداً 

  .وقطعت رجاءنا ،ضیعت حرمتنا

وسعة البلاد  ،أي عنكوقدرتنا على الن ،ثم قد رأیت أفعالنا فیك
 ،وأن من كان یصرفك عنا وعن صلتنا كان أقل لك نفعاً ،دونك

  .وقد وضح الصبح لذي عینین. وأضعف عنك دفعاً منا

فما الذي یحملك على  ،ودعاء علینا ،وقد بلغنا عنك انتھاك لنا
  !ذلك؟

 ،أتتخذ اللعن لنا دیناً ،فقد كنا نرى أنك أشجع فرسان العرب
  !سرنا عنك؟وترى أن ذلك یك

صنع ما » صلوات االله علیھ«فلما أتى خداش أمیر المؤمنین 
وھو یناجي نفسھ ضحك » علیھ السلام«فلما نظر إلیھ علي  ،أمراه
  .وأشار لھ إلى مجلس قریب منھ ،ھا ھنا یا أبا عبد قیس: وقال

  .أرید أن أؤدي إلیك رسالة. ما أوسع المكان: فقال

. ثم تؤدي رسالتك ،وتدھن ،كوتخلي ثیاب ،بل تطعم وتشرب: قال
  .قم یا قنبر فأنزلھ

  .ما بي إلى شيء مما ذكرت حاجة: قال

  .فأخلو بك: قال

  .كل سر لي علانیة: قال
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فأنشدك االله الذي ھو أقرب إلیك من نفسك، الحائل بینك : قال
وبین قلبك، الذي یعلم خائنة الأعین وما تخفى الصدور، أتقدم لك 

  !الزبیر بما عرضت علیك؟

  .اللھم نعم: الق

فأنشدك االله ھل . لو كتمت بعدما سألتك ما ارتد إلیك طرفك: قال
  !علمك كلاماً تقولھ إذا أتیتني؟

  .اللھم نعم: قال

  !آیة السخرة؟: »علیھ السلام«قال علي 

  .نعم: قال

یكررھا علیھ، » علیھ السلام«فاقرأھا، فقرأھا، وجعل علي : قال
تى إذا قرأھا سبعین مرة قال ویرددھا، ویفتح علیھ إذا أخطأ، ح

أمره بترددھا سبعین » علیھ السلام«ما یرى أمیر المؤمنین : الرجل
  !مرة؟

  !أتجد قلبك اطمأن؟: قال لھ

  .إي والذي نفسي بیده: قال

  !فما قالا لك؟: قال

كفى بمنطقكما حجة علیكما، ولكن االله لا : قل لھما: فأخبره، فقال
  ..یھدي القوم الظالمین

  .كما أخواي في الدین، وابنا عمي في النسبزعمتما أن
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أما النسب فلا أنكره، وإن كان النسب مقطوعاً إلا ما وصلھ االله 
  .بالإسلام

إنكما أخواي، فإن كنتما صادقین، فقد فارقتما كتاب : وأما قولكما
االله عز وجل، وعصیتما أمره بأفعالكما في أخیكما في الدین، وإلا فقد 

  .دعائكما أنكما أخواي في الدینكذبتما وافتریتما، با

وأما مفارقتكما الناس منذ قبض االله محمداً، فإن كنتما فارقتماھم 
وإن فارقتماھم . بحق، فقد نقضتما ذلك الحق بفراقكما إیاي أخیراً

  .بباطل، فقد وقع إثم ذلك الباطل علیكما، مع الحدث الذي أحدثتما

لطمع الدنیا، مع أن صفقتكما بمفارقتكما الناس لم یكن إلا 
لا تعیبان بحمد االله علي من » قطعت رجاءنا«: زعمتما، وذلك قولكما

  .دیني شیئاً

وأما الذي صرفني عن صلتكما، فالذي صرفكما عن الحق، 
وحملكما على خلعھ من رقابكما، كما یخلع الحرون لجامھ، وھو االله ربي 

  .لا أشرك بھ شیئاً

، فتستحقا اسم الشرك »أقل نفعاً وأضعف دفعاً] ھو[«: فلا تقولا
  .مع النفاق

، وھربكما من لعني »إني أشجع فرسان العرب«: وأما قولكما
ودعائي، فإن لكل موقف عملاً، إذا اختلفت الأسنة، وماجت لبود 

  .الخیل، وملأ سحراكما أجوافكما، فثم یكفیني االله بكمال القلب

علیكما وأما إذا أبیتما بأني أدعو االله، فلا تجزعا من أن یدعو 
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  .رجل ساحر، من قوم سحرة، زعمتما

اللھم اقعص الزبیر شر قتلة، واسفك دمھ على ضلالة، ]: ثم قال[
وعرَّف طلحة المذلة، وادخر لھما في الآخرة شراً من ذلك، إن كانا 

  .ظلماني، وافتریا علي، وكتما شھادتھما، وعصیا رسولك في

  .آمین: قل

  .آمین: قال خداش

واالله ما رأیت لحیةً قط أبین خطأً منك : ثم قال خداش لنفسھ
أنا أبرأ إلى . حامل حجة ینقض بعضھا بعضاً، لم یجعل االله لھا سماكاً

  .االله منھما

  .ارجع إلیھما وأعلمھما ما قلت: »علیھ السلام«قال ] ثم[

لا واالله حتى تسأل االله أن یردني إلیك عاجلاً، وأن یوفقني لرضاه : قال
  !!فیك

  .ففعل

  .)١(»رحمھ االله«ن انصرف، وقتل معھ یوم الجمل فلم یلبث أ

& 
  :»رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 

                                      
عنھ،  ١٣٠ـ  ١٢٨ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٤٥ـ  ٣٤٣ص ١الكافي ج )١(

  .٣٧٨ـ  ٣٧٥ص ٨جنھج السعادة و ١٤٣ـ  ١٣٩ص ٢جمدینة المعاجز و
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  .بكسر الخاء وتخفیف الدال: خداش

وفي . أي من الذین ھم منا. بیان لمن: »من أنفسنا«]: وقول[
  .، وھو أظھر»وفي أنفسنا«: بعض النسخ

  .ومن تعلیلیة. »أوثق«]: قولھ[متعلق بـ: »من أن تمتنع«: وقولھ

  .»أن تمتنع«معطوف على : »وأن تحاجھ«

أي تتفقھ بحذف إحدى التائین، وتضمین معنى : حتى تفقھ
  .من وقفتھ بمعنى أطلعتھ» تقفھ«: والأظھر. الاطلاع

  .أي یخلو بھ» وأن یخالى الرجل«

  :إلى أن قال

ن، وكنا أن اللعن دأب العاجزی: غرضھما. »أتتخذ اللعن لنا دیناً«
  .نظن أنك أشجع الفرسان

  :إلى أن قال

أي یعلم من قلبك ما تغفل عنھ، أو ھو : »الحائل بینك وبین قلبك«
  .أملك لقلبك منك

نظرھا إلى ما لا ینبغي، ومسارقة النظر، : »وخائنة الأعین«
  .وتحریك الجفون للغمز ونحوه

  .كنایة عن الموت: »ما ارتد إلیك طرفك«

. نفسھ، متعجباً من أمره بتكریره الآیةأي في : »قال الرجل«
  .وكان ذلك لرفع سحرھما وشبھھما عن قلبھ، وتنویر قلبھ بالإیمان
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صلى «أي من إبراز زوجة النبي : »مع الحدث الذي أحدثتما«
  .من بیتھا، وإحداث الفتنة بین المسلمین» االله علیھ وآلھ

باطل،  أنكم تعلمون أني على الحق، وأن ما أردتم بي: أو المعنى
  .فلزمكم الإثم من جھتین متناقضتین

ولعل . نصرتھما لھ مع علمھما بكونھ على الباطل: أو المراد
  .الأول أظھر

  .)١(أي أنكما تصیبانھا: »زعمتما«

  :إلى أن قال

أي الذي صرفني عن صلتكما ھو االله تعالى، : »وھو االله ربي«
  .أقل نفعاً، وأضعف دفعاً، فتكفرا] ھو[فلا تقولا 

  .صارفھما عن الحق أیضاً ھو االله مجازاً، لسلب توفیقھ عنھماأو 

أن صارفي عن الصلة ھو سوء عقیدتكم وسریرتكم : أو المراد
والصارف عن الصلة حقیقة ھو االله . الذي حملكم على نقض البیعة

  .تعالى، لأنھ نھى عن صلة الكافرین

  .ولا یخفى ما فیھ. الضمیر للشأن: وقیل

  .وھو أظھر. »وھزؤكما«النسخ  وفي بعض: »وھربكما«

  .جمع اللبد، وھو الشعر المتراكم بین كتفي الفرس: واللبود

                                      
  .١٣٠ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
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  .الرئة: والسحر بالضم والتحریك

  .وذكره الجوھري. قد انتفخ سحره: ویقال للجبان

  .أي قتلھ مكانھ: ضربھ فأقعصھ: وقال

من » منك«: أو المراد بقولھ. أي ذا لحیة: »ما رأیت لحیة«
  .)١(لحیتك

  :وأھل بیتھ لاحظ ما یلي» علیھ السلام«النسبة لاتھام علي ب

 
صلى االله علیھ «نفس رسول االله » علیھ السلام«لقد كان علي ـ  ١

صلى االله علیھ «، بنص القرآن الكریم في آیة المباھلة، وقد اتھم »وآلھ
إِنَّھُ لَقَوْلُ ﴿: الىمن قبل المشركین بأنھ ساحر وكاھن، قال تع» وآلھ

وَلَا بِقَوْلِ كَاھِنٍ  مَا تُؤْمِنُونَ وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِیلاً رَسُولٍ كَرِیمٍ
  .)٢(﴾مَا تَذَكَّرُونَ قَلِیلاً

  .)٣(﴾فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاھِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴿: وقال

مْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ھَذَا سَاحِرٌ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَھُ﴿: وقال
  ..والآیات في ذلك كثیرة )٤(﴾كَذَّابٌ

                                      
  .١٣٢ـ  ١٣٠ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(
  .سورة الحافة ٤٢ـ  ٤٠الآیات  )٢(
  .من سورة الطور ٢٩الآیة  )٣(
  .من سورة ص ٤الآیة  )٤(
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، بنفس ما ابتلي بھ »علیھما الصلاة والسلام«وقد ابتلي أخو النبي 
، فاتھم بالسحر والكھانة، كما ذكرتھ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  ..ھذه الروایة

ولست أدري .. جھ إلى جمیع أھل ھذا البیتبل إن الاتھام قد وـ  ٢
إن كان المقصود ھو بیت أبي طالب، أم بیت بني ھاشم بما فیھم 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وحتى إن كان المقصود ھو بیت أبي طالب، أو بیت علي 
وحسب، فھل یستطیع طلحة والزبیر أن یدلا على مورد واحد استعمل 

أو أحد من أھل بیتھ السحر تجاه أحد من  »علیھ السلام«فیھ علي 
  !الناس؟

وھل نسب أحد من الناس إلى علي وأھل بیتھ السحر والكھانة 
غیر طلحة والزبیر وعائشة، أو ادعى أنھ یعرفھم بھذا الأمر في 

  !الجاھلیة أو الإسلام؟

إننا نحسب أن الھدف من اتھام علي وأھل بیتھ بالسحر والكھانة ـ  ٣
  :ھو

بأن ما یسمعونھ من علي ومن الحسنین : ام الناسإیھ :أولاً
من الإخبار بالغائبات ھو ضرب من الكھانة ولا یدل » علیھم السلام«

  ..على أنھ علم اختصھ االله ورسولھ بھ

وإذا كان الناس لا یملكون ما یمیزون بھ بین الكھانة وبین العلم 
الفائدة الخاص، فإن الشبھة، ستأخذ مأخذھا من نفوسھم، وتضیع بذلك 
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  ..المتوخاة من ھذه الإخبارات

إن ذلك سیؤثر انحساراً في تفاعل الناس بكلام علي علیھ  :ثانیاً
أن ثمة تمویھاً للحقیقة، : وسائر أبنائھ، إذا التقوا بھم، حیث سیظنون

بكلامھ لیس لأجل أن الحق یظھر » علیھ السلام«وأن تأثر من یلتقیھم 
نھ، ولیس لأجل ما یرونھ فیھم لھم، بسبب ظھور حجتھ، وسطوع برھا
والعلم وسائر الصفات، بل . من سمات الصلاح والخیر، والتقوى

لأنھم یستعملون سحرھم للتأثیر على الناس، وإسقاط مقاومتھم، ومن 
  ..ثم استسلامھم لھم

أن ھذا التصویر سیكون مقبولاً ممن لم یحضر، ولم یسمع : وبدیھي
فإنھ . بعائشة، ومبھوراً بموقعھا ومكانتھاولم یر، ولا سیما إذا كان متأثراً 

سیتقلف ھذا الكلام بشغف وشوق، لأنھ یرى أنھ یحل مشكلتھ ویریح 
  ..وجدانھ

أنھم یریدون تحصین رسولھم من التأثر : قد أظھر كلامھم: ثالثاً
  :، فقد قالوا لھ»علیھ السلام«بكلامھ 

منھم، إنھم یثقون بھ أشد من ثقتھم بجمیع من حولھم ممن ھم ـ  ١
  .»علیھ السلام«وبأنھ سیمتنع من الإنسیاق معھ، والقبول منھ 

وھذا یشیر إلى شكھم في قدرة أقرب الناس إلیھم على الامتناع 
، أو أنھم یشكون في ولاء أقرب الناس »علیھ السلام«من التأثر بعلي 

  ..إلیھم

ولو أن ھذا الرجل التفت إلى ھذه الدلالة لكانت وحدھا تكفیھ 
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لى الاعتقاد بأنھم بصدد خداعھ عن نفسھ، إذ لا یعقل أن یثقوا حافزاً ع
علیھ «بھ، أو أن تكون ثقتھم بحصانتھ من التأثر بسحر وكھانة علي 

بدون سبب ظاھر، . ، أشد من ثقتھم حتى بأقرب الناس إلیھم»السلام
  .یبرر شكھم بمن حولھم إلى ھذا الحد

الحجة بالحجة » سلامعلیھ ال«أن یقارع علیاً : إنھم طلبوا منھـ  ٢
  .نصرة منھ لھم، حتى یخرج على أمرٍ واضح من الصلح أو القتال

مع أن أصحاب القضیة، وھم طلحة والزبیر اللذان یأمرانھ بذلك 
، حتى یصلوا معھ إلى ھذا الأمر »علیھ السلام«أجدر بمحاججة علي 

  ..المعلوم، إذ لیست الثكلى كالمستأجرة

علیھ «تصلب في وجھ حجج علي ثم أمروه بأن یكابر، ویـ  ٣
لا یغلب غیره بالحجة » علیھ السلام«أن علیاً : ، زاعمین لھ»السلام

والدلیل وبالحق، وإنما بالتأثیر النفسي علیھ، وبإرھابھ الفكري، 
وادعائھ الإمامة والخلافة والتقدم بالأولویة بالعلم والقرابة، ودعاواه 

تي تبھر خصومھ وتكسرھم العریضة، وفضائلھ الظاھرة، ومبالغاتھ ال
  .عن معارضتھ

فإذا تصلب أحد في وجھھ، ولم ینكسر لھ، فإنھ سیربح المعركة 
  ..»علیھ السلام«أن الحق مع علي : وإن انكسر لھ، فذلك لا یعني. معھ

وھذا مكر خطیر، یھدف إلى منع رسلھم إلیھ من الانحیاز لھ 
  .، والالتحاق بھ، بعد ظھور الحق لھم»علیھ السلام«
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 
والفرق  ،لا نرید أن نتوسع في البحث عن معنى السحر والكھانة

غیر أننا نكتفي ھنا بما یعطي  ،ثم ما تفترق بھ المعجزة عنھما. بینھما
للقارئ درجة الوضوح والصفاء في فھم ھذه الأمور التي تمر بھ في 

  :فنقول.. وسیرتھ» علیھ السلام«سیاق الحدیث عن علي 

أو غیر ذلك ـ  ،أو كتابتھ ،ھو عمل خاص ـ كالتكلم بكلام :السحر
أو قلب شخص آخر أو أشخاص آخرین آثاراً لا  ،یؤثر في بدن أو عقل

أو  ،مثل التفریق بین المرء وزوجھ ،یرضاھا الشرع، لكونھا مؤذیة لھم
أو إحداث اختلالات غیر مستحبة في الأحوال  ،إلقاء العداوة بین الناس

  .عروالمشا

 ،والكرامة ،وبھذا البیان یظھر الفرق بین السحر وبین المعجزة
فإنھما لا یحتاجان إلى إغفال، ولا إلى أعمال كتلك التي یحتاج إلیھا 

  ..بل یحصلان بمجرد توجھ النفوس الكاملة إلى االله تعالى ،بالسحر

أن الشیاطین كانت : حیث یروى. فكانت قبل المبعث. أما الكھانة
ع، وتسمع من الملائكة بعض ما یدور بینھم مما عرفوه تسترق السم

  .أو مما وجدوه في لوح المحو والإثبات ،بتوفیقات االله تعالى لھم

  .وقد تتصرف فیھ بما یحلو لھا ،فتلقي ما تستمعھم إلى الكھان

ثم إن الكھان قد یضیفون إلى ذلك ویتصرفون فیھ وفق أھوائھم 
 ،تثیر فضولھم ،ل أسجاع ونبوءاتثم یلقونھ إلى الناس على شك ،أیضاً

  .وتأسر عقولھم
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وملئت السماء حرساً » صلى االله علیھ وآلھ«فلما بعث رسول االله 
وبطلت الكھانة  ،امتنع على الشیاطین استراق السمع ھذا ،شدیداً وشھباً

  .تبعاً لذلك

الكھانة ھي الإخبار بما یلقیھ بعض الجان لبعض الناس : وقیل
صلوا إلیھا بوسائلھم الخاصة التي تناسب من أمور عرفوھا أو و

  .ویسمى الجن الذي یلقي إلیھم ذلك بالتابع ،حالھم

مما یظھر لھ من  ،ومن الكھان من یدعي أنھ یعرف الأمور
: ویقال لھؤلاء ،وتصرفاتھ وحركاتھ ،حالات الشخص وكلماتھ

  ..العرافون

 
من . الزبیر حذرا خداشاًأن طلحة و: وقد ذكرت الروایةـ  ١

الأكل والشرب، والإدِّھان مع علي، وذلك لتأكید الریب في قلب 
علیھ «وموقف وتصرف یكون من علي  ،خداش بكل كلمة وحركة

غیر مأمون على » علیھ السلام«بأنھ : ولترسیخ الاعتقاد لدیھ. »السلام
وأن على خداش أن یشك في  ،ولا ھو أھل للثقة في أي أمر ،شيء
مة الطعام والشراب، والدھن، والعسل وغیر ذلك، من الأدواء سلا

 ،ولو عن طریق السحر والشعوذة ،والأسواء والتلوثات التي تلحق بھ
  .أو غیرھا ،أو دس السموم

تحمل خطر تھیئة » علیھ السلام«ثم أفھموه أن الخلوة معھ ـ  ٢
تیلاء ولو بالإس ،للتأثیر على جلیسھ نفسیاً» علیھ السلام«الفرصة لھ 
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  .ولذلك حذروه من قبول الخلوة بھ. على إرادتھ والھیمنة على روحھ

نھیھما لخداش من أن یمكِّن علیاً : ویدخل في ذلك أیضاًـ  ٣
  .وأن لا یستأنس بھ ،من بصره إذا جلس إلیھ» علیھ السلام«

أي لا تنظر إلیھ بكل «: »رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 
  .أي لا تنظر إلیھ كثیراً ،شخصبصرك كما یفعلھ المستأنس ب

وأخلاقھ  ،لئلا یرى منھ شمائلھ الحسنة: وإنما نھیاه عن ذلك
  .)١(»فتصیر سبباً لحبھ لھ ،المرضیة

 ،أن لا یحد نظره إلیھ: أنھ قد یكون المراد :إلى ذلكونضیف 
إلا » علیھ السلام«لیضطر خداش إلى لملمة نظراتھ، وكفھا عن علي 

نھ إذا أحد النظر إلیھ، فربما یتأثر بنظرات على سبیل المخالسة، لأ
  .عیني علي الثاقبة، حیث تنفذ إلى قلبھ وروحھ وتھیمن علیھ

 ،بالإضافة إلى أن كف بصره عنھ سوف یحد من الانسیاق معھ
ویقلل من احتمال حصول الإلفة والمودة حین یرى الطھر والصدق 

  .»علیھ السلام«ونور الإیمان على صفحات وجھھ 

 
إِنَّ رَبَّكُمُ االلهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ﴿ :وآیة السخرة ھي قولھ تعالى

سْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ ا

                                      
  .٦٤ص ٤مرآة العقول ج )١(
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هِ أَلَا لَھُ الْخَلْقُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ اًیَطْلُبُھُ حَثِیث
حِبُّ وَخُفْیَةً إِنَّھُ لَا یُ اًادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّع وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ االلهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ

 اًوَطَمَع اًوَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِھَا وَادْعُوهُ خَوْف الْمُعْتَدِینَ
  .)١(﴾مِنَ الْمُحْسِنِینَإِنَّ رَحْمَةَ االلهِ قَرِیبٌ 

وإطلاق كلمة آیة على ھذه الآیات الثلاث قد جاء على سبیل إرادة 
لا العھد لآیة بعینھا، فمن قرأ ھذه الآیات سبعین مرة حفظ  ،جنس الآیة

من شیاطین الجن والإنس، واستنار قلبھ بنور الإیمان والیقین، كما 
  .)٢(دلت علیھ روایة خداش ھذه

» علیھ السلام«إیھام خداش بأن علیاً : الزبیروقد أراد طلحة و
  ..وببیانھ لحقھ ،ساحر، لكي لا یتأثر بحججھ

أن خداشاً حین أخلص الله تعالى في قراءتھ : فكانت النتیجة ھي
واستنار . لھا قد صانتھ عن الوقوع في فخ تدلیس من أمره بقراءتھا

  ..ھوبخع ل. وحلت بھ السكینة وتیقن بالحق ،قلبھ بنور الإیمان

لھ على » علیھ السلام«وقد دلتھ نفس مساعدة أمیر المؤمنین 
وتقویم نطقھ بكلماتھا على إخلاص علي  ،ودلالتھ ،وتسدیده لھ ،قراءتھ

  .وثقتھ بربھ ،وعلى شدة یقینھ بحقھ» علیھ السلام«

                                      
  .من سورة الأعراف ٥٦ـ  ٥٤الآیات  )١(
  .٦٨و  ٦٤ص ٤مرآة العقول ج )٢(
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× 
علیھ «وإذا نظرنا إلى الرسالة التي حملھا خداش إلى علي 

  :من طلحة والزبیر فسنرى أنھا» لامالس

تتضمن الاسترحام والرقة ـ كما أن فیھا الشدة وعرض ـ  ١
  :فنجد الرقة والاسترحام فیما یلي ،العضلات

فإن  ،في الدین »علیھ السلام«إنھما ذكرا أخوتھما لھ  :ألف
  .المؤمن أخو المؤمن

جده  إنھما قد ذكراه بالقرابة والرحم، لأنھما یجتمعان معھ في: ب
  .جد قصي بن كلاب» مرة«

وممن كان : فقد قال ابن الكلبي ،مع أن ثمة شكاً في نسب طلحة
 ،وأمھ صعبة بنت الحضرمیة ،عبید االله أبو طلحة: ویتخنث ،یلعب بھ

وتزوجھا  ،فاستبضعت بأبي سفیان فوقع علیھا ،وكانت لھا رایة بمكة
وعبید االله في  فاختصم أبو سفیان ،عبید االله، فجاءت بطلحة لستة أشھر

  .فجعل أمرھا إلى صعبة، فألحقتھ بعبید االله ،طلحة

  !كیف تركت أبا سفیان؟: فقیل لھا

  .وید أبي سفیان كزّة ،ید عبید االله طلقة: فقالت

  :فقال الشاعر في ھجاء طلحة

 ان ذاك ـیـفـي سـأو أب    ريـشـعـم مـتـد االله أنـیـبـعـل
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  )١(ويـالأم

 ، كان عبداً راعیاً بالبلقاء، فلحق بمكةإن عبید االله :وقالوا أیضاً
  .فادعاه عثمان بن عمرو بن كعب التیمي

وأما الزبیر فكان أبوه فلاحاً بجدة، وكان جمیلاً، فادعاه خویلد، 
  .)٢(وزوجھ عبد المطلب صفیة

وھناك أشعار لحسان بن ثابت وغیره تصرح بذلك في ھجاء 
  .)٣(طلحة

  .)٤(بة للزبیر، فراجعوھناك قصة أخرى تتحدث عن ذلك بالنس

وثمة قصة أخرى جرت في مجلس معاویة تدل على الطعن في 
  .)٥(نسب الزبیر أیضاً

إن تزویج صفیة من عبید االله كان لأجل تأكید إلحاقھ  :وفیھ

                                      
  .٢١٩ص ٣٢وبحار الأنوار ج ٣٥٦وكشف الحق ص ٤٩٥الطرائف ص )١(
 ٣٥٩و  ٣٥٨وتقریب المعارف ص ٢١٩و  ٢١٨ص ٣٢بحار الأنوار ج )٢(

  .٣٦ص ١٠جمستدرك سفینة البحار : وراجع
  .٣٥٩و  ٣٥٨قریب المعارف صت )٣(
مستدرك سفینة و ٢١٨ص ٣٢جبحار الأنوار و ٣٥٩تقریب المعارف ص )٤(

  .٣٦ص ١٠جالبحار 
الدرجات و ٢٥٢و  ٢٥١ص ٣٣وج ٢٢٠و  ٢١٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )٥(

  .٣٦٠صالرفیعة 
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  .كما ھو عادة العرب .)١(بنسبھ

  .إنھما یناشدانھ االله أن لا یقطع رحمھما :ج

: ا، لأنھما سیصرحانأن ھذه المناشدة لا قیمة لھ: ولكن سیظھر
بأنھما غیر منصرفین عن حربھ، فدلا بذلك على أن ھذه المناشدة 

  .بالنزول على شروطھما، وتلبیة طلباتھما: مشروطة

صلى االله علیھ «أن وقوفھما بعد استشھاد رسول االله : اعتبرا ـ ٢
علیھ «من مفردات الإحسان لعلي » علیھ السلام«إلى جانب علي » وآلھ

وقبول  ،أنھ لا یعدو كونھ عملاً بالواجب الإلھي علیھما مع ،»السلام
فلا معنى . ووفاء ببیعتھما لھ یوم الغدیر ،توجیھات رسول االله فیھ

  .»تركنا الناس لك«: لقولھما

حتى  ،ظھر أنھما لا یزال لدیھما حنین إلى المنطق العشائريـ  ٣
شائرھما ولأجل ذلك اعتبرا مخالفتھما لع.. لو خالف أمر االله ورسولھ

» صلى االله علیھ وآلھ«بعد وفاة الرسول » علیھ السلام«في علي 
ومما یصح الامتنان بھ على علي  ،تضحیة وإیثاراً منھما في سبیلھ

ھو أن تكون مخالفتھما : مع أن المفروض ،»علیھ السلام«
بل طاعة لأمر االله تعالى  ،»علیھ السلام«لا لأجل علي  ،لعشائرھما

  ..ةلھما بھذه المخالف

                                      
بن راشد لاإلزام النواصب و ١٠٧ص ٣٣وج ٢١٩ص ٣٢بحار الأنوار ج )١(

  .١٧٤ص
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أن : یرى» علیھ السلام«فعلي  ،ھناك منطقان مختلفانـ  ٤
وإبطال الباطل  ،وتكریسھ ،الخلافة وسیلة لإقامة الدین ونصرة الحق

فھي مسؤولیة لا بد من إنجازھا، ولیست امتیازاً یجلب . وإزھاقھ
كما ھو .. وبدون ذلك، فإنھا لا تساوي عنده نعلاً بالیة.. المنافع

  .»لسلامعلیھ ا«معروف عنھ 

فمن ساعده على القیام بھذا الواجب استحق من االله ـ لا منھ ھو ـ 
ولا  ،ولیس لھ أن یمن علیھ بشيء. الأجر والثواب على عملھ بواجبھ

  .أن یطالبھ بمكافأة

وبقرة  ،وأما طلحة والزبیر فیریان الخلافة امتیازاً ومنفعة للخلیفة
د على الوصول إلیھا اعتبرا فإذا ساعدھما أح. حلوباً، ونعمة یتقلبان فیھا
علیھما أن یجازیاه علیھا حین یتمكنان من  ،مساعدتھ ھذه یداً عندھما

  .الأمور

حین بادرا قبل » علیھ السلام«ولأجل ذلك توقعا المكافأة من علي 
فلما لم یجدا عنده شیئاً من ذلك نكثا بیعتھ، وخرجا .. كل أحد إلى بیعتھ

  !لحربھ؟

مضیِّعاً لحرمتھما، حین لم » علیھ السلام« إنھما اعتبرا علیاً ـ ٥
یفضلھما على غیرھما من الناس، بل ساوى بینھم وبین غیرھم في 

  ..العطاء، فاعتبرا المساواة انتھاكاً لحرمتھما

واعتبراه أیضاً قاطعاً لآمالھما، ولما كانا یرجوانھ من نیل ـ  ٦
امھما إلى المقامات والمناصب معھ لمجرد مبادرتھما إلى بیعتھ، وقی
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صلى االله علیھ «جانبھ، مقابل أبي بكر وعمر بعد وفاة الرسول 
  ..»وآلھ

وكان عثمان قد جفاھما في أیام خلافتھ، وفضل بني أمیة بالعطایا 
والمناصب، فلما قتل، وظھر لھما أن أحداً لا یقبل بالبیعة لھما مع وجود 

یكافئھما  سبقا الناس إلىھ، فبایعاه على أمل أن» علیھ السلام«علي 
  .بالعطایا والمناصب

فلما أبطأ علیھما في ذلك طالباه بأن یویلھما الكوفة والبصرة، 
فمنعھما، فسخطا، وشقا عصا الطاعة، ونكثا بیعتھ، وجمعا الناس 

  ..لحربھ

: »علیھ السلام«ثم بدءا بالتشدد إلى حد التھدید، حین قالا لھ ـ  ٧
، »عنك، وسعة البلاد دونك وقدرتنا على النأي. قد رأیت أفعالنا فیك«

  .فلا یظنن أن بیعتھما لھ تمنعھما من مواجھتھ بالحرب

كما أنھ لن یتمكن من منعھما من مواصلة تمردھما، فالبلاد 
واسعة ویمكنھما التطواف فیھا، وتألیبھا علیھ، وسیلحق بھ من جراء 

  .ذلك ضرر كبیر، لن یستطیع أصحابھ المقربون منھ دفعھ عنھ

ء ھم الذین كانوا یحسنون لھ سیاساتھ تلك، ویسعون وأصحابھ ھؤلا
إلى إبعاد طلحة والزبیر عنھ، وحرمانھما من صلتھ لھما، وصرفھ 

  ..عنھما» علیھ السلام«

ولا شك في أن ھذه تھمة باطلة، تھدف إلى التشكیك في حزم علي 
وفي صحة سیاستھ، وإظھاره على أنھ رجل ینقاد إلى » علیھ السلام«
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  ..الآخرین

كان یجري فیھم أحكام االله، » علیھ السلام«أنھ  :الحقیقة ھيو
ویحیي سنة رسولھ، ویعمل بالكتاب والسنة، وبعلومھ التي آتاه االله 

  .إیاھا

لقد أخذا علیھ أنھ ینتھك حرمتھما باللعن لھما، والدعاء ـ  ٨
  ..وأنھ مستمر على ذلك، حتى أصبح دینھ ودیدنھ. علیھما

لم یأخذا علیھ أنھ یفعل حراماً، بل حوَّلا أنھما  :ولكن الغریب ھنا
الكلام باتجاه آخر، حیث اعتبرا ذلك منھ مخالفاً لما عرف عنھ من 
شجاعة، فإن الشجعان لا یسبون ولا یشتمون، بل تكون سیوفھم ھي 

وأما الشتم .. التي تخطب في جماجم الفرسان في ساحات الوغى
  ..واللعن فھما من عادة الجبناء لیس إلا

إن ھذا غریب حقاً، فإن اللعن والدعاء على الظالمین .. نعم
وغیرھم لا ینافي الشجاعة، وفي القرآن أن االله تعالى قد لعن إبلیس، 

ومن الآیات .. إلخ.. و.. و. ولعن الظالمین والفاسقین والكافرین
لْبَیِّنَاتِ إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ا﴿: الواردة في اللعن قولھ تعالى

وَالْھُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ یَلْعَنُھُمُ االلهُ وَیَلْعَنُھُمُ 
  .)١(﴾اللَّاعِنُونَ

وقد دعا نوح .. كما أن الدعاء على الآخرین مذكور في القرآن

                                      
  .سورة البقرةمن  ١٥٩الآیة  )١(
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 مِنَ ضِالْأَرْ عَلَى تَذَرْ لَا رَبِّ﴿: على قومھ كما ورد في سورة نوح
 اًفَاجِر إِلَّا یَلِدُوا وَلَا عِبَادَكَ یُضِلُّوا تَذَرْھُمْ إِنْ إِنَّكَ اًدَیَّار الْكَافِرِینَ

قد لعن الكثیرین ممن » صلى االله علیھ وآلھ«وكان النبي  .)١(﴾اًكَفَّار
كانوا یؤذونھ، ویتآمرون على الإسلام وأھلھ، وقد دعا على بعض 

وإطالة الحدیث حول ھذا الأمر .. في صلاتھ القبائل، وكان یقنت بذلك
  ..لن تكون مألوفة، لأنھ من البدیھیات التي لا یرتاب فیھا أحد

ولعل بداھتھ، ووضوحھ للناس ھي التي دعت طلحة والزبیر إلى 
  .العزوف حتى عن الإشارة إلیھ

أن طلحة والزبیر خافا من أن یصبح لعنھما سُنَّة  :والحقیقة ھي
  .دھور والعصورباقیة على مر ال

× 
: في جوابھ لھما قولھ» علیھ السلام«وكانت أول كلمات علي 

من فمك : أو. ألزموھم بما ألزموا بھ أنفسھم: إنھ یرید أن یعتمد قاعدة
  ..كفى بمنطقكما حجة علیكما: قل لھما: أدینك، فقال لخداش

یاً، ولا یحتاج وإن كان قد جاء كافیاً وواف» علیھ السلام«وكلامھ 
إلى أي إیضاح، غیر أن لدینا رغبة في التبرك، ولو بإعادة التذكیر 

، ونیل لذة ترداده، وتذوق بعض »علیھ السلام«ببعض ما أشار إلیھ 
  :فنقول.. حلاوتھ

                                      
  .من سورة نوح ٢٧و  ٢٦الآیتان  )١(



  ٣٤٥                                                                                      ..حدیث خداش: الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
مفعم » زعمتما أنكما أخواي في الدین«: »علیھ السلام«إن قولھ 

ھذا الریب » علیھ السلام«ثم أكد  بالریب في صحة ما یزعمانھ،
  ..»فإن كنتما صادقین«: بقولھ

  :ما ملخصھ» رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 
  :إن ھذا الكلام یحتمل وجھین

أن یكونا منافقین من أول أمرھما، ولو فرضنا صدقھما في  :الأول
دعوى الإیمان قبل البغي، فقد خرجا منھ بعد مخالفتھا كتاب االله، 

وإلا فھما كاذبان في .. لھا قتال من أوجب االله علیھما طاعتھباستحلا
  .ادعاء الإیمان من الأساس

إنھما إن كانا صادقین في ادعائھما أنھما : أن یكون المراد :الثاني
كانا على دین الإسلام، فقد خالفا كتاب االله في عدم رعایتھما حق الأخ 

  .مع إقرارھما بأخوتھ، في الدین

 ، فقد أقراإنھما على دین الإسلام: في قولھما وإن كانا كاذبین
  .سقھما وكذبھما في دعواھما أنھما أخواه في الدینفب

 
وھنا سؤال .. »أما النسب فلا أنكره«: »علیھ السلام«وقال 

إذا كان ھناك طعن في نسب طلحة، لأن أمھ كانت من أصحاب : یقول
أبي سفیان فیھ، حتى حكمت أمھ أنھ الرایات، وقد تنازع عبید االله و
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لعبید االله، وكذلك الحال بالنسبة للطعن في أبیھ عبید االله نفسھ ـ كما 
  !إنھ لا ینكر نسبھ؟: »علیھ السلام«تقدم ـ فكیف یقول علي 

  :ونجیب

من عدم التعرض لھذا الأمر ھو » علیھ السلام«إن ما فعلھ : أولاً
على فراش عبید االله، فھو  أن طلحة قد ولد: الصواب، لأن المفروض

  ..لا بأبي سفیان. من الناحیة الشرعیة ملحق بھ

وھذا الحكم الشرعي، وإن كان حكماً ظاھریاً، ولا ینفي 
ولكن ھذا الظاھر . الإحتمالات التي یمكن أن تصادف الواقع أحیاناً

یكون ھو الحجة، التي یحتم الشارع الأخذ بھا لأسباب مختلفة، قد 
ة الزنا، وعدم الاعتراف بكل مفاعیلھ وآثاره، یكون منھا إدان

  ..ومحاصرتھ وخنقھ، في مھده حتى لا یبقى لھ أثر یذكر

إن المصلحة أیضاً تفرض عدم إثارة ھذه الأمور حفاظاً : ثانیاً
على كرامة المؤمنین والمسلمین، الذین لھم بھذا أو ذاك أدنى صلة 

بھذا ، وللتعییر، ومنع تعرضھم للانتقاص والأذى.. سببیة أو نسبیة
  .الأمر

إذا كان ھذا الأمر صحیحاً، فقد یكون أخذ طلحة بھ من باب  :ثالثاً
رَةٌ وِزْرَ وَلَا تَزِرُ وَازِ﴿: واالله تعالى یقول.. تحمیلھ وزر غیره

  .)١(﴾أُخْرَى

                                      
من  ١٨من سورة الإسراء، والآیة  ١٥من سورة الأنعام، والآیة  ١٦٤الآیة ) ١(



  ٣٤٧                                                                                      ..حدیث خداش: الفصل الرابع
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وبما أن المعیار في الصلاح والفساد ھو العمل الاختیاري 
النظر إلیھ،  »السلام علیھ«للإنسان، فإن من الإنصاف أن یصرف 

وھذا ما حصل  والرفض، ، والقبولخذ والردویكون ھو محور الأ
نھ لا ینكر النسب، إ :وإن اكتفى بالقول» علیھ السلام«بالفعل، فإنھ 

  ..یصرح بأنھ یعترف بھإن لم و

طلحة والزبیر، لأن  ولكنھ أنكر أن تترتب علیھ واجبات تجاه
بل ھي قد فرضت قطع صلتھ  أعفتھ من ذلك،لیس فقط قد أفعالھما 

لأن الإسلام ھو الذي یحدد ھذه الصلة، وبعد أن نكثا بیعتھ  .بھما
. أعلنا الحرب علیھ، وصارا یسعیان في سفك دمھ وھو إمام زمانھماو

فإن الإسلام أصبح  ـ كما یزعمانـ ا في الدین وفي النسب موأخوھ
  .من شرھماالأمة یأمره بدفعھما، وتأدیبھما، ومعاقبتھما، وتخلیص 

× 
تبجُّح طلحة والزبیر بموقفھما المؤید لھ » علیھ السلام«وقد فند 

على » صلى االله علیھ وآلھ«بعد استشھاد الرسول » علیھ السلام«
  :النحو التالي

علیھ «في بیان مراده » رحمھ االله«قد قال العلامة المجلسي ـ  ١
  :، ما یلي»السلام

إما أن تكون : أنھ لا یخرج الحق من أمرین: اصل الكلامح«

                                      
  .سورة فاطر
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  ..أو بالبیعة! الإمامة بالنص

فمفارقتكما . أنھ لا نص إلا عليَّ: فإن كانت بالنص، فمعلوم
لكن رجعتم عن ذلك الحق بمفارقتكم إیاي . الخلفاء السابقین كان حقاً

  ..لأني على ذلك كنت إماماً أولاً وآخراً. أخیراً

وكانت مفارقتكما لھم باطلاً، فقد صدر . لخلافة بالبیعةوإن كانت ا
عنكم كفران، بل أربعة، لأنكم ـ بادعائكما ـ فارقتم ھؤلاء الخلفاء، 

فقد كنتم منذ قبض رسول . وفارقتموني أیضاً بعد البیعة، ولزوم الحجة
  .إلى الآن عاصین، مخالفین للخلفاء والأئمة» صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)١(»..تامة لا محیص لھم عنھاوھذه حجة 

ولكنھما قد . إن مفارقتھما للخلفاء السابقین، وإن كانت حقاًـ  ٢
اعترفا بأن ذلك لم یكن الله تعالى بل للدنیا، فلم تكن مفارقتھما من 
الأفعال التي یثابون علیھا، بل ھي كصلاة المرائي، یتعب نفسھ، 

  ..ویعصي ربھ بھا

  :أیضاً» مھ االلهرح«قال العلامة المجلسي ـ  ٣

وأن یكون بناء الوجھین في الكلام . ویحتمل عندي وجھاً آخر«
الأول كلیھما على ما لاح من كلامھما، من أن الحق كان معھ، لا مع 

  .»علیھ السلام«وكان ذلك مقرراً معھوداً بینھما وبینھ . السابقین

أنھ إن فارقتماھم، أي بسبب أمر حق، ونیة : فحاصل التردید

                                      
  .٧٠و  ٦٩ص ٤مرآة العقول ج )١(



  ٣٤٩                                                                                      ..حدیث خداش: الفصل الرابع
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وھو كوني على الحق، وكونھم على الباطل، فقد أحبطتم ذلك  صادقة،
  .بارتدادكما، ومفارقتكما أخیراً

وإن كان فراقكما عنھم للأغراض الدنیویة، ولأمر باطل، وإن 
كان أصلھ حقاً، فلما أوقعتموه بنیة باطلة، فعلیكم وزر ذلك، منضماً 

  .إلى أوزار الأعمال الأخیرة

والتردید إنما . الأخیر متعین باعترافكمفالاستدراك لبیان أن الشق 
  .)١(»..وقد یحمل الكلام على وجوه أخر الخ. ھو بحسب بادئ النظر

أن العیب، والإثم، : من ذلك كلھ» علیھ السلام«ثم استنتج 
ونقص الدین لا بد أن ینسب إلیھما، وفقاً للأدلة والحجج بمختلف 

لة القاطعة والبراھین فھو منزه بالأد» علیھ السلام«أما علي . وجوھھا
  .الساطعة عن العیب والإثم، ونقص الدین

أن قطعھ رجاءھما إنما كان بالحق والدین، وھو مما : فظھر بذلك
فلا معنى لجعلھ من . یمدح ویثاب علیھ، لأنھما رجیا ما لیس لھما بحق

  .موارد المؤاخذة علیھ

 
قد نحى منحى القائلین بالجبر » علیھ السلام«أنھ : وقد یتوھم

أن االله تعالى ھو الذي صرفھ عن صلة طلحة : الإلھي، حین قرر
كما صرفھما سبحانھ عن الحق، وحملھما على خلعھ من . والزبیر

                                      
  .٧١و  ٧٠ص ٤مرآة العقول ج )١(
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رقابھما كما یخلع الفرس الحرون لجامھ ـ والحرون ھو الذي لا ینقاد، 
لي وإذا اشتد بھ الجري وقف ـ وھذا یخالف ما ھو معروف عن ع

  .وأھل البیت، فإنھم قائلون بالأمر بین الأمرین» علیھ السلام«

  :ونجیب

إن ھذا لا یدل على الجبر الإلھي ولا یتناقض مع القول ـ  ١
أنھ تعالى قد منعھ من صلة طلحة : إذ المقصود. بالأمر بین الأمرین

والزبیر من خلال الأمر والنھي الذي أصدره إلیھ، ووفقھ للعمل بھ، 
تعالى قد نھاه عن صلة الظالمین، وأھل الباطل، وأمره  فإن االله

بالمساواة بین الناس، ونھاه عن التمییز بینھم بالھوى والاقتراح، أو 
  .بالاستناد إلى أمور نھى االله عن الاستناد إلیھا

كما أن االله تعالى قد خذلھما، ووكلھما إلى أنفسھما، لأنھما اختارا 
  : لى طمس الحق، قال تعالىالدنیا، وآثرا الباطل، وعملا ع

یُثَبِّتُ االلهُ الَّذِینَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِي ﴿
  .)١(﴾ الظَّالِمِینَ وَیَفْعَلُ االلهُ مَا یَشَاءُالْآَخِرَةِ وَیُضِلُّ االلهُ

  .)٢(﴾وَمَا یُضِلُّ بِھِ إِلَّا الْفَاسِقِینَ﴿: وقال عز وجل

أن االله إنما یھب الذین آمنوا ثباتاً في إیمانھم : لت ھذه الآیةفقد د
مرتكزاً ومتعلقاً بالقول الثابت، فقولھم الثابت الذي ھو فعل لھم، ھو 

                                      
  .من سورة إبراھیم ٢٧الآیة  )١(
  .من سورة البقرة ٢٦الآیة  )٢(
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سبب تثبیت إیمانھم في الدنیا والآخرة، ویضل الظالمین بسبب ظلمھم، 
أي أن االله تعالى ھو الذي یبدأ بالھدایة للعباد التكوینیة والفطریة 

العقلیة، فیقبل العباد ھدایتھ، فیزیدھم ھدایة على ھدایة نتیجة لعملھم و
  .ھذا

أما الضلال، فیبدأ من العبد، بسوء اختیاره بانحرافھ عن فطرتھ، 
وإھمالھ الاستفادة من عقلھ، فیجازیھ االله على ضلالھ بمثلھ، بقطع 

  ..رحمتھ وألطافھ عنھ، ویسلب منھ التوفیق لفعلھ ھذا

  .)١(﴾فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ االلهُ قُلُوبَھُمْ﴿: راً إلى ذلكقال تعالى مشی

  .)٢(﴾وَالَّذِینَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآَتَاھُمْ تَقْوَاھُمْ﴿: وقال

إن : »علیھ السلام«إن ھذا ینقض قول طلحة والزبیر لعلي ـ  ٢
لھ أعواناً، وصرفوه عن صلتھم، من أمثال » علیھ السلام«من اتخذھم 

مار والأشتر أقل نفعاً لھ، وأضعف دفعاً عنھ، لأن ھؤلاء الأعوان قد ع
اھتدوا بھدي االله، ومن اھتدى بھدى االله، یكون ھو النافع دون سواه، 
وھو أجل مقاماً، وأعظم غناء من الذي باء بغضب االله، وتعرض 

  .لسخطھ، حتى أضلھ االله تعالى على علم

وموجب لاستحقاق  إن القول بخلاف ذلك دخول في الكفرـ  ٣
  .اسم الشرك مع النفاق

                                      
  من سورة الصف ٥الآیة  )١(
  .من سورة محمد ١٧الآیة  )٢(
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أما استحقاق اسم النفاق، فظاھر، لأن من یقول ذلك لا یكون 
مؤمناً باالله وبعدلھ، ومكذباً بالقرآن الذي أنزلھ على رسولھ، فھو كافر 
في الباطل، وإن كان یتظاھر بالإسلام والإیمان، وھذا ھو النفاق 

  ..بعینھ

، لتضمنھ ارتداداً وخروجاً من وأما استحقاق اسم الشرك فظاھر
وعدم دخولھما .. الدین لردھما على االله، وتكذیبھما بما جاء بھ رسولھ

في ملة أخرى كالیھودیة، والنصرانیة، ومما یعني أنھما باقیان في 
دائرة الشرك الذي تظاھرا بأنھما قد خرجا منھ بالإسلام، وإذ بھما قد 

ما إلیھ، أو لكونھما لم یحملا انغمسا فیھ، إما بالارتداد على أعقابھ
  .صبغة الإسلام الحقیقیة من أول الأمر

عبر بكلمة استحقاق لیشیر إلى أن » علیھ السلام«لعلھ ـ  ٤
الإنسان قد یقع في الخطأ في بعض التفاصیل، بسبب شبھة تعرض 
لھ، فإذا لفت أحد نظره إلیھا تنبھ، وتراجع، وقبل الحق، من دون أن 

جلھا، لكونھا من الأمور الغامضة والدقیقة التي یستحق اسم الشرك لأ
  .ومن اللوازم البعیدة، التي لا تخطر على البال عادة. لا یلتفت إلیھا

كما ھو الحال .. وإنما یلتفت إلیھا العالم الممارس الدقیق النظر
فإنھ یلزم .. بأن صفات الباري تعالى زائدة على الذات: بالنسبة للقول

دیم، الذي لا شك في فساده، لأنھ مستلزم للشرك، منھ القول بتعدد الق
، لأنھم أثبتوا إن النصارى كفروا«: حتى لقد نقل عن الرازي قولھ

، وثماني الذات: ، وأصحابنا أثبتوا تسعة قدماءقدماء ثلاثة
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  .)١(»صفات

إن الشرك الخفي الذي یحتاج التعرف علیھ إلى  :وبتعبیر آخر
جب إطلاق اسم الشرك على من مزید من البرھنة والاحتجاج لا یو

وقع فیھ من دون التفات، مع التزامھ بحقائق التوحید، وعقد قلبھ 
  ..علیھا

أما إذا كان الكفر أو الشرك قد حصل بسبب ظاھر فساده في 
الآیات والروایات ظھور الشمس، وكذلك إذا أقیمت الحجة فیھ، 

اج والعناد وانجلى أمره، فإنھ لا یبقى مبرر للارتطام فیھ، إلا اللج
ویستحق . ویكون من أصر علیھ من الذین أضلھم االله تعالى على علم

وھذا ما تجلى في . اسم الشرك مع النفاق، من دون أدنى شبھة أو ریب
  .فیلاحظ ذلك. لطلحة والزبیر» علیھ السلام«كلمات علي 

 
ھا في قاعدة ھامة، لا بد من الأخذ ب قرر »علیھ السلام«ثم إنھ 

مختلف شؤون الحیاة، تقوم على لزوم رعایة التوازن، والوفاء 
بالحقوق في كل شيء، فلا یضیع أحد عملاً مكتفیاً عنھ بسواه، ولا 
یفرط بموقف، اعتماداً على وفائھ بغیره، فإن لكل موقف عملاً لا 

  .یغني عنھ غیره

                                      
الورقة  ،الھدایة في أصول الدینعن  ٥١صلعلامة الحلي لالرسالة السعدیة  )١(

  .٥٨الورقة  ،تبصرة الأدلةو، ب وما بعدھا ٢٤الورقة  ،التوحیدو ٣١٥
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 إلى حیاتھ، وألى وبدون ذلك، فإن الاختلال، والفساد سوف یتسلل
الواقع بعینھ من تلك الثغرة التي أھملھا وأسقطھا من حسابھ، بمقدار 

  ..حجمھا، وسعتھا

  :من أجل ذلك نقول

إننا كما نحتاج إلى العلم بأعظم الواجبات، وإلى أن تقدم أعظم 
ویتحتم علینا أن نھتم بتلك الأمور، وبإنجازھا .. التضحیات الجھادیة

الصلاة والزكاة والحج، على أكمل وأتم وجھ، كما ھو الحال في 
  ..و.. والجھاد، و

أن لا نھمل مراعاة الأحكام التي نحسب أنھا  :فإن علینا أیضاً
لیست بھذه المثابة من الأھمیة، فلا نفرط في أحكام النفاس، والحیض، 
أو الطھارة والنجاسة، ولا نفرط أیضاً في مراعاة الأوامر والنواھي 

حسب أنھا أقل أھمیة كما ھو الحال الواردة في كثیر من الشؤون التي ن
أو إماطة الأذى عن .. في معاملة الحیوانات والامتناع عن أذاھا

  .الطریق، وما إلى ذلك

فإن القیام بالواجبات الكبرى على أتم وجھ لا یغني عن رعایة 
ھذه الأحكام وأمثالھا، ولا یمنع من تسلل الفساد إلى حیاتنا في صورة 

  .علیھا مخالفتنا لھا أو تعدینا

أن إعلان الموقف للناس بلعن : »علیھ السلام«ولذلك قرر 
والطلب من االله تعالى أن یطردھم من .. المعتدین والناكثین والظالمین

وإشاعة ھذا النھج في .. ونیل ثواب البراءة من أھل الباطل.. رحمتھ
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الناس ـ إن ھذا ـ مطلوب ومحبوب الله، ولا یجوز التفریط بھ اعتماداً 
فإن .. لشجاعة والإقدام، وخوض الغمرات في ساحات الجھادعلى ا

إیفاء أحد ھذین الموقفین حقھ لا یغني عن التعرض للعمل بما یفرضھ 
  .الواجب الآخر

إن دعاءه علیھما، ولعنھ لھما دلیل على أنھ : فلا معنى لقولھما
قد جبن عن مواجھتھما، أو أنھ أراد استبدال ھذا بذاك، » علیھ السلام«

یصرف النظر عن منازلتھما في ساحات الوغي، » علیھ السلام« فإنھ
  .كما ستثبتھ لھما الوقائع التي تنتظرھما

 
قد سجل على طلحة والزبیر تناقضاً : »علیھ السلام«ثم إنھ 

أنھما یتھمانھ بأنھ ساحر وكاھن، من أھل بیت سحرة، : ظاھراً، مفاده
عالى لا یستجیب للساحر، فلماذا یخافان من أن االله ت: ومن المعلوم

ألیس لأجل ما یعلمانھ من كرامتھ على االله، ویعرفانھ من حقھ ! دعائھ؟
  !الذي یسعیان إلى طمسھ وتضییعھ؟

 
قد دعا » علیھ السلام«أن علیاً : وھنا سؤال یطرح نفسھ، وھو

صلى االله علیھ «، مع أن النبي االله أن یسفك دم الزبیر على ضلالة
فلماذا لم یدع . اللھم اھد قومي، فإنھم لا یعلمون: كان یقول» وآلھ

صلى االله علیھ «كما كان رسول االله ! لأعدائھ بالھدایة؟» علیھ السلام«
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» صلى االله علیھ وآلھ«مع أن أعداء رسول االله . یفعل» وآلھ
  .مشركون، وھؤلاء علیھم اسم الإسلام

  :ونجیب

إن الزبیر كان من الذین یعلمون الحق، ویحارب من أجل : لاًأو
یدعو لھم » صلى االله علیھ وآلھ«أما الذین كان .. القضاء علیھ وطمسھ

بالھدایة، فإن للرؤساء منھم حكماً غیر حكم الأتباع الذین كان كثیر 
منھم مضللین، أو منساقین وراء عصبیاتھم التي كان فراعنة قریش 

أو لأجل حفظ مصالحھم التي یوھمونھم أنھا في  یثیرونھا فیھم،
  ..وما إلى ذلك.. خطر

ولو أنھم رجعوا إلى أنفسھم، واكتشفوا الحقیقة، فلعل االله یھدي 
  ..قلوب كثیر منھم

والأئمة الطاھرین قد  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله  :انیاًث
 :كد لدیھموذلك حین تأ. دعوا على كثیرین، واستجاب االله دعاءھم فیھم

أي أمل  بقولم ی. أنھم أصبحوا خطراً على الدین، أو على أھل الدین
  ..أو في دفع شرھم بغیر ذلك ،في ھدایتھم

بل إن االله سبحانھ قد أنزل سورة كاملة تتحدث عن دعاء نوح 
وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ﴿: حتى قال سبحانھ. على قومھ
 اًإِنَّكَ إِنْ تَذَرْھُمْ یُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِر اًدَیَّار الْكَافِرِینَ
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  .)١(﴾اًكَفَّار

 
أراد بكتمان طلحة والزبیر لشھادتھما ما » علیھ السلام«ولعلھ 

، »صلى االله علیھ وآلھ«ادعیاه من نسیان ما أخبرھما بھ رسول االله 
وغیر ذلك مما ذكرھما بھ في . وھما ظالمان لھ من أنھما سیحاربانھ،

  .حرب الجمل
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٣٥٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 
  

 

 
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٣٦١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 
  ا

×   

  ٥٤ـ  ٩  ...........................  ..ذي قار في الطریق إلى :الفصل الأول

  ٨٠ـ  ٦١  ...........  ..توعیة وإعداد.. في ذي قار ×علي  :الفصل الثاني

  ١٠٢ـ  ٩٠  .......................  ..الأشتر یعزل أبا موسى :الفصل الثالث

  ١٢٨ـ  ١١٤  .......  ..في ذي قار ×الكوفیون عند علي  :الفصل الرابع

  ١٥٠ـ  ١٤٣  ...............  ..أحداث جرت في ذي قار :الفصل الخامس

  ١٧٨ـ  ١٦٦  ....................  ..بعد خروج ابن حنیف :الفصل السادس

  ٢٠٤ـ  ١٩٦  .....................  ..وبیت المال.. الناكثون :الفصل السابع

   

  ٢٢٨ـ  ٢٢٦  ........................  ..×الجرمي عند علي  :الفصل الأول

  ٢٥٤ـ  ٢٥٠  .........  ..رسائل عائشة.. عجائب الرسائل :الفصل الثاني

  ٢٨٤ـ  ٢٧٨  ..........  ..إلى الناكثین ×من رسائل علي  :الفصل الثالث

  ٣٢٨ـ  ٣١١  ................................  ..حدیث خداش :الفصل الرابع
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  ٣٤٤ـ  ٣٢٩  ......................................................  .. :الفھارس
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٣٦٣  
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 
  ا

×   

   ..في الطریق إلى ذي قار :الفصل الأول

  ١١  .........................................................  :ابن الأجدع وعمار

  ١٧  .........................................................  !!:أصلح ما أفسدت

  ١٧  .............................................  :الإستدلال البدیع لأبي موسى

  ١٩  ..............................................................  !:ھل ھذه فتنة؟

  ٢٠  ..................................................  :ابن الأجدع وقتل عثمان

  ٢١  .................................................!:أحللت نفسك مع الفجار؟

  ٢٢  ................................................  :أبو موسى یعترف ویصر

  ٢٣  .....................................  :‘أبو موسى یحرف حدیث الرسول 

  ٢٤  .....................................................  :آیات النھي عن القتال

  ٢٥  .................................................................  :تسافھ أمیرنا

  ٢٧  .......................................  :وحان وشبث بن ربعيزید بن ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥  ..........................................................................  :تنبیھ

  ٣٧  ..................................................  :عائشة أمرت بالإصلاح

  ٣٩  ......................................................  :مغالطات أبي موسى

  ٤٠  ...........................................  :أصحاب محمد أعلم وھذه فتنة

  ٤٢  ....................................................  :خلوا قریشاً ترتق فتقھا

  ٤٥  ......................................  :زید بن صوحان یتحدى أبا موسى

  ٤٦  ..................................................................  :نزوة عمار

  ٤٨  .................................................  !!:عمار یثني على عائشة

  ٥٥  ...........................................  :بالغیب ×إخبار الإمام الحسن 

  ٥٦  ...............................................  :عودة إلى حدیث بني طيء

  ٥٧  ...................................................  :الأشتر لا یجیب المقطع

  ٥٨  ...........................................................  :غلب علیك غشك

   ..توعیة وإعداد.. في ذي قار ×علي  :الفصل الثاني

  ٦٣  ................................................  :في ذي قار ×خطبة علي 

  ٦٩  ...................................................  :&توضیحات للمجلسي 

  ٧١  .............................................  :الطغام والأعراب ھم الھدف

  ٧٢  ..............................................  !:ھل ھذا تصویب للشیخین؟

  ٧٣  ................................................................  :اجتماع الملأ

  ٧٤  ..............................................................  :× فراسة علي
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٣٦٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧٥  ...............................................................  :استخفا عائشة

  ٧٦  .................................  :وأول مصدق بھ ‘وصي النبي  ×علي 

  ٧٧  .......................................................  :شھادة عدي بن حاتم

  ٨٠  ........................................................  :الرقابة على الحكام

  ٨١  ..................................................  !:ف حسم عدي الأمر؟كی

  ٨٢  .................................................  :معادلة أبي زینب الأزدي

  ٨٣  ..........................................................  !:ألسنا على الحق؟

  ٨٥  ...................................................:ھم الأحزاب.. الناكثون 

   ..الأشتر یعزل أبا موسى :الفصل الثالث

  ٩٢  ..........................................................  :لأشتر إلى الكوفةا

  ٩٦  ......................................................  :النبي یحذر أبا موسى

  ٩٨  ......................................................  !:ھل المشورة إفساد؟

  ١٠٠  .............................................................  :أسلوب العزل

  ١٠٠  ............................................................  :تنح عن منبرنا

  ١٠١  ..................................  :غلمان أبي موسى لیس ظلماًضرب 

  ١٠٢  ........................................................  :أخرج من قصرنا

  ١٠٢  .................................  :خطب ومواقف بعد عزل أبي موسى

  ١٠٢  ..................................................  :×خطبة الإمام الحسن 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٣  ....................................................  :خطبة عمار بن یاسر

  ١٠٤  ..............................................................:خطبة الأشتر

  ١٠٥  ....................................................  :خطبة حجر بن عدي

  ١٠٦  ..........................................................  :علي باب الھدى

  ١٠٨  ..........................................  :كلمات عمار والأشتر وحجر

  ١٠٩  .....................................................  :أقوال حجر بن عدي

  ١١٠  ............................................................  :استجابة الناس

  ١١٠  .................................................................  :آثار عمار

  ١١١  ..........................................  :معیار النجاة والھلاك ×علي 

   ..في ذي قار ×الكوفیون عند علي  :الفصل الرابع

  ١١٦  ........................................  :×عدد الكوفیین في جیش علي 

  ١١٩  ..................................  :روایة المفید لا تنافي روایة الطبري

  ١٢١  ........................................................  :روایات یُشْتَبَھُ بھا

  ١٢٢  .............................................  :عدد جیش علي في ذي قار

  ١٢٤  ..........................................  :×قدوم أھل الكوفة على علي 

  ١٢٦  .............................................  :أھل الكوفة بین الذم والثناء

  ١٢٨  ..........................................................  :ملاحظات ثلاث

  ١٢٩  .........................................  :للجیش الكوفي ×خطاب علي 

  ١٣٠  ..............................................  :وفود الكوفیین إلى ذي قار



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                   

٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣١  ........................................................  :جمولیتم شوكة الع

  ١٣٢  ...............................  :ترحیب وتقریب.. لأھل الكوفة ×علي 

  ١٣٤  ...........................................  :أثر أھل الكوفة في الفتوحات

  ١٣٦  .................................................:دعوتكم لتشھدوا إخواننا

  ١٣٨  ..........................................................  :فذلك ما تریدون

  ١٣٩  .........................................  :الخیار الآخر لیس ھو الحرب

   ..أحداث جرت في ذي قار :الفصل الخامس

  ١٤٥  ......................................  ً:ثمانین عھدا ×لعلي  ‘عھد النبي 

  ١٤٦  .................................................  :تأثیر الإخبارات الغیبیة

  ١٤٨  ..................................................  :ستئصالالخوف من الإ

  ١٤٩  ............................................  !:ھل كان ابن عباس مرتاباً؟

  ١٥٠  ..............................................:إیضاح آخر لما فعلھ البغاة

  ١٥١  ...............................................................  :تعابیر دقیقة

  ١٥١  .............................................  :عمالي وبیت مال المسلمین

  ١٥٢  ....................................................  !!:المال الذي في یدي

  ١٥٣  .....................................................  !:لماذا تعظیم النكث؟

  ١٥٤  .................................................  :تجدید البیعة في ذي قار

  ١٥٥  ....................................................  !!:لماذا تجدید البیعة؟
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٧  ....................................  :تجدید البیعةمضمون خطبتھ حین 

  ١٦١  ................................................  :في حرب الجمل.. حذیفة

   ..بعد خروج ابن حنیف :الفصل السادس

  ١٦٨  ...........................................  :طلحة یستغل حضور عائشة

  ١٧٤  .................................................  :ما تضمنتھ خطبة طلحة

  ١٧٨  ...........................................  :ورضا عمر ‘لرسول رضا ا

  ١٨١  .....................................................  :لا بد من قتل عثمان

  ١٨٢  ................................................  :انتخاب عثمان بالإجماع

  ١٨٣  .........................................................  :طلحة نظیر علي

  ١٨٤  .........................................  !:قتلة عثمان؟ ×ھل یدفع علي 

  ١٨٨  ..................................................  :ھددوا طلحة في الحش

  ١٩٠  .............................................  :رفض اقتراح أھل البصرة

  ١٩١  ...............................................  :خطاب عائشة یوم الجمل

   ..وبیت المال.. الناكثون :الفصل السابع

  ١٩٨  ...................................  :بیت المال عند علي، وعند الناكثین

  ١٩٩  ......................................................  :كل یغني على لیلاه

  ٢٠٠  ...................................................  :ثروات طلحة والزبیر

  ٢٠٢  ..................................................................  :أما طلحة

  ٢٠٣  ..............................................................  :×ثروة علي 



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                   

٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٨  ........................................................  :واستنتاج.. مقارنة

  ٢٠٨  .........................................................  :وعي أبي الأسود

  ٢٠٩  .......................................................  :عائشة وبیت المال

  ٢١٠  .......................................................  :التنافس على الدنیا

  ٢١٠  ...........................................  :الناكثون، وبیت مال البصرة

  ٢١١  ......................................................  :بیت المالالزبیر، و

  ٢١٢  ..................................................  :من وقاحات ابن الزبیر

  ٢١٢  .......................................................  !:الطمع أم القناعة؟

  ٢١٣  ...........................................  :الزبیر یھدد باللحاق بمعاویة

  ٢١٤  ..........................................................  :الزبیر یتھم ولده

  ٢١٥  ..........................................................  :أنت فرقت ألفتنا

  ٢١٧  ....................................  :الزبیر لا یبالي من ولي ھذا الأمر

  ٢١٩  ..............................................  :عمر بن الخطاب بنظرھم

  ٢١٩  ............................................  :سیرة عثمان، أم سیرة عمر

  ٢٢٠  ...............................................  :یر یفشي الأسرارابن الزب

  ٢٢٢  ...................................................  :ابن حنیف في ذي قار



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

  ..×الجرمي عند علي  :الفصل الأول

  ٢٢٨  .................................................  :وكلیب الجرمي ×علي 

  ٢٣١  ............................................  :قصة الجرمي بروایة المفید

  ٢٣٣  ......................................................  :رؤیا كلیب لا تعنینا

  ٢٣٤  .........................................................:الناس المتحیرون

  ٢٣٦  .................................................  :استدلال عائشة بغضبھا

  ٢٣٦  ...........................................  :الإعتذار بالإكراه على البیعة

  ٢٣٧  .........................................  :محمد بن أبي بكر بعائشة شبھ

  ٢٤٠  .........................................  :إن الرسول دلیل عقل المرسل

  ٢٤١  ..............................................................  :مسألة الحاكم

  ٢٤٢  ...............................................  :الخلل في معاییر الجرمي

  ٢٤٤  .............................................  :لعلھ الأقرب: النص الثالث

  ٢٤٤  ..............................................................  :أذكى العرب

  ٢٤٥  .....................................................  :أطیعك ما أطعت االله

  ٢٤٦  ..............................................  :×سب عثمان یزعج علیاً 

  ٢٤٧  ....................................  :أھل الكوفة لا یقاتلون أھل البصرة

   ..رسائل عائشة.. عجائب الرسائل :لفصل الثانيا

  ٢٥٢  ...............................................  :رسالة عائشة إلى حفصة



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                   

٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥٥  ................................................  :أم سلمة في خط الرسالة

  ٢٥٦  ............................................  :أم كلثوم أعرف من أم سلمة

  ٢٥٧  ...................................................  :حفصة أظھرت خجلاً

  ٢٥٨  .....................................................  :رسالة ضغینة وحقد

  ٢٥٩  .....................................................  :العبث بمصیر الأمة

  ٢٥٩  ..............................................  :اعتماد عائشة على الكثرة

  ٢٦١  ...........................................  :كتاب عائشة إلى أھل المدینة

  ٢٦٢  ...........................................  :الصدیق وبنت ‘زوجة النبي 

  ٢٦٧  .......................................................  :الزبیر أمیر الجنود

  ٢٦٨  .................................................  :عائشة تھدد أھل المدینة

  ٢٦٩  ...........................................  :والاجتماع والتشاور: عائشة

  ٢٧٠  ...........................................:كتاب عائشة إلى أھل الیمامة

   ..إلى الناكثین ×من رسائل علي  :الفصل الثالث

  ٢٨٠  .......................................  :رسالة علویة توجب برص أنس

  ٢٨٣  ............................................................  :تحریف متعمد

  ٢٨٤  ...........................................................  !:لماذا التزویر؟

  ٢٨٦  ......................................................  :مناشدتان، لا واحدة

  ٢٨٩  ...............................!وأنكرتني بالعراق؟.. عرفتني بالحجاز



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٧٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩١  .................................................  :المعرفة بشخصیة العدو

  ٢٩٢  .......................................................  :ابن خالك یقول لك

  ٢٩٢  ......................................................  :وأنكرتني.. عرفتني

  ٢٩٣  ....................................................  :د خلیفة ودم خلیفةعھ

  ٢٩٤  ...............................................................  :وأم مبرورة

  ٢٩٤  ..........................................................  :مشاورة العشیرة

  ٢٩٥  ...........................................................  :نشر المصاحف

  ٢٩٦  .............................................  :الغوغاء حرشوا بین الناس

  ٢٩٦  ...............................................................  :رید ما تریدأ

  ٢٩٧  ..................................................  :لا طاقة لي بحجج علي

  ٢٩٨  ................................................  :مع الخوف شدة المطامع

  ٣٠٢  ................................................  :یكتب إلى عائشة ×علي 

  ٣٠٣  ......................................  :إلى طلحة والزبیر ×كتاب علي 

  ٣٠٦  ..........................................................  :حبیب ابن أساف

  ٣٠٦  ............................................  :مضامین الكتاب إلى عائشة

  ٣٠٧  .......................................  :سیاسة إفساح المجال للانسحاب

  ٣٠٨  ...........................................................  :تشابھت القلوب

  ..دیث خداشح :الفصل الرابع

  ٣١٣  ......................................  :ما نبعث إلیھ بأحد إلا أفسده علینا



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                                                                   

٣٧٣  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١٦  ...................................  :×رسول عائشة شدید العداوة لعلي 

  ٣١٧  ..............................................................  :×سحر علي 

  ٣١٨  ............................................  :‘برسول االله  ×ارتباط علي 

  ٣١٨  .............................................................  :المناسب الرد

  ٣١٩  ...................................................  :لعائشة ×رسالة علي 

  ٣٢٢  ......................................................................  :بـدایـة

  ٣٢٣  ....................................  :×خداش رسول الناكثین إلى علي 

  ٣٢٧  .......................................  :&توضیحات العلامة المجلسي 

  ٣٣٠  .....................................  :البیت المعروف بالكھانة والسحر

  ٣٣٤  ..............................................:الفرق بین السحر والكھانة

  ٣٣٥  ............................................  :حواجز أخرى لتأكید الریب

  ٣٣٦  ................................................................  :آیة السخرة

  ٣٣٨  .....................................  :×یر إلى علي رسالة طلحة والزب

  ٣٤٤  ...............................................  :×وقفات مع جواب علي 

  ٣٤٥  ....................................................  :زعمتما أنكما أخواي

  ٣٤٥  ......................................................  :أما النسب فلا أنكره

  ٣٤٧  ...................................  :یدینھما ×تأیید طلحة والزبیر لعلي 

  ٣٤٩  .............................................  !:ھل ھذا من الجبر الإلھي؟



  ٢٩ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٧٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥٣  .....................................................  :إن لكل موقف عملاً

  ٣٥٥  ..............................................  :لا تجزعا من دعوة ساحر

  ٣٥٥  ..........................................  !:لماذا لم یدع للزبیر بالھدایة؟

  ٣٥٧  ............................................................  :كتما شھادتھما

  ٣٢٩  ...................................................................  :الفھارس

  


